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بعد انسحابها ومالي والنيجر من »إيكواس«

عضوان الأحمري رئيساً للهيئة وفيصل عباس نائباً حمل 3 أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض

رداً على تشكيك هايلي في أهليته العقلية

»الدعم السريع« تسقط ثالث مسيرة إيرانية الصنع

بوركينا فاسو تستقبل جنوداً روساً

مدرب منتخب البرتغال السابق: 
الكرة السعودية إلى العالمية

»المستقبل« تفوز بانتخابات 
»الصحافيين السعوديين«

إيران تطلق »صاروخاً فضائياً« 
وسط توترات مع الغرب

ترمب: أنا بكامل تركيزي

تبون يُساند البرهان 
لمواجهة »قوى الشر«

وصــل عــدد مــن العسكريين الـــروس إلى 
بوركينا فاسو، في إطار تعاون عسكري بدأ 
يتزايد مع موسكو، منذ أن طردت السلطات 
العسكرية في البلد الأفريقي القوات الخاصة 
الفرنسية مطلع العام الماضي وتوجهت نحو 

شراكة مع روسيا. 
الــبــلــد الــــذي يــواجــه خــطــر الإرهـــــاب منذ 
2015، ويــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة فــي اســتــعــادة 
السيطرة على قرابة 40 في المائة من مساحته، 
يسعى - حسب مصادر خاصة - إلى استقبال 
قــرابــة 300 جــنــدي روســــي، ســيــتــولــون مهام 
التدريب ومواكبة الحرب على الإرهاب، وكذلك 
مهمة تأمين الرئيس النقيب إبراهيم تراوري 
)38 عــامــا(، الـــذي يــواجــه مــحــاولات انقلابية 

متكررة، ويتهم استخبارات أجنبية عديدة 
بمحاولة اغتياله. 

وبذلك تسلك بوركينا فاسو نفس طريق 
الــتــي غــيــرت منذ عــام 2020 شراكتها  مــالــي، 
الــعــســكــريــة مـــع فــرنــســا بــشــراكــة مـــع روســيــا، 
ونشرت الأخيرة بموجبها قوات من مجموعة 
)فـــاغـــنـــر( الـــخـــاصـــة، وعـــقـــدت مــعــهــا صــفــقــات 

سلاح ضخمة. 
وأصدرت بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
قـــادة دول  أمـــس، بياناً مشتركاً جــاء فيه أن 
الــســاحــل الـــثـــاث »يـــقـــررون بــســيــادة كــامــلــة« 
الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية 
ــدول غـــرب أفــريــقــيــا »إيــــكــــواس« الــتــي أبـــدت  لــ
بدورها استعدادها لإيجاد »حل تفاوضي« 

لإقناعها بالعدول عن  الانسحاب.
)تفاصيل ص 11(

قــال فرناندو سانتوس، مــدرب منتخب 
البرتغال السابق، إن السعودية تستثمر بشكل 

رائع في دوريها المحلي، موضحاً أن المملكة 
تحظى بسمعة عالمية في الفترة الأخيرة، 
خاصة بعد نجاحها في استقطاب نخبة 
المدربين وأبرز اللاعبين لأنديتها الكبيرة.

ورأى مــدرب بشكتاش التركي 
»الــشــرق  الــحــالــي، فـــي حــديــث لـــ
الأوسط«، أن استضافة المملكة 
كأس العالم 2034 ستنعكس 
إيــجــابــا عــلــى المــنــطــقــة كلها. 
كــمــا وصــــف ســـانـــتـــوس أداء 
المــنــتــخــب الــــســــعــــودي خـــال 
نهائيات كــأس العالم 2022 
بالمتفاني، مؤكداً أن الهدافين 
ــــري وســــالــــم  ــهـ ــ ــشـ ــ صـــــالـــــح الـ
ــري ســـيـــبـــقـــيـــان فــي  ــ ــ ــدوسـ ــ ــ الـ

الذاكرة إلى الأبد.
ووصف نجم الكرة في بلاده، كريستيانو 
رونالدو، بأفضل لاعب في العالم، وأنه يقدم 
مــســتــوى مــمــيــزاً مــع نــاديــه الــنــصــر في 
الــدوري السعودي. وتابع: »أتابع 
ــاريــــات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي،  ــبــ مــ
خصوصاً بعد الاستثمار القوي 
الـــــذي قــــام بـــه كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة. 
ــــويـــــس كــــاســــتــــرو مـــــــــدرب الـــنـــصـــر  لـ
وخــورخــي خيسوس مــدرب الهلال 
البرتغاليان يقومان بعمل رائــع، 
لأنــهــمــا مـــدربـــان مـــمـــتـــازان. هــنــاك 
ــيــــد جـــــداً،  ــا مـــــــــدرب آخـــــــر جــ ــ ــــضـ أيـ
ــيــــدرو إيـــمـــانـــويـــل مــــدرب  وهـــــو بــ
ــادي الــخــلــيــج، أعــرفــهــم جميعاً  نـ
جيداً. إنهم يقومون ببناء فرق 
ــلـــغـــايـــة، وســـيـــكـــون  تــنــافــســيــة لـ

الدوري مثيراً جداً لمتابعته«.
 )تفاصيل ص 19(

فــازت قائمة »المستقبل« بعضوية مجلس إدارة 
هيئة الصحافيين السعوديين، لأربعة أعــوام مقبلة. 
خب عضوان الأحمري، رئيس تحرير »إندبندنت 

ُ
وانت

عربية«، رئيساً للهيئة، وفيصل عباس، رئيس تحرير 
»عرب نيوز«، نائباً له، وذلك في الانتخابات التي جرت 
ظهر أمــس )الأحـــد(، وســط تفاعل واســع من المجتمع 

الصحافي في السعودية.
ــائــــزون هــــم: زيــــد بن  ــفــ والــ
كــــمــــي، نــــائــــب رئــــيــــس تــحــريــر 
ــرق الأوســــــــط«، ومــحــمــد  ــشــ »الــ
الـــــبـــــيـــــشـــــي رئـــــــيـــــــس تــــحــــريــــر 
»الاقتصادية«، وفيصل عباس، 
ــوان الأحــــــمــــــري، وعـــلـــي  ــ ــــضــ وعــ

الــحــازمــي، رئــيــس تحرير 
ــد  ــ ــامــ ــ »ســــــــــبــــــــــق«، وحــ

الـــشـــهـــري، رئـــيـــس تــحــريــر مــنــصــة »ســعــوديــبــيــديــا«، 
بـــوزارة الرياضة،  وفاطمة العوفي مــن إدارة الإعـــام 
ولمى الشثري، رئيسة تحرير »سيدتي«، ومي الشريف، 
مــســاعــدة رئــيــس تــحــريــر »إنــدبــنــدنــت عــربــيــة«، ونــور 
نــقــلــي، نــائــبــة رئــيــس تــحــريــر »عـــرب نـــيـــوز«، وبــشــرى 
الربيعة من مركز »التواصل«، وذكــرى العطيوي من 
هيئة الإذاعة والتلفزيون، وممدوح المهيني مدير عام 

ي »العربية« و»الحدث«.
َ
قنات

وبارك سلمان الدوسري، وزير 
الإعلام السعودي، عبر »إكس«، 
للزملاء في مجلس إدارة هيئة 
المــنــتــخــب، مُقدماً  الــصــحــافــيــن 
شكره للمجلس السابق برئاسة 
لــشــراكــة  المـــالـــك، ومتطلعاً  خــالــد 
فــاعــلــة لــتــطــويــر صــنــاعــة الإعـــام 

السعودي.
)تفاصيل ص 23(

أعــلــنــت إيــــــران أمــــس إرســـالـــهـــا لــلــمــرة 
الأولـــى 3 أقــمــار اصطناعية إلــى المـــدار في 
وقـــت واحــــد، فــي خــطــوة قــد تــزيــد مــخــاوف 
ــــخ  ــواريـ ــ ــران صـ ــ ــهــ ــ ــر طــ ــويــ ــطــ ــن تــ ــ ــة مــ ــيــ ــربــ غــ
بــالــيــســتــيــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، تــحــت غــطــاء 

أنشطتها الفضائية.
 »3 أقمار 

ّ
وقال التلفزيون الرسمي إن

اصطناعية إيرانية تم إطلاقها بنجاح إلى 
مــدارهــا للمرة الأولـــى، بواسطة الصاروخ 
الـــدفـــاع«.  )ســيــمــرغ( الــــذي صــنــعــتــه وزارة 
ويــأتــي إطـــاق الـــصـــاروخ فــي ظــل تصاعد 
الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط على نطاق 
أوسع، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة 
ــمــــاس« فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مـــا أثـــار  عــلــى »حــ

مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.

لــقــطــات، نشرها التلفزيون  وأظــهــرت 
الإيراني الرسمي، إطلاق صاروخ »سيمرغ« 
في الساعات الأولى من يوم أمس )الأحد(.

ونقلت »وكــالــة الصحافة الفرنسية« 
ــــي أن الــقــمــر  ــرانـ ــ ــــام الـــرســـمـــي الإيـ ــ عــــن الإعـ
الاصــطــنــاعــي »مـــهـــدا«، الــــذي يـــزن نــحــو 32 
كيلوغراماً، وطوّرته وكالة الفضاء الإيرانية، 
ــم لاخــتــبــار أنــظــمــة فــرعــيــة لــأقــمــار  »مُــصــمَّ
الاصطناعية المتقدمة«. وذكرت الوكالة أن 
القمرين الآخــريــن، »كــيــهــان 2« و»هــاتــف«، 
إلــى اختبار تكنولوجيا تحديد  »يــهــدفــان 
الــجــغــرافــيــة والاتـــصـــالات بالنطاق  المــواقــع 
الضيق«. والأسبوع الماضي، أطلقت إيران 
ــا« الــــذي طــوّرتــه  ــريـ الــقــمــر الاصــطــنــاعــي »ثـ
منظمة الفضاء الإيرانية، بواسطة صاروخ 

»قائم 100« من قبل »الحرس الثوري«. 
)تفاصيل ص 3(

قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
إنــه يشعر بأنه »أكثر تركيزاً مما كان  ترمب 
عليه قبل 20 عاماً«، رداً على انتقادات صدرت 
مؤخراً عن منافسته على نيل ترشيح الحزب 
الــجــمــهــوري لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة نيكي 
هايلي شككت في أهليته العقلية بسبب عمره 

وزلات لسانه.
وأضــــــاف تـــرمـــب أنــــه يــتــعــن أن يخضع 
المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات 
لقياس الإدراك، وهو ما بدا كذلك أنه رد على 
تحدٍّ مــن هايلي التي دعــت إلــى الأمــر نفسه، 
مــشــيــرة إلــــى عــمــر كـــل مـــن تـــرمـــب )77 عــامــا( 

والرئيس الديمقراطي جو بايدن )81 عاماً(.
انــتــزاع بطاقة  وبينما يقترب ترمب من 

الــجــمــهــوري، صــعّــد الهجوم  الــحــزب  ترشيح 
على منافسه الديمقراطي حول أزمة الحدود، 
ــداد المــهــاجــريــن غير  ــ ــفـــاع أعـ وســبــل وقـــف ارتـ
الشرعيين الذين يعبرونها من المكسيك إلى 
الــولايــات المــتــحــدة.  وقـــال تــرمــب لمــؤيــديــه في 
حشد انتخابي بلاس فيغاس بولاية نيفادا، 
إن »مشروع القانون الذي يدفع به بايدن من 
شأنه أن يجعل أزمة الهجرة أسوأ، وهو ليس 
مصمماً لوقف الهجرة غير الشرعية وإنما 
مــصــمــم لــلــســمــاح )بــاســتــمــرار( غـــزو أمــيــركــا، 
وإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ودول 
أخــرى، إنــه قانون سيئ«. وأضــاف: »إذا أراد 
جو بايدن حقاً تأمين الحدود، فهو لا يحتاج 
إلــى مــشــروع قــانــون. أنــا لــم أكــن بحاجة إلى 

قانون، وفعلت ذلك من دونه«. 
)تفاصيل ص 11(

أظــهــر الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تبون دعماً لرئيس »مجلس السيادة« وقائد 
الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
مُــــؤكــــداً مـــســـانـــدة بـــــاده لـــلـــســـودان لــتــجــاوز 
»الظروف الصعبة«، في مواجهة ما سماها 
ر تبون 

ّ
الــتــي تستهدفه. وحـــذ الــشــر«  »قـــوى 

ــبــــرهــــان فــي  ـــع الــ خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـ
الجزائر، أمس، من »التدخلات الأجنبية« في 
السودان، مؤكداً أن حل الأزمة »لن يكون إلا 

بين السودانيين«.
ــــب الــبــرهــان »بــكــل عمل  مـــن جــهــتــه، رحَّ
تبادر به الجزائر« لحل الأزمة في السودان، 
محذراً من أن بلده »يتعرض لمؤامرة بتواطؤ 

شركاء إقليميين ودوليين«، وفق قوله.
على صعيد ميداني، أعلنت »قوات الدعم 

الــســريــع« الــســودانــيــة، أمــــس، أنــهــا أسقطت 
مُسيّرة من طراز »مهاجر 6«، المعروفة بأنها 
إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع. ونــــشــــرت مــنــصــة »الـــدعـــم 
ـــدت  ــادة أكَّ الــســريــع«، عــلــى مــوقــع »إكــــس«، إفــ
عدّ »الثالثة« من الطراز 

ُ
خلالها أن الطائرة ت

وقعها »الــدعــم« مــؤخــراً. وكــان 
ُ
الــتــي ت نفسه 

مــســؤولــون غــربــيــون وخــبــراء قــالــوا، لوكالة 
دت الجيش  »بلومبرغ«، قبل أيام، إن »إيران زوَّ

السوداني بطائرات من نوع )مهاجر 6(«.
من جهة أخرى، وصلت قوات من »حركة 
جيش تحرير السودان«، بزعامة حاكم إقليم 
دارفور، مني آركو مناوي، أمس، إلى مدينة 
ــال حــاكــم  ــ ــودان(. وقـ ــ ــسـ ــ ــرق الـ ــ الـــقـــضـــارف )شـ
»وكالة  القضارف المكلف، محمد محجوب، لـ
السودان للأنباء«، إن »قوات مناوي ستشارك 
الــســودانــي فــي تأمين الولاية  قــوات الجيش 

والحدود الشرقية للبلاد«.
)تفاصيل ص 8(

نواكشوط : الشيخ محمد

بيروت: فاتن أبي فرج

الرياض: »الشرق الأوسط« طهران - لندن : »الشرق الأوسط«

واشنطن: هبة القدسي

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

بايدن اتهم قوى مواليةً لإيران وتعهد محاسبة المسؤولين

بن فرحان وشكري يؤكدان أولوية وقف النار... و80 % من أنفاق »حماس« لم تتضرر

الميليشيات تفتح باب التصعيد بقتل جنود أميركيين

ملامح صفقة أسرى... وأزمة »أونروا« تسهل التهجير

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الرد على مقتل ثلاثة 
جنود أميركيين وإصابة عدد كبير إثر هجوم بطائرة مسيّرة 
عــلــى الـــقـــوات المــتــمــركــزة فــي قــاعــدة قـــرب الـــحـــدود الأردنـــيـــة - 
السورية، متهماً ميليشيات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال الجيش الأميركي إن الهجوم وقع في قاعدة شمال 
شــرقــي الأردن بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع ســوريــا، مــن دون أن 
يذكر اسم القاعدة، فيما ذكرت شبكة »سي إن إن« أن الموقع  

المستهدف هو »البرج 22«. 
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( مقتل 3 جنود 
وإصابة 28 آخرين، وفي وقت لاحق قال مسؤول أميركي إنه 
يــجــري تقييم حــالــة 34 عسكرياً على الأقـــل. وقـــال مــســؤولان 
لوكالة »رويترز« إنه جرى إجلاء بعض المصابين من القاعدة 

لتلقي مزيد من العلاج. 
وأكد بايدن أن بلاده ستحاسب »جميع المسؤولين« عن 
مقتل وإصابة الجنود الأميركيين »في التوقيت وبالطريقة 
المناسبين«. وأضاف في بيان: »في الوقت الذي لا نزال نجمع 
فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات 
مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق«. 
الــقــوات  تــتــكــبــدهــا  فـــي الأرواح  وهــــذه هـــي أول خـــســـارة 
الأميركية في المنطقة منذ نشوب حرب غزة، وتنذر بتصعيد 

 .
ً
كبير للوضع المتوتر أصلا

وجـــاء تــأكــيــد مقتل الــجــنــود الأمــيــركــيــن بــعــدمــا أعلنت 
ــراق« شــــن هــجــمــات  ــ ــعـ ــ ــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة فــــي الـ جـــمـــاعـــة »المــ
بــالــطــائــرات المــســيّــرة عــلــى قــاعــدة عــن الأســــد، وقــاعــدة حرير 
قرب مطار أربيل، بالإضافة إلى ثلاث قواعد في سوريا، هي 

الشدادي والركبان والتنف.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إحباط هجوم 
حوثي بمسيّرة كان يستهدف مدمّرتها »إتش إم إس دايموند« 

في البحر الأحمر السبت.
)تفاصيل ص 3(

بدت في الأفق أمس ملامح صفقة تبادل أسرى 
جديدة بين إسرائيل وحركة »حماس«، فيما عبّر 
مسؤولون عن تفاؤلهم الحذر حــول ما قد تؤدي 
إليه هذه الصفقة في حال نجاحها وتحوّلها إلى 

وقف أطول لإطلاق النار.
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
أمس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مفاوضي 
الــولايــات المتحدة وضــعــوا، خــال الأيـــام الماضية، 
مسودة اتفاق محتمل يدمج مقترحات إسرائيل 

و»حماس« بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين 
في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن مسودة الاتفاق 
شكل إطار عمل للتباحث في الاجتماع 

ُ
المكتوبة ست

فضي 
ُ
الــذي يجري فــي بــاريــس حالياً، وأنــهــا قــد ت

إلى إبرام اتفاق فعلي خلال الأسبوعين القادمين، 
يُحدث تحولًا في الصراع، بحسب وصفها. وقالت 
تــفــاؤل حــذر بأن  المــفــاوضــن لديهم  الصحيفة إن 
اتفاقاً نهائياً في متناول اليد، مشيرة إلى أنه ما 
زالت هناك خلافات »مهمة« قائمة، وفقاً للمسؤولين 
سمّهم. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية 

ُ
الذين لم ت

عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الأمل معقود 

على اجتماع العاصمة الفرنسية، الذي يشارك فيه 
رؤساء أجهزة مخابرات الولايات المتحدة ومصر 

وقطر وإسرائيل.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــن رئـ ــلـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أعـ ــــضـ فـــــي غـ
الفلسطيني محمد أشتية، فــي مؤتمر صحافي، 
أمس، أن تجميد المساهمات لوكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
يــتــزامــن مـــع مــخــطــط إســرائــيــلــي لــتــســهــيــل هــجــرة 

الفلسطينيين من غزة.
ــاورات المــصــريــة ـ  وفــــي الـــقـــاهـــرة، ركــــزت المــــشــ
السعودية، التي عقدت أمس بين وزيري خارجية 

ــد وزيــر  الــبــلــديــن، عــلــى الأوضــــاع فــي المــنــطــقــة. وأكـ
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
ونظيره المصري سامح شكري على أولوية وقف 

القتال في غزة.
وقــال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن 
نحو 80 في المائة من أنفاق »)حماس( الواسعة لا 
تزال سليمة«، بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية 
لتدميرها، ما يقوض هــدف تل أبيب المــركــزي في 
حربها على القطاع، وفق ما نقلته صحيفة »وول 

ستريت جورنال« الأميركية.
)تفاصيل ص 4 و5 و6(
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لجنة »التشاور السياسي« أكدت أولوية وقف »حرب غزة«... وحرية الملاحة في البحر الأحمر

توافق سعودي ــ مصري على التنسيق المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي
تــوافــقــت الــســعــوديــة ومــصــر، خــال 
اجـــتـــمـــاع لـــجـــنـــة »المـــتـــابـــعـــة والـــتـــشـــاور 
الـــذي استضافته  الـــــدوري،  الــســيــاســي« 
الــــقــــاهــــرة، )الأحـــــــــــد(، بـــرئـــاســـة وزيـــــــرَي 
ــن، عــــلــــى »مــــواصــــلــــة  ــديــ ــلــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــارجــ خــ
يسهم  بما  المستمر  والتشاور  التنسيق 
ين  الإقليميَّ الأمــن والاستقرار  في تعزيز 
ـــــن، وبــــمــــا يــــرقــــى لــطــمــوحــات  والـــــدولـــــيَّ

ي البلدين«.
َ
قيادت

ــن فـــرحـــان،  ــر فــيــصــل بــ ــيــ وقــــــال الأمــ
الــســعــودي، فــي مؤتمر  وزيــر الخارجية 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره المــصــري 
سامح شكري، إن »التطورات في المنطقة 
أثــبــتــت أهــمــيــة عـــامـــل الاســـتـــقـــرار الـــذي 
 
ً
يمثله البلدان بالنسبة للمنطقة، فضلا

عن أهمية هذه العلاقة، وتعزيز التعاون 
المنطقة  استقرار  فيما يخدم  والتنسيق 
وازدهــارهــا«، مضيفاً أن هذه التطورات 
ــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل  »تـــتـــطـــلـــب تـــعـــزيـــز الــ
بـــن الــبــلــديــن، وأيـــضـــا فـــي إطــــار الــعــمــل 

العربي«.
ــــث الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــســـــعـــــودي -  ــحـ ــ وبـ
ــاون المـــشـــتـــرك  ــعــ ــتــ المـــــصـــــري، »آلـــــيـــــات الــ
ــيــــد  ــلــــســــطــــن، وتــــأكــ والأوضــــــــــــــــاع فــــــي فــ
أولويتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري 
ــدات  ــاعــ ــســ ــار، وإدخـــــــــــال المــ ــ ــنــ ــ ــ لإطــــــــاق ال
الإنسانية الكافية والضرورية إلى غزة، 
عــادل  لحل سياسي  الــطــريــق  يمهد  بما 
ومــســتــدام عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــن«، 

كما أشار الوزير السعودي.
رفـــــض  حـــــــــول  ســـــــــــؤال  ــــى  ــلـ ــ عـ ورداً 
ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــ إســـرائـــيـــل تــنــفــيــذ قــ
فعله لحثها  الـــذي يمكن  ومـــا  الــدولــيــة، 
الــســعــودي:  الــوزيــر  أجـــاب  على تنفيذه، 
»أهــــم مــا نــحــتــاجــه هــو احـــتـــرام الجميع 
للمجتمع  تــكــون  الـــدولـــي، وأن  الــقــانــون 
الدولي قيمة أمام الجميع، وهذا ينطبق 
كما ينطبق على غيرها،  إسرائيل  على 
وهذا هو التحدي الكبير ويجب أن يتم 

الالتزام بحكم المحكمة«.
وأضــــــــــــــاف بـــــــن فـــــــــرحـــــــــان: »رفـــــــض 
الدولي  القانون  مــع  التجاوب  إسرائيل 
ــيــــه؛ نــحــو  ــلــــنــــا لمــــا نـــحـــن فــ هــــو مــــا أوصــ
ــزة، سياسة  30 ألـــف مــدنــي قــتــيــل فـــي غــ
ــقــــاب جــمــاعــي  مــمــنــهــجــة لـــلـــتـــجـــويـــع، عــ
للشعب الفلسطيني في غزة وحصار... 

مــخــالــفــات واضـــحـــة لــلــقــانــونــن الــدولــي 
والإنساني الدولي«.

ــؤالًا  ــ ووجّـــــــه الــــوزيــــر الـــســـعـــودي سـ
الدولي  الــقــانــون  الــدولــي: هــل  للمجتمع 
خـــيـــار تـــريـــدون أن يـــكـــون لـــه مـــكـــان ولــه 
قــيــمــة وهـــل تـــريـــدون الــــســــام؟... مــشــدداً 
عــلــى ضــــــرورة أن »يـــكـــون هـــنـــاك تــحــرك 
دولي واحد تجاه هذه الأزمة، ومواصلة 
ــزام  ــ ــتـ ــ الـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــــون  ــكـ ــ يـ وأن  الـــــجـــــهـــــود، 
إســرائــيــلــي بــمــا يــلــتــزم بــه الجميع وهــو 

التقيد بالقانون الدولي«.
الثنائية،  الــعــاقــات  صعيد  وعــلــى 
أشاد بن فرحان بمستوى العلاقات بين 
البلدين، السعودية ومصر، مؤكداً تطلع 
بين  الثنائية  الــعــاقــات  لتعزيز  المملكة 

البلدين في مختلف المجالات.
»المتابعة  لجنة  اجتماع  بــأن  ونـــوه 
والـــتـــشـــاور الـــســـيـــاســـي« الـــــــدوري يــأتــي 
البلدين على مواصلة  إطــار حــرص  فــي 

يسهم  بما  المستمر  والتشاور  التنسيق 
ين  الإقليميَّ الأمــن والاستقرار  في تعزيز 
ـــــن، وبــــمــــا يــــرقــــى لــطــمــوحــات  والـــــدولـــــيَّ
ي البلدين، لافتاً إلى حرص متبادل 

َ
قيادت

التنسيق والــتــعــاون في  عــلــى اســتــمــرار 
بيننا  الاســتــثــمــاريــة  المــعــوقــات  تسهيل 
وتقوية  التجاري  التبادل  لتعزيز  كافة؛ 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مـــن جــهــتــه، جــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــد »المــــطــــالــــبــــة بـــالـــوقـــف  ــيـ ــأكـ المـــــصـــــري، تـ
ــامــــل لإطـــــــاق الــــنــــار فــي  ــشــ الـــــفـــــوري والــ
قطاع غـــزة«. وقــال شــكــري، إن »القاهرة 
والـــريـــاض تــحــرصــان عــلــى انــعــقــاد آلية 
الــــتــــشــــاور الـــســـيـــاســـي عـــلـــى المـــســـتـــوى 
ــــوزاري بشكل ســنــوي، بــالإضــافــة إلــى  الـ
المشاورات على مستوى كبار المسؤولين 
بشكل رُبع سنوي؛ مما يعكس الأولوية 
والأهمية التي توليها القاهرة والرياض 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ ــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق فـ ــلــ لــ

بــمــخــتــلــف المــــوضــــوعــــات بــشــكــل مــعــمــق 
ومستمر«.

ــذه  ــري أنـــــــه »فـــــــي هــ ــ ــكـ ــ وأوضـــــــــــح شـ
ــة، تـــــــــــزداد أهـــمـــيـــة  ــبــ ــعــ ــات الــــصــ ــظــ ــلــــحــ الــ
الأدوار،  وتكامل  الأشــقــاء  بــن  التنسيق 
مــــا اشـــتـــركـــت الأهـــــــداف  إذا  خـــصـــوصـــا 
والرؤى والمصالح على النحو القائم بين 

القاهرة والرياض«.
ــلـــى أن  وشـــــــدد الـــــوزيـــــر المــــصــــري عـ
»استمرار الأزمــة في غزة وإطالة أمدها 
ــام مــفــتــرق  ــ ــ ــــي أمـ ــدولـ ــ يـــضـــع المـــجـــتـــمـــع الـ
طريق جوهري، فإما السماح باستمرار 
ردع  دون  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ المـــــمـــــارســـــات 
والسماح للحكومة الإسرائيلية بضرب 
عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات 
التي يفرضها القانون الدولي والقرارات 
مستمرين  يجعلنا  نــحــو  عــلــى  الأمــمــيــة 
فــي نفق اســتــمــرار اتــســاع رقعة الصراع 
إلى مختلف الجبهات والغرق في دوامة 

الــعــنــف والــعــنــف المــقــابــل والإبـــقـــاء على 
مــصــائــر المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا وأجــيــالــهــا 
ــم بــــأســــره رهـــيـــنـــة فــي  ــالــ ــعــ ــقــــادمــــة والــ الــ
أيــدي المتطرفين دعــاة الــحــروب والعنف 
والدمار، أو أن تظهر إرادة دولية سريعة 
وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف 
والــخــراب والــســمــاح بــإدخــال المساعدات 
وتنفيذ  غــزة  قطاع  إلــى  كافة  الإنسانية 
ــــن وأخـــرهـــا الـــقـــرار  قــــــرارات مــجــلــس الأمـ
للمنسقة  الــســمــاح  ــك  ذلــ فـــي  بــمــا   2720
الأممية بنشر المعدات والأفــراد اللازمين 
داخـــل قــطــاع غــزة بــإنــشــاء آلــيــة لتسهيل 

دخول المساعدات«.
وحول تعليق عدد من الدول تمويل 
ــــروا(  ــروا«، قــال شــكــري إن »)الأونـ ــ »الأونــ
تضطلع بمسؤولية ضخمة، والحد من 
قدرتها على القيام بذلك نظير أي خروج 
غــيــر مــقــبــول لأعـــــداد فـــرديـــة، ومــحــاولــة 
إلقاء المسؤولية على المنظمة، هو تجنٍ«.

وتــســاءل شــكــري عــن »تــوقــيــت هذه 
الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة، 
ومـــدى ارتــبــاط ذلــك بــالــقــرار الـــذى صدر 
عــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة، ومــحــاولــة 
تــحــويــل دفــــة الاهـــتـــمـــام عـــن هــــذا الــحــكــم 
ومــا ينطويه مــن إشــــارات واضــحــة بما 
يتعلق بما يحدث في غزة«. وأعرب عن 
»تــقــديــره كــثــيــراً لمــا تــقــوم بــه )الأونـــــروا( 
وما تظهره من التزام، وما تتحمله في 
هــذه الأوقــــات، ومــا تظهره مــن حيادية 
والتزام، واستعدادها لاتخاذ الإجراءات 
المــائــمــة لمــواجــهــة أي خـــروج عــن الإطــار 
الذى تعمل فيه أو أي تجاوزات فردية«.

وبــشــأن رؤيـــة مصر لــقــرار محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، أكــــد شـــكـــري ضــــرورة 
تنفيذ قــــرار المــحــكــمــة احــتــرامــا لــقــواعــد 
ــم  المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ومــنــظــومــة الأمـ
الدولي، وهناك حيز  المتحدة والقانون 
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة فـــي هـــذا الــشــأن، 

مشيراً إلى »ضــرورة أن يحترم الجميع 
ما يصدر من أحكام دولية وقــرارات من 
مــجــلــس الأمــــن والمـــؤســـســـات الــدولــيــة«، 
ــم مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــكــ ــا إلــــــى أن »حــ ــتــ لافــ
الــدولــيــة ضـــروري، ويــراعــي الاعــتــبــارات 

الإنسانية، ويجب تنفيذه«.
ــال شــكــري إن الاجــتــمــاع تــنــاول  وقــ
الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
الجسيمة  السلبية  وتــبــعــاتــهــا  والــيــمــن 
ــة  ــة المــــاحــ ــ ــريــ ــ ــلــــى أمـــــــن المـــنـــطـــقـــة وحــ عــ
ــدداً عـــلـــى أن  ــيـــة، مــــشــ ــالمـ ــارة الـــعـ ــجــ ــتــ والــ
»حــريــة المــاحــة والــتــجــارة العالمية حق 
ــي ثــــابــــت، وعــــلــــى الــجــمــيــع  ــ ــ ومــــبــــدأ دولـ
الالتزام به«، مع التأكيد مجدداً على أن 
البحر الأحــمــر مــن مخاطر  »مــا يشهده 
هــو نــتــاج مــبــاشــر لــلــتــوتــر فــي المنطقة؛ 
بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة، 
وأنــه مــن الــضــروري التعامل مــع جــذور 

الأزمات وليس فقط أعراضها«.
تــنــاولــت  ــات  ــثـ ــاحـ ــبـ المـ وأوضــــــــح أن 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فـــــي الــــــســــــودان، 
وتـــــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى »ضـــــــــرورة الـــوقـــف 
ــفــــوري لإطـــــاق الـــنـــار لإتـــاحـــة المــجــال  الــ
لــلــنــفــاذ الإنـــســـانـــي الــكــامــل لــلــمــواطــنــن 
الـــســـودانـــيـــن، تــمــهــيــداً لــتــدشــن مــســار 
ســيــاســي«، كــمــا أكــدنــا عــلــى »الــشــواغــل 
ــطـــورات مــنــطــقــة الــقــرن  والــقــلــق بــشــأن تـ
ــقــــي، وضــــــــرورة احــــتــــرام ســـيـــادة  ــريــ الأفــ
الصومال على كامل أراضيه، ورفض أي 
إجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك«.
ــــاط شــكــري نــظــيــره الــســعــودي  وأحـ
ــي بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـألـــة  ــالــ ــحــ ــوقــــف الــ ــالمــ بــ
»ســد النهضة« الإثــيــوبــي، وقـــرار مصر 
بانتهاء المسار التفاوضي، اتصالًا بما 
الإثيوبية  السياسة  »استمرار  بـ وصفه 
الاتفاق  سبق  عمّا  وتراجعها  المتعنتة 
ــأنــــه«، والــــــــذي يـــثـــبـــت وفـــــق شــكــري  بــــشــ
»استمرار غياب الإرادة السياسية لدى 
اتفاق،  إلــى  للتوصل  الإثيوبي  الجانب 

وإنما السعي إلى فرض الأمر الواقع«.
ــعــــراض تــــطــــورات  ــتــ وكــــذلــــك تــــم اســ
ــن لـــيـــبـــيـــا وســــوريــــا  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ المـــشـــهـــد فـ
والــــيــــمــــن، حـــيـــث جــــــرى الــــتــــوافــــق عــلــى 
ــأمـــن  ــو تـ ــحــ ــا نــ ــعــ ــل مــ ــمــ ــعــ »ضـــــــــــــرورة الــ
ــلــــدول الــشــقــيــقــة،  ــقــــرار والــــدعــــم لــ ــتــ الاســ
في  المشترك  العربي  التضامن  وتعزيز 
مواجهة مختلف التحديات«، كما أشار 

شكري.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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فيصل بن فرحان: 
تطورات المنطقة أثبتت 
أهمية عامل الاستقرار 

الذي يمثله البلدان

مدمرة بريطانية تعترض مسيّرة هاجمتها في البحر الأحمر

تصعيد الحوثيين يعيد خطر القراصنة الصوماليين إلى الواجهة
أدى انشغال القوات الدولية بالهجمات 
الــحــوثــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــدن 
الصوماليين  القراصنة  نشاط  إنعاش  إلــى 
من  تمكنوا  بعد سنوات من خفوته، حيث 
السبت،  سريلانكية،  صيد  سفينة  قرصنة 
بعد نحو شهر من قرصنة سفينة بلغارية؛ 
ــر الـــذي ســيــزيــد مــن تعقيد مهمة  وهـــو الأمـ
ــتـــي تــكــافــح  ــوات الـــبـــحـــريـــة المـــشـــتـــركـــة الـ الــــقــ

لتأمين الملاحة.
وفــــي حـــن أبـــلـــغ تــقــريــر بــريــطــانــي عن 
ــد،  ــ ــ ــة قــــرصــــنــــة أخــــــــــرى، الأحـ ــاولــ ــحــ فــــشــــل مــ
أكـــدت لــنــدن أن إحـــدى مدمراتها فــي البحر 
ــــرت طـــائـــرة مــســيّــرة  الأحـــمـــر اعــتــرضــت ودمـ
وذلــك  السبت،  مهاجمتها،  حــاولــت  حوثية 
بــعــد ســاعــات مــن تــوجــيــه واشــنــطــن ضربة 
الحديدة،  استباقية دمرت صاروخاً شمال 
بالتوازي مع جهود إخماد حريق في ناقلة 
نفط بريطانية بخليج عدن كان استهدفها 

الحوثيون مساء الجمعة.
الــبــريــطــانــيــة،  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــادت  ــ ــ وأفــ
ــد« تــمــكــنــت  ــونــ ــمــ ــدمــــرة »دايــ ــأن المــ ــ ــد، بـ الأحـــــ
ــاروخــــي »ســـي  ــدام نـــظـــامـــهـــا الــــصــ ــخـ ــتـ ــاسـ بـ
فايبر« من تدمير طائرة مسيّرة استهدفتها 
دون وقوع أضرار أو إصابات بين طاقمها.

ــذه  ــبـــريـــطـــانـــي: »هــ ــان الـ ــيـ ــبـ وأضـــــــاف الـ
الــهــجــمــات المــقــيــتــة وغــيــر الــقــانــونــيــة ليست 
مقبولة على الإطــاق، ومن واجبنا حماية 
حــريــة المــاحــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. وتحت 
ذريعة مناصرة الفلسطينيين في غزة، شن 
الــحــوثــيــون نــحــو 34 هــجــومــا عــلــي السفن 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن، مــنــذ 19 
ما  وهــو  الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
دفـــع بــواشــنــطــن لتشكيل تــحــالــف »حـــارس 
الازدهــار« قبل أن تشن ابتداء من 12 يناير 
)كــانــون الــثــانــي( الــحــالــي نحو 10 ضربات 
ضــد الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران فــي مناطق 
يمنية مــتــفــرقــة بــإســنــاد مــن بــريــطــانــيــا في 

ضربتين.
ــاك الــــذي ســبــبــتــه الــهــجــمــات  ــ ومـــع الإربــ
الــحــوثــيــة والمــســاعــي الــدولــيــة لاحــتــوائــهــا، 
ــقـــد أنـــهـــم  ــتـ ــن يـــعـ ــ ــذيــ ــ ــة؛ الــ ــ ــنـ ــ ــراصـ ــ ــقـ ــ وجـــــــد الـ
الاستيلاء  إلــى  للعودة  فرصة  صوماليون، 
عــلــى الــســفــن، وهـــي الــعــمــلــيــات الــتــي كــانــت 
أن تنحسر  قــبــل  فــي 2011،  بــلــغــت ذروتـــهـــا 
جراء القوات الدولية المشتركة التي تشكلت 

لمكافحة القرصنة.
هجماتهم؛  الــحــوثــيــن  تصعيد  ومــنــذ 
ــتـــهـــدف الــســفــن  ــمــــون أنــــهــــا تـــسـ ــزعــ الــــتــــي يــ
الإسرائيلية أو المتجهة من وإلى موانئ تل 
القرصنة  أبــيــب، سُجل كثير مــن مــحــاولات 
الهندي وجنوب  والمحيط  الــعــرب  بحر  فــي 
الــحــوثــيــون في  الأحــمــر، حيث نجح  البحر 

ليدر«.  »غالاكسي  الدولية  الناقلة  قرصنة 
فيما نجح قراصنة صوماليون في قرصنة 

سفينة بلغارية وأخرى سريلانكية.
وفي حين لم تردع الضربات الأميركية 
والبريطانية الجماعة الحوثية أو تحدّ من 
قدراتها على مهاجمة السفن، ترى الحكومة 
اليمنية أن الحل هو دعمها دولياً لتحرير 
ــادة مـــؤســـســـات الـــدولـــة  ــعــ ــتــ الــــحــــديــــدة واســ
في  مراقبون  يشكك  التي  الضربات  وليس 

مدى فاعليتها.

عودة القراصنة الصوماليين

ــورات الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيـــان والـ ــلـ ــغـ فــــي ظــــل الـ
أعلنت  اليمنية،  الإقليمية  المــيــاه  تشهدها 
 أشخاصاً 

ّ
أن السريلانكية، الأحد،  البحرية 

ــم قـــراصـــنـــة صـــومـــالـــيـــون  ــهــ ــ
ّ
ــي أن يُـــشـــتـــبـــه فــ

اســـتـــولـــوا عــلــى ســفــيــنــة صــيــد ســريــانــكــيــة 
تحمل طاقماً مكوّناً من 6 أفراد، في أحدث 

هجوم على السفن في المحيط الهندي.
ــا نــقــلــتــه »وكــــالــــة الــصــحــافــة  وطـــبـــقـــا لمــ
الــفــرنــســيــة«، عــن المــتــحــدث بــاســم الــبــحــريــة 
فقد  ويــكــرامــاســوريــا،  غــايــان  السريلانكية، 
ــرى اخــتــطــاف  ــ ــه جـ ــ

ّ
ــأن ــلـــومـــات بــ أفـــــــادت المـــعـ

الــســفــيــنــة مــــن قـــبـــل قـــراصـــنـــة صــومــالــيــن، 
 الــســفــيــنــة »لـــوريـــنـــزو بـــوتـــا4«، 

ّ
مــضــيــفــا أن

 
ً
جزت، السبت، على بعد نحو 840 ميلا

ُ
احت

بحرياً جنوب شرقي العاصمة الصومالية 
مقديشو.

محاولة  أول  2017، نجحت  عــام  ومنذ 
16 ديسمبر  فــي  الــصــومــالــيــن،  لــلــقــراصــنــة 
اخــتــطــفــوا  المــــاضــــي، حــيــث  الأول(  )كــــانــــون 
ــن« المــمــلــوكــة  ــ ســفــيــنــة الــشــحــن »إم فـــي رويــ
لبلغاريا والتي ترفع علم مالطا، على بعد 
 بــحــريــا شــــرق جـــزيـــرة ســقــطــرى 

ً
380 مـــيـــا

اليمنية، وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«.
الــســفــيــنــة »إم فــي  الـــقـــراصـــنـــة  ــاد  ــتــ واقــ
رويــــن« وطــاقــمــهــا المـــكـــوّن مــن 17 فــــرداً إلــى 
ولايـــة بــونــتــانــد الــصــومــالــيــة الــتــي تتمتع 
بــحــكــم شـــبـــه ذاتــــــي، وذلـــــك بـــعـــدمـــا أطــلــقــوا 
ســـــراح أحــــد الـــبـــحـــارة المـــصـــابـــن وســلــمــوه 

الهندية. للبحرية 
الجديدة،  السفينة  قرصنة  أثــر  وعــلــى 
السيريلانكية  البحرية  باسم  المتحدث  قال 
المشتركة،  البحرية  القوات  نبّهت  بــاده   

ّ
إن

ــــى أن الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــهــنــد  مـــشـــيـــراً إلـ
بينما  »للتحقيق«،  حربية  سفينة  أرسلت 
للسفر  سفينة  السريلانكية  البحرية  تعدّ 

إلى المنطقة.
وعــلــى مـــا يـــبـــدو؛ فــقــد فــتــح الاســتــيــاء 
عــلــى الــســفــيــنــتــن شــهــيــة الــقــراصــنــة، حيث 
قـــالـــت »هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
ــا تــلــقــت بــاغــا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«، الأحــــــد، إنـــهـ
ــه 5 أفـــــــراد  ــنـ ــتـ ــلــــى مـ عـــــن اقــــــتــــــراب قــــــــارب عــ
بــيــنــهــم مـــســـلـــحـــون مــــن ســفــيــنــة عـــلـــى بــعــد 
 بــحــريــا شــمــال غــربــي بــوصــاصــو 

ً
70 مــيــا

فـــي الـــصـــومـــال.وذكـــرت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان، 
أن »الــفــريــق الأمــنــي المــســلــح أطــلــق طلقتين 

ــارب«، مــضــيــفــة  ــ ــقــ ــ ــد الــ ــعـ ــتـ تـــحـــذيـــريـــتـــن وابـ
أن جــمــيــع طــاقــم الــســفــيــنــة فــي أمــــان وأنــهــم 
واصــــلــــوا طــريــقــهــم نـــحـــو وجـــهـــتـــهـــم، وفــقــا 

»وكالة أنباء العالم العربي«. لـ
ومــع وجـــود شــكــوك فــي وجـــود تــخــادم 
بين الجماعة الحوثية والجماعات المسلحة 
ــواء لــجــهــة المـــشـــاركـــة في  ــ فـــي الـــصـــومـــال سـ
تــهــديــد المـــاحـــة الــدولــيــة أو لــجــهــة تــهــريــب 
الأسلحة الإيرانية، كانت تقارير بريطانية، 
أبــلــغــت عــن كــثــيــر مــن مـــحـــاولات الاســتــيــاء 
عــلــى ســفــن شــحــن عــبــر قــــوارب صــغــيــرة في 

بحر العرب وجنوب البحر الأحمر.
ــذي شــهــده الــيــمــن منذ  رغـــم الـــهـــدوء الــ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــيــــن وال ــوثــ ــحــ ــــن الــ ــــن بــ ــامـ ــ ــو عـ ــحــ نــ
ــط المــــســــاعــــي الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة وسـ
ــم، يــرى  ــ والأمــمــيــة لــلــتــوصــل إلـــى ســـام دائـ
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي فـــي الــيــمــن، أن 
ــم قــــــــدرات الـــحـــكـــومـــة  ــ ــل يـــكـــمـــن فــــي دعــ الــــحــ
الدولة،  مؤسسات  استعادة  من  وتمكينها 
الأمن  لتعزيز  الأمثل  السبيل  ذلــك  باعتبار 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، ووضـــع 
ات الـــحـــوثـــيـــن  ــداء ــ ــ ــتــ ــ ــ ــهــــديــــدات واعــ ــتــ ــد لــ ــ حـ
والجماعات الإرهابية ضد الملاحة الدولية.

ــاءت عــلــى  ــ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات الـــيـــمـــنـــيـــة جـ
ــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي  لـــســـان رئـ
الرياض،  في  لقائه،  خــال  العليمي،  رشــاد 
ــام بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ ــ ـــائــــل الإعــ مـــراســـلـــي وسـ
المناسبة  التدابير  اجتماع للحكومة لبحث 

لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي.

ــال الــعــلــيــمــي إن بــــاده تــرحــب بــأي  وقــ
ــي لــلــمــســاعــدة فـــي الــقــضــاء على  جــهــد دولــ
ــلــــى رأســـهـــا  ــة، »وعــ ــيــ ــابــ الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــصــنــفــة مـــن قــبــل 
الخليجية  والمــنــظــومــة  الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة 
 مــثــلــهــا مـــثـــل تــنــظــيــمــي 

ً
ــة ــيــ ــابــ  إرهــ

ً
مـــنـــظـــمـــة

)القاعدة( و)الدولة الإسلامية(«.
ــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم الــيــمــنــي  وأكـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــحـــوثـــيـــة الإرهـ الـــهـــجـــمـــات  أن 
»حـــريـــة الــتــجــارة  الــبــحــر الأحـــمـــر أضــــرت بــــ
الــعــالمــيــة، وشــعــوب المــنــطــقــة، وفـــي المــقــدمــة 
على  يعتمد  الــذي  اليمن  معاناة  مضاعفة 
الــواردات للبقاء على قيد  90 في المائة من 

الحياة«.
ــم الــعــلــيــمــي إيـــــــران بـــــــأنـــهـــا »فـــي  ــهــ واتــ
الــنــهــايــة لـــم تــكــن راضـــيـــة فــيــمــا يـــبـــدو عــن 
وقف  اتفاق  لأن  اليمن؛  في  ذراعها  تحييد 
إطلاق النار تحديداً سيعني وقف الأعمال 

القتالية كافة براً وبحراً وجواً«.
 وأضاف: »إيران لا تريد السلام؛ سواء 
الحوثيون  به  اليمن وغيره، وما يقوم  في 
ضد  إرهابية  أعمال  من  الأحمر  البحر  في 
السفن التجارية هو تقديم خدمة للتوسع 

الإيراني في المنطقة«.
اليمني  الحكم  مجلس  رئيس  وطــالــب 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــتــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس 
الأمن رقم »2216« لأنه هو الذي »سيجلب 
الحوار«؛  طاولة  إلى  الحوثية  الميليشيات 

وفق تعبيره.

حريق جرت السيطرة عليه على متن ناقلة بريطانية في خليج عدن إثر هجوم بصاروخ حوثي )د.ب.أ(

عدن: علي ربيع

»نزاهة«: إيقاف 
رئيس »هيئة العلا« 

لتورطه بقضايا فساد

أعــلــنــت هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد في 
المدني  عمرو  المهندس  إيــقــاف  الأحـــد،  السعودية، 
العلا،  لمحافظة  الملكية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
لـــتـــورطـــه بـــجـــرائـــم اســـتـــغـــال الـــنـــفـــوذ الــوظــيــفــي 
وغسل الأمــوال، مشيرة إلى أنها تجري استكمال 
الإجــــــــــراءات الــنــظــامــيــة بــحــقــه والمــــتــــورطــــن مــعــه، 

وإحالتهم للقضاء.
وذكـــــرت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان الأحـــــد، أن المــدنــي 
حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية 
)المـــذكـــور أحـــد مــاكــهــا( مــن مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
نظامية،  غير  بطريقة  والمــتــجــددة  الــذريــة  للطاقة 
ــرة الــــتــــي ســـبـــقـــت الـــتـــحـــاقـــه بــالــعــمــل  ــتــ ــفــ خــــــال الــ
الــحــكــومــي بــواســطــة أحـــد أقـــاربـــه بــلــغ مجموعها 
206.630.905 ريالات، مضيفة أنه قام بعد التحاقه 
بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع 
استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة 
مشاريع  على  الحصول  مــن  مكنها  مما  بالهيئة، 

بلغ إجمالي قيمتها 1.298.923 ريالًا.
ــــى أن المــــدنــــي حـــصـــل كـــذلـــك عــلــى  وأشــــــــارت إلـ
منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، 
ــاح مـــن تــلــك المــشــاريــع بــواســطــة أحـــد أقــاربــه  ــ وأربــ
)المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي(، الذي 
تــم إيــقــافــه وأقــــر بــحــصــولــه عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة من 
للمذكور،  بـــدوره  وتمريرها  كها 

ّ
مل ومــن  الشركة 

مــبــيّــنــة أن الــشــريــكــن بــالــشــركــة، وهــمــا المــواطــنــان 
)ســـعـــيـــد بــــن عــــاطــــف أحــــمــــد ســـعـــيـــد، وجــــمــــال بــن 
خــالــد عــبــد الــلــه الـــدبـــل( الـــلـــذان تـــم إيــقــافــهــمــا أقـــرّا 
التنفيذي  الرئيس  مع  واتفاقهما  بعلمهما  أيضاً 

بالوقائع المشار لها.
إلــى أن العمل جــارٍ لاستكمال  ونوّهت الهيئة 
ــوريـــن وفــــق ما  ــذكـ الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة بــحــق المـ
تـــقـــضـــي بــــه الأنـــظـــمـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات، وإحـــالـــتـــهـــم 
للقضاء، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط كل 
الــعــام أو يستغل الوظيفة  المـــال  يــتــعــدى عــلــى  مــن 
لــــإضــــرار  الـــشـــخـــصـــيـــة أو  لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـــلـــحـــتـــه 
بــالمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ومــــشــــددة عــلــى مــضــيــهــا في 
المتجاوزين  بحق  الــنــظــام  بــه  يقتضي  مــا  تطبيق 

دون تهاون.
ويرى مراقبون أن تعقب ومحاسبة المتورطين 
فـــي تــلــك الــجــرائــم أيـــا كــانــت مــراكــزهــم ومــواقــعــهــم 
ــة، يــــؤكــــد مـــضـــي الـــــدولـــــة بــــعــــزم وحــــزم  ــيـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
نــحــو اجــتــثــاث الــفــســاد، وفـــق تــوجــيــهــات الــقــيــادة 
على  حــفــاظــا  مكافحته،  فــي  الحثيثة  ومساعيها 
ثروات البلاد ومقدراتها واستثمارها فيما يخدم 
المواطنين، مشيرين إلى جهود الهيئة المستمرة في 
تنفيذ مهامها واختصاصاتها، وإجراءاتها التي 
لا تستثني كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، 

ب مصلحته الخاصة على العامة.
ّ
وغل

الرياض: »الشرق الأوسط«
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»البنتاغون« أعلن مقتل 3 جنود وجرح 34 آخرين... وجماعة موالية لطهران أعلنت استهدافها قواعد لواشنطن

بايدن يتعهد الرد على مقتل وإصابة جنود أميركيين على الحدود السورية ــ الأردنية
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقتل 
في  كثيرين  وإصــابــة  أمــيــركــيــن  3 عسكرين 
هــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى قـــوات أميركية 
الــســوريــة،   - الــحــدود الأردنــيــة  متمركزة على 
متهماً جــمــاعــات مــدعــومــة مــن إيــــران بتنفيذ 

الهجوم. 
وقـــال بــايــدن فــي بــيــان: »فــي الــوقــت الــذي 
لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، 
أنــه من تنفيذ جماعات مسلحة  فإننا نعرف 
ــل فــي  ــمـ ــعـ مــــتــــشــــددة مــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــــران تـ
والــعــراق«، متعهداً بمحاسبة جميع  ســوريــا 
المـــســـؤولـــن عـــن مــقــتــل الــجــنــود الــثــاثــة »فــي 

الوقت وبالطريقة المناسبن«.
ــدره  ــال بـــايـــدن فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي أصــ وقـــ
ــلـــى الالــــتــــزام  ــيـــت الأبـــــيـــــض: »ســـنـــبـــقـــي عـ ــبـ الـ
- دون  الإرهـــــــــــاب. وســـنـــحـــاســـب  بـــمـــحـــاربـــة 
شــك - كــل أولــئــك المــســؤولــن فــي الــوقــت الــذي 
نــحــدده وبــالــطــريــقــة الــتــي نــخــتــارهــا«، لافــتــاً 
ــه تــجــمــع مــزيــداً مــن المــعــلــومــات  ــ إلـــى أن إدارتـ
حـــول الــهــجــوم. وشـــدد عــلــى أن إدارتــــه تعلم 
الجماعات  قبل  تنفيذه من  الحادث جرى  أن 
ــران  ــ ــ ــة مـــــن إيـ ــ ــــومـ ــــدعـ المـــســـلـــحـــة المــــتــــطــــرفــــة المـ

والعاملة في سوريا والعراق.
ــاد »بـــهـــؤلاء الــجــنــود المــحــاربــن  ــ كــمــا أشـ
ــي هـــــذا الـــهـــجـــوم الــخــســيــس  ـــتـــلـــوا فــ

ُ
ـــن ق ــذيـ الــ

والــغــاشــم جــــداً«. ولـــم يــذكــر بــيــان بــايــدن عــدد 
المركزية  القيادة  لكن  أصيبوا،  الذين  الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــالـــت فـــي بـــيـــان: »فــــي 28 يــنــايــر 
تل 3 مــن عناصر الجيش 

ُ
الــثــانــي(، ق )كــانــون 

الأمـــيـــركـــي، وأصـــيـــب 25 آخــــــرون فـــي هــجــوم 
أحـــادي الاتــجــاه )بــطــائــرة مــســيّــرة( استهدف 
قــاعــدة فــي شــمــال شــرقــي الأردن، بــالــقــرب من 
الحدود السورية«، دون أن يذكر اسم القاعدة.
و قال مسؤول أميركي لوكالة »رويترز« 
إن عدد أفراد الجيش الأميركي الذين أصيبوا 
قد ارتفع، مضيفاً أنه تجري مراقبة نحو 34 
فرداً لاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.

وقال مسؤولان آخران إن بعض المصابن 
في صفوف القوات الأميركية جرى إجاؤهم 
مـــن الــقــاعــدة لــتــلــقــي مــزيــد مـــن الـــعـــاج. وقـــال 
ــع إن الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة قصفت  ــ مـــســـؤول رابـ
منطقة قريبة من الثكنات العسكرية، وهو ما 
قد يفسر سقوط هذا العدد الكبير من القتلى 
إذا صحت هذه التصريحات. ولم تنشر وزارة 
الدفاع الأميركية بعد تفاصيل بشأن طبيعة 
أمر  ية 

ّ
الرض الدماغ  لكن إصابات  الإصابات، 

شائع بعد أي انفجار كبير.
وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي 
منذ  المنطقة  فــي  الأميركية  الــقــوات  تتكبدها 
بــــدء الـــحـــرب فـــي غــــزة. وأكــــد الــبــيــت الأبــيــض 
أن بــايــدن اطــلــع صــبــاح الأحـــد بــشــأن الهجوم 
بــالأردن  أميركية  قــوات  على  مسيّرة  بطائرة 

مساء السبت.
الأردنية،  الحكومة  باسم  المتحدث  وقــال 
مــهــنــد مــبــيــضــن، الأحــــــد، إن الـــهـــجـــوم الـــذي 
اســـتـــهـــدف الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة قــــرب الـــحـــدود 
يــقــع داخــــل الأردن«. وأوضــــح  »لــــم  الـــســـوريـــة 
مبيضن لقناة تلفزيون »المملكة« أن الهجوم 

استهدف قاعدة »التنف« في سوريا.
ــادر ســـيـــاســـيـــة لــصــحــيــفــة  ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
ــادث وقــــع الأحـــد  ــحــ ــرق الأوســـــــط« أن الــ ــشــ »الــ

»قريبة  بمنطقة  أميركية  قاعدة  في  صباحاً، 
من الحدود الأردنية«.

وأكـــدت مــصــادر محلية أن الــحــادث وقع 
ــه طـــائـــرة  ــفـــذتـ داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة ونـ
مــســيّــرة آتــيــة مــن الـــداخـــل الـــســـوري، وشـــددت 
المصادر على أن المنطقة التي تعرضت لقصف 
هــي فــي قــاعــدة »الــتــنــف« التي تبعد نحو 14 

كيلومتراً عن الحدود الأردنية.
وكـــانـــت شــبــكــة »ســــي إن إن« الأمــيــركــيــة 
قــد نقلت عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن المــوقــع 
يقع   ،)22 )الــبــرج  وهــو  المستهدف،  الأميركي 
ــــى أن  ــا، مـــشـــيـــرة إلـ ــوريــ ــدود مــــع ســ ــحــ ــــرب الــ قـ
الـــهـــجـــوم يــمــثــل »تــصــعــيــداً خـــطـــراً« لــلــوضــع 

المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط.
واستغل معارضون جمهوريون لبايدن 
الرئيس  فشل  على  دليا  باعتباره  الهجوم 
التي يضرب  إيران  الديمقراطي في مواجهة 
ــــي أنـــحـــاء  ــيــــة فـ ــيــــركــ وكـــــاؤهـــــا الـــــقـــــوات الأمــ

المنطقة.
وســرعــان مــا نــدد رئيس مجلس النواب 
الجنود  مــايــك جــونــســون، بمقتل  الأمــيــركــي، 
ــيـــن. وقــــــال جـــونـــســـون عـــبـــر مــنــصــة  ــركـ ــيـ الأمـ
تــوجــيــه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  إن  »إكـــــس« 
رسالة قوية للعالم بأن الهجمات ضد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تـــمـــر دون رد.وبـــــــــــــدوره، قـــال 
الــســنــاتــور الــجــمــهــوري تــوم كــوتــون فــي بيان 
»الــــرد الــوحــيــد عــلــى هـــذه الــهــجــمــات يــجــب أن 
يــكــون انــتــقــامــا عــســكــريــا مــدمــرا ضــد الــقــوات 
الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة... أي شــيء أقــل مــن ذلك 
ســيــؤكــد أن جــو بــايــدن جــبــان«.وربــط سامي 
ــري، الـــقـــيـــادي فـــي حـــمـــاس، الــهــجــوم  ــ ــو زهــ أبــ
بــالــحــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غـــــزة. وقـــــال في 
تصريحات لرويترز »مقتل ثاثة من الجنود 

الأميركين هي رسالة للإدارة الأميركية بأنه 
ما لم يتوقف قتل الأبرياء في غزة فإن عليها 

أن تكون في مواجهة الأمة جميعا«.
وأضـــــاف »اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الأمــيــركــي 
الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى غـــــزة كـــفـــيـــل بــتــفــجــيــر كــل 

الأوضاع في المنطقة«.

هجوم شامل
فــي وقـــت ســابــق، قــالــت جــمــاعــة عــراقــيــة، 
الأحــــد، إنــهــا قــصــفــت بــطــائــرة مــســيّــرة قــاعــدة 
ـــز إقــلــيــم  ــركـ ــل مــ ــ ــيـ ــ ــار أربـ ــطــ أمـــيـــركـــيـــة قــــــرب مــ

كــردســتــان، وذلـــك فــي ســيــاق هجمات تشنها 
ــقــــوات  ــد الــ ــ الــــجــــمــــاعــــات الـــوكـــيـــلـــة لإيـــــــــران ضـ

الأميركية في سوريا والعراق.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــــتــــــي تـــطـــلـــق 
عــلــى نــفــســهــا اســــم »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في 
الـــعـــراق«، فــي بــيــان مقتضب عــلــى »تــلــغــرام«، 
نهجنا  في  »استمراراً  يعكس  الاستهداف  أن 
في مقاومة قوات الاحتال الأميركي بالعراق 
والمــنــطــقــة، وردّاً عــلــى مــجــازر إســرائــيــل بحق 
أهلنا فــي غـــزة«، وفــق مــا نقلت »وكــالــة أنباء 

العالم العربي«.

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن مصدر 
من  المدعومة  المسلحة  العراقية  الفصائل  في 
إيـــران أن »المــقــاومــة الإســامــيــة« استهدفت 5 
الأولــى  الصباح  منذ ساعات  أميركية  قواعد 
والصواريخ،  المسيّرة  بالطائرات  الأحــد،  يوم 
القواعد  عملياتها ضد  استمرار  إلــى  مشيرة 

الأميركية.
وقــــال المـــصـــدر، الــــذي رفــــض الــكــشــف عن 
استهدافها  جــرى  التي  المعسكرات  إن  اســمــه، 
ــدادي( وقـــاعـــدة )الــركــبــان(  ــشــ هـــي »قـــاعـــدة )الــ
ــاعـــدة )الـــتـــنـــف( داخــــل الأراضــــــي الــســوريــة  وقـ
ــي  ــ ومـــنـــشـــأة )زفــــولــــون( الــبــحــريــة فـــي الأراضـ
)حــريــر(  قــاعــدة  إلـــى  بــالإضــافــة  الفلسطينية 

قرب مطار أربيل«.
وأعــلــنــت الــجــمــاعــة فـــي وقـــت لاحـــق أنــهــا 
قصفت قاعدة »عن الأســد« في غرب العراق، 
ــم يـــصـــدر تــعــلــيــق مــن  ــ بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة. ولـ
قاعدة  على  الهجوم  بشأن  الأميركي  الجيش 

»عن الأسد«.

إسقاط مسيرّة فوق »التنف«
في الأثناء، أفاد »المرصد السوري لحقوق 
الإنسان« بأن قوات »التحالف الدولي«، الذي 
ــا، أســقــطــت مـــســـيّـــرة أطــلــقــتــهــا  ــيـــركـ تـــقـــوده أمـ

مجموعات موالية لإيران صباح الأحد.
وقـــال »المـــرصـــد«، ومــقــره لــنــدن، فــي بيان 
صحافي الأحد، إن ذلك جاء في أثناء محاولة 
التي تتمركز فيها  استهداف قاعدة »التنف« 
الحدود  الدولي« عند مثلث  »التحالف  قــوات 

السورية -العراقية - الأردنية.
ــقــــواعــــد  ووفـــــــــق المــــــرصــــــد؛ »تــــعــــرضــــت الــ
ــيـــة داخــــــل الأراضــــــــي الــــســــوريــــة مــنــذ  ــيـــركـ الأمـ
تــاريــخ 19 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 

المدعومة  الميليشيات  قبل  من  هجمات  لـــ104 
مـــن إيــــــــران«. كــمــا أعــلــنــت جــمــاعــة »المـــقـــاومـــة 
الإسامية في العراق«، أنها استهدفت قاعدة 
ــة شـــمـــال شــرقــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــــان« الأمـ ــدنـ ــ ــة عـ ــربــ »خــ

سوريا، بطائرات مسيرة.

مهمة »التحالف«
أتى ذلك، في وقت أكد فيه الناطق باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــاســم الـــعـــوادي، الأحـــد، 
الــدولــي ستنتهي خال  »التحالف«  أن مهمة 
القوات المسلحة  دورة الحكومة الحالية، وأن 
ــة ســــــوف تـــتـــولـــى كـــــل مــــهــــام قـــــوات  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

»التحالف« الحالية.
ــاء الـــعـــراقـــيـــة« عن  ــبــ ــة الأنــ ــالــ ونــقــلــت »وكــ
ــوادي قــــولــــه: »انـــــطـــــاق أعــــمــــال الــلــجــنــة  ــعــــ الــــ
ــعــــراق  ــة بــــن الــ ــركـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــلـــيـــا المـــشـ
و)الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي(، هـــو حــلــم كــبــيــر جـــداً، 
أنشئ عام 2014  الدولي(  )التحالف  إن  حيث 

وانتهت العمليات العسكرية عام 2018«.
وأضاف: »ومنذ ذلك التاريخ و)التحالف( 
موجود داخل العراق... من المناسب البدء في 
)الــتــحــالــف( ووضـــع خارطة  دراســـة مستقبل 
طـــريـــق مــتــفــق عــلــيــهــا لــانــتــقــال إلــــى مــرحــلــة 

جديدة من التعاون الثنائي بدل التحالف«.
ــــوزراء قـــدم تــعــهــداً بــأن  وتــابــع: »رئــيــس الـ
ــــال دورة  ــالــــف( ســتــنــتــهــي خــ ــتــــحــ مـــهـــمـــة )الــ

حكومته الحالية، وهذا ما سيتم ويتحقق«.
قد  الـــعـــراقـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــانـــت  وكـ
لجنة  أعمال  إطــاق  الماضي  الخميس  أعلنت 
عسكرية مع الولايات المتحدة بهدف صياغة 
جــــدول زمــنــي لـــوجـــود مــســتــشــاري الــتــحــالــف 

الدولي في الباد.
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الـــــــدفـــــــاع  »وزارة  وذكـــــــــــرت 
العليا  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  )الــبــنــتــاغــون(« أن 
مع العراق ستتيح الانتقال إلى شراكة أمنية 

ثنائية دائمة بن البلدين.
ــي، ثـــابـــت  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ ــد وزيــــــــر الــ وأكــــــ
ــــوات المـــســـلـــحـــة عـــلـــى أتـــم  ــقـ ــ ــاســـي، أن الـ ــبـ ــعـ الـ
ــداد لانـــســـحـــاب قــــــوات »الـــتـــحـــالـــف«  ــعــ ــتــ الاســ
وتولي زمام الملف الأمني في الباد بالكامل، 
ستستأنف  العسكرية  اللجنة  أن  إلى  مشيراً 
ــا مــــع دول »الــــتــــحــــالــــف« فــــي الأيـــــام  ــ ــــوارهـ حـ

المقبلة. القليلة 

جدار حدودي
ــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي،  ــك، أعــلــن وزيـ إلـــى ذلـ
عبد الأمير الشمري، الأحد، إنجاز إقامة الجدار 
»الكونكريتي« على الشريط الحدودي العراقي 
الــتــهــريــب ومكافحة  لمــنــع عمليات  الـــســـوري   -
تنظيم »داعــــش«. وأقــامــت قــيــادة قـــوات حرس 
الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار 
العراقي  الــحــدودي  الشريط  الكونكريتي على 
ــحـــدود فـــي منطقة  - الـــســـوري لــتــعــزيــز أمــــن الـ
الباغوز على الشريط الحدودي بن البلدين؛ 

وفق ما أوردت »وكالة الأنباء الألمانية«.
»جــهــود قــيــادة  ــاد وزيـــر الــداخــلــيــة بـــ وأشــ
قــــوات الـــحـــدود؛ لأنــهــا خــط الـــدفـــاع الأول عن 

حدود العراق«.
ووفــــق مـــصـــادر أمــنــيــة، تــأتــي إقـــامـــة هــذا 
الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية 
الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز 
أمـــن الـــحـــدود والــتــي أســهــمــت فــي ضــبــط أمــن 
الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة ومــنــع عمليات 
ــات »داعــــــــش«  ــابــ الـــتـــهـــريـــب ومـــكـــافـــحـــة عــــصــ

الإرهابية.

عمان: محمد خير الرواشدة
واشنطن: هبة القدسي

بغداد - أربيل: »الشرق الأوسط«

بعد يومين من إدانة أوروبية لتجربة صاروخية

إيران تطلق 3 أقمار اصطناعية إلى المدار »بشكل متزامن«
أعــلــنــت إيــــــران )الأحـــــــد( إرســالــهــا 
إلى  أقمار اصطناعية   3 الأولــى  للمرة 
ــد، فـــي خــطــوة قد  ــ ــدار فـــي وقـــت واحـ ــ المـ
تزيد مخاوف غربية من تطوير طهران 
لــلــقــارات،  عــابــرة  باليستية  صـــواريـــخ 

تحت غطاء أنشطتها الفضائية.
 »ثاثة 

ّ
وقال التلفزيون الرسمي إن

إطاقها  تم  إيرانية  اصطناعية  أقمار 
ــــى،  ــدارهــــا لـــلـــمـــرة الأولــ ــــى مــ بـــنـــجـــاح إلـ
ــاروخ )ســـيـــمـــرغ( الـــذي  بـــواســـطـــة الــــصــ

صنعته وزارة الدفاع«.
ــاروخ فــي ظل  ويــأتــي إطــــاق الـــصـ
الأوســط  الشرق  في  التوترات  تصاعد 
ــلـــى نــــطــــاق أوســـــــــع؛ بـــســـبـــب الـــحـــرب  عـ
»حماس«  على  المستمرة  الإسرائيلية 
فــي قــطــاع غـــزة، مما أثـــار مــخــاوف من 

اندلاع صراع إقليمي.
لـــــم تـــتـــدخـــل  فـــــي حـــــن أن إيــــــــــران 
ــراع، فـــقـــد واجـــهـــت  ــ ــــصـ عــســكــريــاً فــــي الـ
ضغوطاً متزايدة داخل ثيوقراطيتها؛ 
لاتخاذ إجراء بعد التفجير الانتحاري 
ــــذي تــبــنــاه  المـــمـــيـــت بــمــديــنــة كــــرمــــان الــ
تــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي وقـــت ســابــق من 
هـــــذا الـــشـــهـــر، ومـــــع قـــيـــام الـــجـــمـــاعـــات 
في  الحوثين  المتمردين  مثل  الوكيلة 
 هجمات مرتبطة بالحرب.

ّ
اليمن بشن

وفــي الــوقــت نفسه، لا تـــزال الــدول 
البرنامج  إزاء  بالقلق  تشعر  الغربية 
النووي الإيراني الذي يتوسع بسرعة 
ــوم  ــيــ ــورانــ ــيــ ــيـــد مــــراكــــمــــة الــ ــعـ عــــلــــى صـ
القريب  المائة،  المخصب بنسبة 60 في 
مــــن 90 فــــي المــــائــــة المـــطـــلـــوبـــة لــتــطــويــر 

أسلحة نووية.
ــا  ــ ــرهـ ــ ــشـ ــ وأظــــــــــــهــــــــــــرت لـــــــقـــــــطـــــــات نـ
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي الــرســمــي إطـــاق 
ــــرغ« فـــــي الــــســــاعــــات  ــمـ ــ ــيـ ــ صــــــــــاروخ »سـ

الأولى من اليوم )الأحد(. وذكرت وكالة 
»أسوشييتد برس« أن تحليل اللقطات 
يُظهر أنه حدث في محطة »الخميني« 
»الــــحــــرس  ـــ الـــفـــضـــائـــيـــة، الـــخـــاضـــعـــة لــ
الـــثـــوري«، فــي محافظة ســمــنــان شــرق 

طهران.
ــــة  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت »وكــــــــــالــــــــــة الـ
ــن الإعـــــــــــام الـــرســـمـــي  ــ ــة« عــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الاصـــطـــنـــاعـــي  ــمــــر  ــقــ الــ أن  الإيــــــــرانــــــــي، 
»مهدا« الذي يزن نحو 32 كيلوغراماً، 
ــه وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الإيـــرانـــيـــة،  ــ ــوّرتـ ــ وطـ
م لاختبار أنظمة فرعية للأقمار  »مُصمَّ

الاصطناعية المتقدمة«.
ــمـــريـــن  ــقـ الـ أن  الـــــوكـــــالـــــة  وذكـــــــــــرت 
الآخرين، »كيهان 2« و»هاتف«، ووزن 
كـــل مــنــهــمــا أقـــل مـــن 10 كــيــلــوغــرامــات، 
ــار تــكــنــولــوجــيــا  ــبـ ــتـ »يـــهـــدفـــان إلـــــى اخـ
تحديد المواقع الجغرافية والاتصالات 

بالنطاق الضيق«.
ــدار  ــة لمــ ــثـــاثـ ــار الـ ــ ــمـ ــ رســـــلـــــت الأقـ

ُ
وأ

قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومتراً 
عن الأرض. ويعمل »سيمرغ« بالوقود 
ــفــــه  ــتــــن، ووصــ ــلــ ــلــــى مــــرحــ الــــســــائــــل عــ
ــــم لـــوضـــع  الإيـــــرانـــــيـــــون بــــأنــــه »مُــــصــــمَّ
الأقــمــار الاصطناعية فــي مـــدار أرضــي 

منخفض«.
والأســبــوع المــاضــي، أطلقت إيــران 
القمر الاصطناعي »ثريا« الذي طوّرته 
ــيـــة، بــواســطــة  مــنــظــمــة الــفــضــاء الإيـــرانـ
صــاروخ »قــائــم-100« من قبل )الحرس 
الثوري(. ووصفته السلطات بأنه »أول 
حـــامـــل لـــلأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة ثــاثــي 

المراحل يعمل بالوقود الصلب«.
ــا« الإيــرانــيــة  ــ ــارت وكــالــة »إرنـ ــ وأشـ
ــم وضـــــــع الـــقـــمـــر  ــ لــــلأنــــبــــاء إلـــــــى أنـــــــه تــ
ــبـــعـــد 750  ــاعــــي فـــــي مــــــــدار يـ ــنــ ــطــ الاصــ
كيلومتراً عن سطح الأرض، لافتة إلى 
أن هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تنجح 

فيها إيـــران فــي وضــع قمر اصطناعي 
في مدار أعلى من 500 كيلومتر.

وتــعــمــل إيـــــران مــنــذ ســـنـــوات على 
الجوية،  الفضائية  أنشطتها  تطوير 
ــراراً  ــهـــا ســلــمــيــة، وتــــراعــــي قــ ـ

ّ
مـــؤكـــدة أن

صادراً عن مجلس الأمن الدولي.
ــي إن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــش الأمـ ويـــــقـــــول الــــجــ
الباليستية  الـــصـــواريـــخ  تــكــنــولــوجــيــا 
طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة فـــي المــــــــدارات يــمــكــن أن 
أسلحة  بــإطــاق  أيضاً  لطهران  تسمح 
تــصــل لمـــدى أطــــول، مــنــهــا مــا يــمــكــن أن 

يحمل رؤوساً حربية نووية.
وأفاد تقييم مجتمع الاستخبارات 
تــطــويــر  بــــــأن   2022 ــام  ــعــ لــ الأمــــيــــركــــي 
الأقــمــار الاصطناعية  إطـــاق  مــركــبــات 

ــر الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي« لإيــــــران  ــصّــ ــقــ »يــ
ــتـــطـــويـــر صـــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي عـــابـــر  لـ
للقارات؛ لأنها تستخدم تقنية مماثلة. 
ويشير التقييم إلى صاروخ »سيمرغ« 

تحديداً.

تنديد أوروبي
ــا  ــرنــــســ ــــــــرت بــــريــــطــــانــــيــــا وفــ وعــــــــبَّ
وألمــانــيــا فــي بــيــان مــشــتــرك، )الجمعة( 
ــــاروخ  ــران صـ ــــاق إيـــــ عــــن إدانـــتـــهـــا لإطــ
»قــائــم-100«، مشيرة إلى أنه يستخدم 
»الــتــكــنــولــوجــيــا الأســـاســـيـــة لــتــطــويــر 

صواريخ باليستية بعيدة المدى«.
ــرك، الـــــذي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ وذكـــــــــر الــــبــــيــــان المـ
ــة، أن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــكـــومـ ــه الـــحـ ــرتـ نـــشـ
إيران »مستمرة في تطوير برنامجها 

الـــصـــاروخـــي رغــــم الــــدعــــوات الــدولــيــة 
ــنــــوات مــن  ــعـــد ســ ــفـــه، وبـ المـــتـــكـــررة لـــوقـ

تجاهل قيود الأمم المتحدة«.
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: »مــــن شــــأن مثل 
هذا الإطاق أن يسمح لإيران باختبار 
ــســتــخــدم في 

ُ
تــكــنــولــوجــيــا يــمــكــن أن ت

مواصلة تطوير برنامجها للصواريخ 
تهديداً  يشكّل  الذي  الأمر  الباليستية، 
الإقليمي والــدولــي«.  الأمــن  كبيراً على 
وأشــــارت الــــدول الــثــاث إلـــى أن لديها 
مخاوف منذ فترة طويلة »بشأن نشاط 
إيــــــران المــتــعــلــق بــتــقــنــيــات الـــصـــواريـــخ 
أسلحة  القادرة على حمل  الباليستية 
نـــوويـــة«، لافــتــة إلـــى أن تــلــك المــخــاوف 
ــنــــووي  »تــــــــــزداد بـــســـبـــب الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
ــتـــجـــاوز كــل  ــرانـــــي المــســتــمــر بـــمـــا يـ الإيـــ

المــدنــي«.  لاستخدام  المقنعة  المــبــررات 
وأكــــد الــبــيــان أن حــكــومــات بــريــطــانــيــا 
باتخاذ  ملتزمة  وألمانيا تظل  وفرنسا 
كـــل الــخــطــوات الــدبــلــومــاســيــة الــازمــة 
لمــنــع إيــــران مــن تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة 
ومحاسبتها على »أنشطتها المزعزعة 
لاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد 

الدولي«.
)السبت(  أمــس  ــران  إيـ واستنكرت 
تــنــديــد الــثــاثــي الأوروبــــــــي، قــائــلــة إن 
»الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي الــســلــمــي فــي 

مجال الفضاء حق مشروع« لها.
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة نــاصــر كنعاني، 
في منشور على منصة »إكــس،« »مثل 
 ،

ً
تــدخــا تعد  الــتــي  التصريحات،  هــذه 

لن تؤثر في تصميم إيران على المضي 
ــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«.  ــدمـــاً فــــي الـــعـ قـ
وأضــــــــاف أن »إيـــــــــران تـــعـــدّ اســـتـــخـــدام 

التكنولوجيا السلمية حقاً« لها.
 

تجارب فاشلة
وعــلــى مــدى الــســنــوات المــاضــيــة لم 
ــد أكــبــر  تــنــجــح إيـــــران، الــتــي تــمــتــلــك أحـ
برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، 
ــــاق الأقــــمــــار  ــ ــــاولات عـــــدة لإطـ ــحـ ــ فــــي مـ

الاصطناعية؛ بسبب مشكات فنية.
ــانـــت هـــنـــاك 5 عــمــلــيــات إطـــاق  وكـ
ــامــــج  ــرنــ ــبــ ــى الــــــتــــــوالــــــي لــ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــاشـ ــ فـ
ــــرت الـــلـــقـــطـــات أن  ــهــ ــ ــرغ«. وأظــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »سـ
الــــصــــاروخ يــحــمــل شــعــار »نــســتــطــيــع« 
بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، فــــي إشـــــــارة عــلــى 

الأرجح إلى الإخفاقات السابقة.
وكــــــان فـــشـــل صـــــــاروخ »ســـيـــمـــرغ« 
ــاء(، جــــــــزءاً مـــــن ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ )الـ
ــيـــرة  ــكـــاســـات فــــي الـــســـنـــوات الأخـ ــتـ الانـ
لبرنامج الفضاء الإيراني، بما في ذلك 
الحرائق المميتة وانفجار صاروخ على 

ــــاق لــفــت انــتــبــاه الــرئــيــس  مــنــصــة الإطـ
الأميركي السابق دونالد ترمب.

أعــلــن   ،2022 )آذار(  مـــــــارس  فــــي 
ــــرس الـــــثـــــوري« الإيـــــرانـــــي وضـــع  ــــحـ »الـ
القمر الاصــطــنــاعــي »نـــور 2« فــي مــدار 
مــن سطح  ارتــفــاع 500 كيلومتر  عــلــى 
ــرانـــي بعد  الإيـ الإعــــان  ــاء  الأرض. وجــ
ــالــــة  ــلــــى نــــشــــر وكــ أقـــــــل مـــــن أســـــبـــــوع عــ
التقطتها  صـــوراً  بـــرس«  »أسوشييتد 
ــة تـــتـــبـــع مــؤســســة  ــيـ ــاعـ ــنـ ـــار اصـــطـ ــمــ ــ أقـ
»مــاكــســر تــكــنــولــوجــيــز«، وتــظــهــر آثـــار 
حــــريــــق فـــــي مـــنـــصـــة إطــــــــاق بــمــحــطــة 

»الخميني« الفضائية.
ــــرس الـــــــثـــــــوري« قــد  ــ ــحـ ــ ــ وكـــــــــان »الـ
أطـــلـــق أول قــمــر اصــطــنــاعــي عــســكــري 
ــان(  ــيـــسـ ــم »نــــــــور« فــــي أبــــريــــل )نـ بــــاســ
2020، ووُضــــع فــي مـــدار عــلــى ارتــفــاع 
الأرض.  ســطــح  فــــوق  كــيــلــومــتــراً   425
ــــل رئــــيــــس قـــيـــادة 

ّ
ــل وبــــعــــد الإطـــــــــاق، قــ

الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة مـــن قــيــمــة الــقــمــر 
الاصــطــنــاعــي، ووصــفــه بــأنــه »كــامــيــرا 
لــن يوفر  الــفــضــاء«  فــي  ويــب متداعية 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـــيـــويـــة 
ــثـــوري« بعد  ــران، لــكــن »الـــحـــرس الـ ــ لإيـ
ــك أعـــلـــن عــــن بـــرنـــامـــجـــه الــفــضــائــي  ــ ذلـ
الـــســـري. واتـــخـــذت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ات  فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( إجـــراء
لـــلإشـــارة إلـــى أن بــرنــامــج الــصــواريــخ 
ــاً لـــقـــيـــود  ــعــ الإيـــــــرانـــــــي ســـيـــظـــل خــــاضــ
بــعــد انـــتـــهـــاء عـــقـــوبـــات مــجــلــس الأمـــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، وكــذلــك للحد 
مـــن عــمــلــيــات نــقــل الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
ــبــــق أن  ــة إلــــــى روســـــيـــــا. وســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
فرضت واشنطن عقوبات على منظمة 
ــة، وعـــلـــى  ــيــ ــدنــ الــــفــــضــــاء الإيــــرانــــيــــة المــ
ــام 2019،  مــنــظــمــتــن بــحــثــيــتــن فـــي عــ
برنامج  لتطوير  ستخدم 

ُ
ت إنها  قائلة 

الصواريخ الباليستية الإيراني.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الإيرانية لعملية إطلاق الصاروخ الذي يحمل الأقمار الاصطناعية الثلاثة في محطة سمنان الفضائية )إ.ب.أ(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بعض المصابين 
في صفوف القوات 

الأميركية جرى 
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الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطاباً في كنيسة في ساوث كارولينا أمس )أ.ب(
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تقديرات أميركية وإسرائيلية: 80 % من أنفاق الحركة لم تتضرر

تفاؤل حذر حول »مسودّة اتفاق« تدمج مطالب إسرائيل و»حماس«
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نقلت 
الأميركية، أمس الأحــد، عن مسؤولين 
أميركيين قولهم إن مفاوضي الولايات 
المتحدة وضعوا مسوّدة اتفاق محتمل 
و»حماس«  إسرائيل  مقترحات  يدمج 
بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين 
فــي قــطــاع غـــزة خـــلال الأيــــام المــاضــيــة. 
الاتفاق  مــســوّدة  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
شكل إطــار عمل للتباحث 

ُ
المكتوبة ست

فضي 
ُ
ت قد  وأنها  باريس،  اجتماع  في 

إلى إبرام اتفاق فعلي خلال الأسبوعين 
 فــي الــصــراع، 

ّ
الــقــادمــين، يُــحــدث تــحــولا

بحسب وصفها. وقالت إن المفاوضين 
نهائياً  اتفاقا  بــأن  تــفــاؤل حــذر  لديهم 
فــي مــتــنــاول الــيــد، مشسرة إلــى أنــه ما 
زالــــت هــنــاك خـــلافـــات »مــهــمــة« قــائــمــة، 

سّهم. 
ُ
وفقاً للمسؤولين الذين لم ت

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية 
عــــن مـــســـؤولـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين قــولــهــم، 
ـــخـــذ مــوقــفــاً 

ّ
ــــاس« تـــت ــمــ ــ إن حــــركــــة »حــ

با في مفاوضات تبادل الأسرى 
ّ
متصل

والمــحــتــجــزيــن مــع إســرائــيــل. وبحسب 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، الـــذيـــن لم 
سمهم الهيئة، فإنه حتى هذه اللحظة 

ُ
ت

ــروف تــســمــح بــاســتــئــنــاف  ــ لا تـــوجـــد ظـ
قــالــوا إن  الــتــبــادل، لكنهم  مــفــاوضــات 
الأمل معقود على الاجتماع المنتظر في 
سيشارك  والــذي  الفرنسية،  العاصمة 
فيه رؤســاء أجهزة مخابرات الولايات 

المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل.
وقـــالـــت الــهــيــئــة إن رئــيــســي جــهــاز 
بــرنــيــع  دادي  ــلــــي  الإســــرائــــيــ ــاد  ــ ــوسـ ــ المـ
و»الشاباك« رونان بار سيشاركان في 
الاجتماع، الذي سيكون محوره »كسر 
الــجــمــود فــي المــفــاوضــات وخــلــق إطــار 
والمحتجزين  الأســـرى  تــبــادل«  لصفقة 
الفلسطينية  والفصائل  إسرائيل  بين 
فــــي غــــــزة. وقــــــال المــــســــؤولــــون ذاتـــهـــم: 
ــلــــى وقــــف  ــــاس عــ ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ ــرّ حـ ــ ــ ــــصـ ــ ـ

ُ
»ت

الأعـــمـــال الــعــدائــيــة وانــســحــاب الــقــوات 
الإسرائيلية من القطاع، لكن بالنسبة 
لإســرائــيــل، فـــإن وقـــف الــحــرب هــو خط 

ــوا: »يــجــب عــلــى قطر  ــافــ ــر«. وأضــ ــمـ أحـ
ومــصــر أن تكونا أكــثــر إبـــداعـــاً... نأمل 
انــفــراجــه  إلـــى  الــتــوصــل  أن نتمكن مــن 
تقود  مــفــاوضــات حقيقية  إلـــى  تــــؤدي 

إلى اتفاقات«.

أنفاق »حماس«

ــون  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ قــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون أمـ

يـــقـــارب 80 في  مـــا  وإســـرائـــيـــلـــيـــون إن 
ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــاق حــ ــ ــفـ ــ ــن أنـ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ
ــزال  ــزة »لا تـ الـــواســـعـــة تــحــت قـــطـــاع غــ
ســلــيــمــة«، بــعــد أســابــيــع مـــن الــجــهــود 
ــا يــعــيــق  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــتـــدمـــيـــرهـــا، مــ
أهـــداف إســرائــيــل المــركــزيــة فــي حربها 
صحيفة  نقلته  مــا  وفــق  القطاع،  على 

»وول ستريت جورنال« الأميركية.
إن  إسرائيليون  مــســؤولــون  وقــال 

إحباط قدرة »حماس« على استخدام 
الأنفاق هو حجر الأســاس في جهود 
ــار قــــادة  ــبـ ــيــــب، لــلــقــبــض عـــلـــى كـ تــــل أبــ
ــن  ــائـ ــرهـ ــــاس«، وإنـــــقـــــاذ بـــقـــيـــة الـ ــمــ ــ »حــ
الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن فـــي قــطــاع 

غزة.
ــــراراً مــنــذ بــدء  وقـــالـــت إســرائــيــل مـ
ــنـــت ضــــربــــات عــلــى  الـــــحـــــرب، إنــــهــــا شـ
ــيـــات وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــبـــنـــى  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ

الــتــحــتــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالـــقـــطـــاع، فــي 
إطار سعيها وراء الأنفاق، حتى أنها 
ــــت تـــركـــيـــب مـــضـــخـــات ضــخــمــة  ــــاولـ حـ
ــا بـــمـــيـــاه الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  ــهــ وإغــــراقــ
ــا بـــــــالـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــدمــ ــ وتــ
والمــــتــــفــــجــــرات الـــســـائـــلـــة، وتــفــتــيــشــهــا 
ــكـــــلاب والـــــــروبـــــــوتـــــــات، وتـــدمـــيـــر  ــ ــالـ ــ بـ
مداخلها ومداهمتها بجنود »مدربين 

تدريباً عالياً«.

ــــب، فـــــــإن تـــدمـــيـــر  ــيــ ــ ــل أبــ ــ ووفـــــــــق تــ
أن يحرم »حماس«  الأنــفــاق مــن شأنه 
ــزيـــن »آمــــنــــة نــســبــيــاً«  مــــن أمــــاكــــن تـــخـ
لــــأســــلــــحــــة والـــــــذخـــــــيـــــــرة ومــــخــــابــــئ 

للمقاتلين، ومراكز لقيادة الحركة.
وأشارت »وول ستريت جورنال« 
ــيـــــين  ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ ــــين  ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ أن  إلـــــــــى 
والإسرائيليين يواجهون صعوبة في 
إجـــــراء تــقــيــيــم دقـــيـــق لمــســتــوى تــدمــيــر 

ــفــــاق، ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً  شــبــكــة الأنــ
إلى عدم قدرتهم على تحديد مساحة 
ــتــــداد هــــذه الأنـــفـــاق تــحــت الأرض  وامــ

بدقة.

عملية »بحر أتلانتس«

ويقدر المسؤولون من كلا البلدين 
أن ما بين 20 في المائة إلى 40 في المائة 
أنفاق »حــمــاس« قد تضررت  فقط من 
أو أصبحت غير صالحة للعمل جراء 
ــزة.  ــــرب، مــعــظــمــهــا فــــي شـــمـــال غــ ــــحـ الـ
لــأنــفــاق  الــقــصــف الإســرائــيــلــي  وأدى 
إلـــــــى إلـــــحـــــاق دمـــــــــار واســـــــــع الـــنـــطـــاق 
بالمباني الموجودة على سطح الأرض. 
وأطلقت إسرائيل أواخر العام الماضي 
قامت  حيث  أتــلانــتــس«؛  »بحر  عملية 
بتركيب سلسلة من المضخات لإغراق 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن المــــخــــاوف  الأنـــــفـــــاق، عـ
بـــشـــأن الــتــأثــيــر المــحــتــمــل لــضــخ مــيــاه 
العذبة في  المياه  إمــدادات  البحر على 
القطاع والبنية التحتية فوق الأرض.

وحـــســـب المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
ــاه الــبــحــر  ــيــ ــيــــين، فــــــإن مــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
أدت إلــــى تـــآكـــل بــعــض هــــذه الأنـــفـــاق؛ 
فــعــالًا كما  »لــم يكن  الــعــام  الجهد  لكن 
الـــجـــدران  ــأمــــولًا«؛ حـــيـــث أدت  ــ ـــ كــــان مــ
ــات أخــــــرى غــيــر  ــ ــاعــ ــ ــز و»دفــ ــواجــ ــحــ والــ
إيــقــاف تدفق  أو  إبــطــاء  إلــى  متوقعة« 

المياه.
ــيـــل  ــرائـ إسـ إن  وتــــقــــول واشـــنـــطـــن 
لــديــهــا وحــــدات هــنــدســيــة متخصصة 
تدمير  على  مــدربــين  مهندسين  تضم 
الأنفاق، وليس البحث عن »الرهائن« 
و»كـــبـــار قــــادة حـــمـــاس«، ونــوهــت إلــى 
ــل بـــحـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مــن  ــيـ ــرائـ أن إسـ
ــفـــاق، وفـــق »وول  الـــقـــوات لــتــدمــيــر الأنـ
ستريت جورنال«. ويعتقد مسؤولون 
إسرائيليون أن بعض الرهائن وقائد 
»حـــمـــاس« فــي غـــزة، يــحــيــى الــســنــوار، 
مـــوجـــودون فــي مــركــز قــيــادة فــي نفق 
ــتــــي تــتــعــرض  ــونــــس الــ ــل خــــــان يــ ــفــ أســ
لــغــارات إســرائــيــلــيــة عنيفة فــي الأيـــام 

الأخيرة.

لندن: »الشرق الأوسط«

احتجاج عائلات الأسرى لدى »حماس« خارج مسكن نتنياهو في 21 يناير )رويترز(

غوتيريش يحذر من قطع التمويل عن الوكالة الأممية

أشتية: »أزمة الأونروا« تتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

الفلسطيني،  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
المساهمات  تجميد  أن  أشتية،  محمد 
وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمــم  لوكالة 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين »الأونـــــــروا« 
يتزامن مع مخطط إسرائيلي لتهجير 
أشتية  ــد  وأكــ ــزة.  غــ مـــن  الفلسطينيين 
 ضد 

ً
ــة ــيـ  دولـ

ً
أن إســرائــيــل تــشــن حــمــلــة

الــوكــالــة الأمــمــيــة، مشيراً إلــى أن وقف 
تــمــويــلــهــا يـــعـــد أمــــــراً خـــطـــيـــراً لــلــغــايــة 

ويجب التراجع عنه. 
وأضــــــــــــــــــــــاف رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
أمــــس، أن المــســاعــدات المــقــدمــة لــغــزة لا 
تكفي إلا لـــ8 فــي المــائــة فقط مــن سكان 
القطاع، وأوضح أن الدول التي جمدت 
»الأونــروا« تشكل 70 في  مساعداتها لـــ
المائة من طاقة الوكالة الأممية، مشيراً 
أيضاً  المــســاعــدات يعد  أن تجميد  إلــى 
الدولية  الــعــدل  محكمة  لــقــرار   

ً
تعطيلا

بشأن إسرائيل.

مناشدة غوتيريش
مـــن جـــانـــبـــه، نـــاشـــد الأمـــــين الــعــام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
يــوم الأحـــد، الــولايــات المتحدة والـــدول 
المانحة الأخرى، مواصلة تمويل وكالة 
»الأونــــــــــروا«، وإعــــــادة الــنــظــر فـــي قـــرار 
في  التمويل. وحــذر غوتيريش،  وقــف 
بيان، من أنه بدون دعم الدول المانحة 
ــة  ــالـ ــوكـ فــــــإن الأمــــــــــوال ســـتـــنـــفـــد لــــــدى الـ
بحلول الشهر المقبل، ما يعني معاناة 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــي شــخــص مـــن ســكــان 
في  الوكالة  يعتمدون على  الذين  غــزة 
الحصول على الغذاء والماء والخدمات 

الأساسية.
بينها  مـــن  دول،  تــســع  وأعـــلـــنـــت   
الولايات المتحدة، أنها ستعلق بعض 
قبل  مــن  مــزاعــم  بعد  للوكالة  التمويل 
إســرائــيــل بــتــورط عــشــرات مــن موظفي 
الوكالة الأممية في هجمات 7 أكتوبر 
)تــشــريــن الأول(. ولـــم تــنــشــر إســرائــيــل 
الاتهامات  تفاصيل  المتحدة  الأمــم  ولا 
الموجهة لموظفي »الأونروا« التي قالت 

إنها تحقق في الأمر.

الرئاسة الفلسطينية ترفض
عن  الفلسطينية  الــرئــاســة  عــبّــرت 
ــا وصـــفـــتـــه بـــأنـــه »الــحــمــلــة  رفـــضـــهـــا مــ
الــــــظــــــالمــــــة الــــــتــــــي تــــــقــــــودهــــــا حــــكــــومــــة 
الاحتلال« الإسرائيلية ضد »الأونروا« 
والـــهـــادفـــة لــتــصــفــيــة قــضــيــة الــلاجــئــين 
يــتــعــارض  الــــذي  الأمــــر  الفلسطينيين، 
نــشِــئــت 

ُ
مــع الـــقـــرار الأمــمــي 302 الــــذي أ

بموجبه ولأجله وكالة »الأونـــروا« في 

18 ديسمبر )كانون الأول( عام 1949، 
المتعلقة  الأخـــــرى  الأمــمــيــة  والــــقــــرارات 

بقضية اللاجئين كلهم.
ــيـــان  ــي بـ ــ ــة، فــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ــــت ال ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
صحافي، الأحد، أوردته وكالة الأنباء 
والمعلومات الفلسطينية )وفا(، »الدول 
التي اتخذت موقفاً من )الأونــروا( قبل 
انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة 
ــواقـــف  ــذه المـ ــ ــيـــهـــا، بـــالـــتـــراجـــع عــــن هـ إلـ
الــتــي مــن شــأنــهــا مــعــاقــبــة المــلايــين من 
أبــنــاء شعبنا دون وجــه حــق بشكل لا 
إنــســانــي، خــصــوصــاً أنــهــم هــجــروا من 
أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل 
ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب 

الإبادة الجماعية في قطاع غزة«. 
»موقف الأمين  وأشادت الرئاسة بـ
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، ومــواقــف الــدول 
الــتــي رفــضــت الانــســيــاق لــهــذا المــشــروع 

الإسرائيلي - الأميركي، الذي عبّر عنه 
الإسرائيلية،  الحكومة  في  المسؤولون 
)الأونــروا(،  لـــ بأنه لن يكون هناك دور 
وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه 

الحملة«.
ــة، وفـــقـــاً لــوكــالــة  ــاســ ــرئــ وأكـــــــدت الــ
الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن »قضية اللاجئين 
التي  الفلسطينية  القضية  هي جوهر 
ــرارات  ــ ــقـ ــ اتــــخــــذت بـــشـــأنـــهـــا عــــشــــرات الـ
ــــه »لا حــل  الأمــــمــــيــــة«، مــــشــــددة عـــلـــى أنـ
بــــعــــودة  إلا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  لـــلـــقـــضـــيـــة 

اللاجئين وفق القرار 194«. 

مجلس التعاون الخليجي
من جهتها، ردت »الأونــروا« على 
الـــفـــور عــلــى الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة 
بــــإنــــهــــاء عــــقــــود المــــوظــــفــــين المـــعـــنـــيـــين 
ــل،  ــامــ ــيـــق شــ ــقـ ووعــــــــــدت بــــــإجــــــراء تـــحـ

ات قــانــونــيــة فـــي حــال  واتـــخـــاذ إجــــــراء
إســـرائـــيـــل  أن  إلا  الاتــــهــــامــــات،  ثــبــتــت 
أعلنت رغم ذلك اعتزامها منع الوكالة 
ــزة بــعــد  ــ ــلــــة عـــمـــلـــهـــا فــــي غــ مــــن مــــواصــ

انتهاء الحرب. 
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون 
تعليق  أن  البديوي،  الخليجي جاسم 
الدعم لوكالة »الأونروا« يزيد معاناة 
الفلسطينيين وسط الوضع الإنساني 
الــــــكــــــارثــــــي فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــــزة. وقـــــــال 
هــذا  إن  للمجلس  بــيــان  فــي  الــبــديــوي 
الـــوضـــع »يــتــطــلــب مــضــاعــفــة الــجــهــود 
لــتــقــديــم الــــغــــوث لـــأطـــفـــال والـــنـــســـاء، 
المرضى  لعلاج  المستشفيات  وتشغيل 
والــجــرحــى والمــصــابــين فــي الــهــجــمــات 
الإســرائــيــلــيــة الــشــرســة عــلــى المــدنــيــين 
ــة فــــي غـــــــزة«، لافــتــاً  ــيـ والأهـــــــــداف المـــدنـ
ــــادي  ــــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الــــدعــــم المـ إلـ

»الظروف  لوكالة »الأونـــروا« في هــذه 
بالجهود  البديوي  وأشــاد  الحرجة«، 
ــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــاثـ الإنــســانــيــة والإغـ
»الأونـــــروا« لــســكــان قــطــاع غـــزة وكــافــة 
ــنــــاطــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـــخـــيـــمـــات  المــ
الـــلاجـــئـــين، مــعــربــاً عـــن اســـتـــمـــرار دعــم 
ــيــــده الـــكـــامـــل  ــأيــ ــتــــعــــاون وتــ مـــجـــلـــس الــ
الدولية  الوكالة  تعمل  التي  لأهداف 

على تحقيقها.
ــام لــلــمــجــلــس  ــعــ ــالــــب الأمــــــين الــ وطــ
»المــجــتــمــع الـــدولـــي بــكــافــة مــؤســســاتــه 
لتقديم  الجهود  بمضاعفة  ومنظماته 
للوكالة للاستمرار  الدعم  كافة أشكال 
النبيلة  الإنــســانــيــة  مــهــامــهــا  أداء  فـــي 
لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني«.

مفوض عام وكالة الأونروا
عــبّــر وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 

ــــح شـــــكـــــري، الـــــيـــــوم )الأحــــــــــد(،  ــامـ ــ سـ
لمـــــــفـــــــوض عــــــــــام وكــــــــالــــــــة الأونـــــــــــــــروا 
الــقــاهــرة  ــنـــي، عــن دعـــم  فيليب لازاريـ
الــكــامــل لــــدور الـــوكـــالـــة فـــي مــواجــهــة 
ــا أوردتـــــــــه  ــ ــات«، وفـــــــق مــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
وقال  العربي«.  العالم  أنباء  »وكــالــة 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة المصرية 
أحمد أبو زيد إن شكري أكد لمفوض 
»الأونــــــــــــــروا«، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، 
»الـــــدور المـــحـــوري الــــذي تــضــطــلــع به 
الـــوكـــالـــة وفــــق تــكــلــيــفــهــا الأمـــمـــي في 
للاجئين  الأساسية  الخدمات  تقديم 

الفلسطينيين«.
وأشـــار شــكــري إلــى دور الوكالة 
»الـــجـــهـــد  ـــ ــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــيــ ــمــ الأمــ
الإنـــســـانـــي الـــضـــخـــم الـــــذي لا يُــمــكِــن 
ــاء عـــنـــه فــــي تـــوفـــيـــر المــــلاذ  ــنـ ــغـ ــتـ الاسـ
الإنسانية  المساعدات  وتقديم  الآمــن 
للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم 

الوضع الإنساني في القطاع«.
وقال وزير الخارجية المصري إن 
من »غير المقبول اتخاذ بعض الدول 
قـــــرارات بــتــعــلــيــق تــمــويــلــهــا لأنــشــطــة 
الحساس  التوقيت  هــذا  فــي  الــوكــالــة 
فــيــمــا يــبــدو أنـــه عــقــاب جــمــاعــي ضد 
الذين  الــوكــالــة،  فــي  العاملين  جميع 
ألفاً، وكذلك  يبلغ عددهم حوالي 30 

أبناء الشعب الفلسطيني«. 
وأوضح شكري أن هذا التعليق 
إثر »مزاعم تتعلق بتورط عدد  جاء 
محدود جداً من موظفي الوكالة في 
)تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  أحـــداث 
تـــزال  لا  الـــتـــي  المـــزاعـــم  وهــــي  الأول(، 
قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية 

بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية«.

طفلان فلسطينيان يطهوان في أحد مخيمات النازحين في قطاع غزة )حساب وكالة »أونروا« على إكس(

واشنطن: هبة القدسي
رام الله - لندن: »الشرق الأوسط«

لم تنشر إسرائيل ولا 
الأمم المتحدة تفاصيل 

الاتهامات الموجهة 
لموظفي »الأونروا«

مساعدات غذائية في مركز الأونروا برفح )أ.ف.ب(
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»حماس« بدأت استعادة السيطرة المدنية على بعض مناطق شمال القطاع

نزوح مزيد من الفلسطينيين مع احتدام القتال في جنوب غزة
الــصــحــة فــي قطاع  رت وزارة 

ّ
حــــذ

غـــزة، أمـــس )الأحـــــد(، مــن أن المنشآت 
الانــهــيــار في  بــاتــت على شفا  الطبية 
مـــديـــنـــة خـــــان يــــونــــس جــــنــــوب قــطــاع 
الحملة  الآن  فيها  تــتــركــز  الــتــي  غـــزة، 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي حــن 
احــتــدمــت المــعــارك فــي أنــحــاء القطاع. 
ــان إن طــــائــــرات ودبــــابــــات  ــكـ ــال سـ ــ وقــ
إســرائــيــلــيــة دكّــــت مــنــاطــق فــي مدينة 
ــاع أيـــــضـــــا، وهـــي  ــطــ ــقــ غــــــزة شــــمــــال الــ
منطقة تسحب إسرائيل قواتها منها 
ببطء. ويمكن سماع دوي إطلاق نار 
وجباليا  لاهيا  بيت  في  واشتباكات 
ــة غـــــــزة. وقــــال  ــنـ ــديـ الـــقـــريـــبـــتـــن مــــن مـ
في  منخرط  إنــه  الإسرائيلي  الجيش 
ــعــــارك شـــرســـة« فـــي خــــان يــونــس،  »مــ
ــى أن الــــقــــوات »قــضــت  ــار إلــ ــ حــيــث أشـ
على إرهابين، وحددت موقع كميات 

كبيرة من الأسلحة«.

62 ألفاً و224 قتيلًا

وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــا،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ ــن  ــ ــ مـ
الـــصـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »حـــمـــاس« 
الإسرائيلي  القصف  حصيلة  ارتــفــاع 
إلى  غــزة  البرية في قطاع  والعمليات 
من  غــالــبــيــتــهــم   

ً
قــتــيــلا و422  ألـــفـــا   26

النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(. 
مــقــتــل 165 شخصا  الـــــــوزارة  ــدت  ــ وأكــ
على الأقــل في الأربــع وعشرين ساعة 
ألفا  صــيــب نحو 65 

ُ
أ المــاضــيــة، بينما 

الـــحـــرب.  انــــــــدلاع  و87 شــخــصــا مـــنـــذ 
ــبــــاء والمــعــلــومــات  ــالــــة الأنــ أفــــــادت »وكــ
الــفــلــســطــيــنــيــة« )وفــــــــا( بــمــقــتــل عـــدد 
غير مــحــدد مــن الأشــخــاص، وإصــابــة 
ــة خـــــــان يـــونـــس  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــن، فــ ــ ــ ــريـ ــ ــ آخـ
ــــرى جـــنـــوب مــديــنــة غــزة  ومــنــاطــق أخـ
ــا، أمـــــس الأحــــــــد، إثـــــر غـــــارات  ــهــ وغــــربــ

إسرائيلية.
وأوضــــــــــحــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الفلسطينية أن عدداً من الفلسطينين 
ــــتــــلــــوا فـــــجـــــراً، إثـــــــر قــــصــــف مـــدفـــعـــي 

ُ
ق

اســتــهــدف منطقة حــي الأمـــل فــي خان 
الفلسطيني  »المــــركــــز  ــاد  ــ وأفــ يـــونـــس. 
ــه بـــــــــأن قـــصـــفـــا  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ لــــــــإعــــــــلام« مـ
»المستشفى  محيط  استهدف  مدفعيا 
ــــي« قــرب مدينة خــان يونس.  الأوروبـ
ــات إســرائــيــلــيــة  ــابــ ــــى أن دبــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
توغلت شــرق حــي الــفــخــاري فــي خان 
ــقــــت الــــقــــذائــــف صـــوب  ــلــ ــونـــــس، وأطــ ــ يـ
ـــي )المـــســـتـــشـــفـــى الأوروبـــــــــي( 

َ
»مـــحـــيـــط

وخـــيـــام الـــنـــازحـــن«، دون خـــوض في 
تفاصيل.

وقالت »وكالة الأنباء والمعلومات 
الحربية  الــطــائــرات  إن  الفلسطينية« 
ــارات عــلــى حي  ــ الإســرائــيــلــيــة شــنــت غـ
تــل الــهــوى جــنــوب غــربــي مدينة غــزة، 

والمناطق الغربية من المدينة، ما أسفر 
أيضا عن سقوط قتلى وجرحى.

إلــــــى أن المـــدفـــعـــيـــة  كـــمـــا أشـــــــــارت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
قصفت مناطق في شمال قطاع غزة، 
ــة أنـــبـــاء الــعــالــم  ــالـ وفـــق مـــا نــقــلــتــه »وكـ
الــعــربــي«. ونــقــلــت »وفــــا« عــن مــصــادر 
طــبــيــة، أن 30 جــثــة مــجــهــولــة الــهــويــة 
»مجمع  مــا زالـــت فــي ثــلاجــة المــوتــى بـ

 دفنها، في 
َّ
لــم يتسن الــطــبــي«،  ناصر 

الــوقــت الـــذي اضــطــر فيه الأهــالــي إلى 
 فــــي ســـاحـــة المــجــمــع 

ً
ــــن 150 قـــتـــيـــلا دفـ

المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

سيطرة »حماس«

ــاريــــف«  ــعــ ــالــــت صـــحـــيـــفـــة »مــ قــ
الإســرائــيــلــيــة إن حــركــة »حــمــاس« 

بـــــــــــدأت اســــــتــــــعــــــادة »ســـيـــطـــرتـــهـــا 
المــدنــيــة« عــلــى بــعــض المــنــاطــق في 
شــمــال قــطــاع غـــزة الــتــي انسحبت 

منها القوات البرية الإسرائيلية. 
ــة عــــن  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــــصــ ونـــــــقـــــــلـــــــت الــ
ــــن أمــــنــــيــــن لــــــم تــكــشــف  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
عــن هــويــتــهــم الـــقـــول: »عــلــى الــرغــم 
مــــن أن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قــد 
أنــهــى المــرحــلــة المكثفة مــن الــحــرب 

ــة غـــــــزة ومـــــــا حـــولـــهـــا،  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
وتحول إلى التركيز على الغارات 
المـــســـتـــهـــدفـــة، لــــم يـــتـــم فــــي الـــوقـــت 
آلــيــة مدنية بديلة  الــحــالــي إنــشــاء 
في هذه المناطق التي ما زال فيها 
وفقا  فلسطيني«،  ألــف   200 نحو 
ــبــــاء الــعــالــم  لمــــا ذكــــرتــــه »وكــــالــــة أنــ

العربي«.
والــــــــــقــــــــــتــــــــــال بـــــــــــن الـــــجـــــيـــــش 

الإســرائــيــلــي و»حــــمــــاس« مــحــتــدم 
حــالــيــا فـــي خــــان يـــونـــس بــجــنــوب 
ــــي المــنــطــقــة الــتــي  ــزة، وهـ ــ قـــطـــاع غــ
أصــــــبــــــحــــــت مـــــــحـــــــور الــــهــــجــــمــــات 

الإسرائيلية في الفترة الأخيرة.
الإســرائــيــلــيــة  الـــحـــرب  وأودت 
المستعرة على قطاع غزة بحياة ما 
يزيد على 26 ألف فلسطيني حتى 
 عن عشرات الآلاف من 

ً
الآن، فضلا

المصابن. وشنت إسرائيل الحرب 
رداً عــلــى هــجــوم نــفــذتــه »حــمــاس« 
على  أخـــرى  فلسطينية  وفــصــائــل 
لقطاع  متاخمة  إسرائيلية  بلدات 
غزة، تقول إسرائيل إنه أسفر عن 
الــســابــع من  مقتل نــحــو 1200 فــي 

أكتوبر.

مظاهرة تمنع المساعدات

ــبـــن  ــالـ ــطـ ــت مـــــظـــــاهـــــرة لمـ ــعــ ــنــ مــ
بالإفراج عن الرهائن الإسرائيلين 
لـــدى حــركــة »حـــمـــاس« يـــوم الأحـــد، 
شــــاحــــنــــات، مــحــمــلــة بـــالمـــســـاعـــدات 
الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب 
قطاع غــزة، من العبور إلى القطاع 
الــذي تقول الأمــم المتحدة إنــه على 
تنسيق  وقالت هيئة  كارثة.  شفير 
في  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  أنشطة 
إن  )كــوغــات(  الفلسطينية  المناطق 
مــرتــبــطــن  مـــتـــظـــاهـــر«  »نـــحـــو 200 
ــــارب الــــرهــــائــــن تـــجـــمـــعـــوا قـــرب  ــأقـ ــ بـ
معبر كرم أبو سالم وطالبوا بعدم 
وصــول المساعدات إلــى قطاع غزة، 
ــائـــن.  ــرهـ إلا بـــعـــد إطــــــلاق ســــــراح الـ
وهـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون: »الإنــســانــيــة 

لأغراض إنسانية«.
وتــدخــل المــســاعــدات إلـــى قطاع 
مــلــيــون   2.4 يـــعـــيـــش  ــزة، حـــيـــث  غــــــ
ــرَي رفــــــح عــلــى  ــبــ ــعــ نـــســـمـــة، عـــبـــر مــ
الحدود مع مصر، وكــرم أبو سالم 
في جنوب إسرائيل. وقال المتظاهر 
»وكــالــة  شــوشــي ســتــريــكــوفــســكــي لـــ
أن  نريد  »لا  الفرنسية«:  الصحافة 
ــزة؛ لأن كل  يــدخــل أي شـــيء إلـــى غــ
مــا يــمــر مــن مــصــر إلـــى غـــزة يذهب 
مباشرة إلــى الإرهــابــيــن، ونحن لا 

نريد ذلك«.
ـــطـــف خــــلال الـــهـــجـــوم نحو 

ُ
وخ

مــنــهــم   132 يــــــزال  لا  شــخــصــا   250
محتجزين في قطاع غــزة، بحسب 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويــرجــح 
حــتــفــهــم.  لـــقـــوا  الأقــــــل  عـــلـــى   28  

ّ
أن

ورداً عــلــى ذلــــك، تــعــهّــدت إســرائــيــل 
»القضاء« على »حماس« وباشرت 
ــفــت 

ّ
ــعــــة خــل عــمــلــيّــة عـــســـكـــريّـــة واســ

، غالبيتهم من النساء 
ً
26422 قتيلا

والأطــفــال، بحسب أحـــدث حصيلة 
لــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لــحــركــة 

»حماس« أمس )الأحد(.
وكـــــان المـــتـــظـــاهـــرون تــجــمــعــوا، 
الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة، عـــنـــد مــعــبــر 
ــو ســالــم ومــنــعــوا شــاحــنــات  ــرم أبـ كـ
المساعدات من المرور. وأعرب مكتب 
ــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة،  تــنــســيــق المــ
عن  )أوتــشــا(  المتحدة  للأمم  التابع 
ــقـــدرة عــلــى إيــصــال  أســفــه »لـــعـــدم الـ
الــغــذاء والمـــاء والمــســاعــدات الطبية، 
ــذي ســــيــــؤدي إلـــــى تــفــاقــم  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ

.»
ً
الوضع الإنساني الكارثي أصلا

غزة - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد خلال المعارك في خان يونس )رويترز(

أميركا تنفي تغيير سياسة مبيعات أسلحتها لإسرائيل
ــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أمــــس،  ــ قـ
ــر فـــي  ــيــ ــيــ ــغــ إنــــــــــه لـــــيـــــس هــــــنــــــاك تــ
أن  تــجــاه إســرائــيــل بعد  السياسة 
ذكـــرت شبكة »إن بــي ســي نــيــوز« 
ــنـــطـــن تــــدرس  ــيـــة أن واشـ ــيـــركـ الأمـ
اســـــتـــــخـــــدام مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة 
لإســرائــيــل وســيــلــة ضــغــط لإقــنــاع 
الإســرائــيــلــيــة بتقليص  الــحــكــومــة 

هجومها العسكري في غزة.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
ــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبــيــض:  الأمــ
»إســــرائــــيــــل مــــن حــقــهــا وواجـــبـــهـــا 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
تـــهـــديـــد )حـــــمـــــاس(، مــــع الالــــتــــزام 
ــــي  ــــدولـ بــــالــــقــــانــــون الإنـــــســـــانـــــي الـ
ــا  ومـ ــيــــن،  ــدنــ المــ أرواح  وحــــمــــايــــة 
في  إسرائيل  بدعم  ملتزمن  زلنا 
حربها على )حماس(. فعلنا ذلك 
)تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  منذ 
يوجد  لا  فيه.  وسنستمر  الأول(، 

تغيير في سياستنا«.
الــشــبــكــة »إن بــــي ســي  نــقــلــت 
نـــــيـــــوز« الأمــــيــــركــــيــــة، أمــــــــس، عــن 
قولهم  أميركين  أربعة مسؤولن 
بــــايــــدن  جـــــو  ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  إن 
تــنــاقــش وقـــف أو إبــطــاء شحنات 
أســلــحــة لإســرائــيــل لــلــضــغــط على 
نتنياهو  بنيامن  الـــوزراء  رئيس 
لتقليص العمليات العسكرية في 

قطاع غزة.
المــــــــســــــــؤولــــــــون أن  وأضـــــــــــــــاف 

تقوم،  »البنتاغون«  الدفاع  وزارة 
ــه مـــــن الــــبــــيــــت الأبــــيــــض،  ــيـ ــتـــوجـ بـ
التي  الأسلحة  صفقات  بمراجعة 
طــلــبــتــهــا إســـرائـــيـــل، والـــتـــي يمكن 
استخدامها »وسيلة ضغط«، غير 
أن المسؤولن أكدوا عدم اتخاذ أي 

قرارات في هذا الشأن حتى الآن.
أن واشنطن  الــشــبــكــة  ــرت  وذكــ
ــقـــاف تسليم  إيـ أو  ــاء  إبـــطـ ــــدرس  تـ
أســلــحــة مــعــيّــنــة لإســـرائـــيـــل؛ على 
 
ّ
إلــــــــى حــــث يــــــــــؤدي ذلــــــــك  أمــــــــل أن 

الإسرائيلين على اتخاذ إجراءات، 
لتقديم  إنسانية  مثل فتح ممرات 
مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات لــلــمــدنــيــن 

الفلسطينين.
ـــــواصـــــل إســــرائــــيــــل حــربــهــا 

ُ
وت

ــت 
ّ
عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة مـــنـــذ أن شــن

ــل  ــ ــائـ ــ ــــصـ حـــــــركـــــــة »حــــــــــمــــــــــاس« وفـ
فلسطينية أخرى هجوما مُباغتا 
ــواقـــع إســرائــيــلــيــة  عــلــى بـــلـــدات ومـ
من  السابع  فــي  للقطاع،  متاخمة 

أكتوبر الماضي.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

يحدث في المناطق »ج« بالضفة الغربية مع انشغال العالم بحرب غزة

تحذير فلسطيني من زحف استيطاني يقوّض فرص »حل الدولتين«
عن  للدفاع  الوطني  »المكتب  ر 

ّ
حــذ

التابع  الاستيطان«،  ومقاومة  الأرض 
من  الفلسطينية«،  التحرير  »منظمة  لـ
زحـــف اســتــيــطــانــي يــهــودي جـــارف في 
فة »ج« بالضفة الغربية، 

َّ
المناطق المصن

يــجــري تحت غــطــاء الانــشــغــال العالمي 
في الحرب على غــزة يستهدف تهديد 
أي  ونسف  فيها  الفلسطيني  الــوجــود 

إمكانية لاتفاق مستقبلي.
وجــاء في تقرير المكتب أن اتساع 
وتيرة  وارتــفــاع  الاستيطاني،  النشاط 
ــه،  ــقــ ــرافــ ــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــن الـــــــــذي يــ عــ
ــام الــســيــطــرة عــلــى هــذه  ــكـ يـــأتـــيـــان لإحـ
المــنــاطــق، ويــنــدرجــان فــي إطـــار عملية 
ــى 

َّ
الـــزحـــف الاســتــيــطــانــي عــلــى مـــا تــبــق

ــحــاصــرهــا 
ُ
ت أرض  مـــن  للفلسطينين 

الاستيطانية،  والـــبـــؤر  المــســتــوطــنــات، 
ومــــا يــســمــى »المـــــــزارع الـــرعـــويـــة« الــتــي 
ســـيـــطـــرة  أدوات  مـــــن  أداة  أصــــبــــحــــت 

منظمات المستوطنن على الأرض.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى ســلــســلــة 
ــراءات تــجــري فــي كــل يــوم لتوسيع  إجــ
الاســتــيــطــان جــنــوب الـــقـــدس ومــســافــر 
يــطــا فـــي الــخــلــيــل والأغــــــوار الــشــمــالــيــة 
ــعــــــرجــــــات أريـــــــحـــــــا، وهــــــــي تـــؤشـــر  ومــــ
المحدقة  الأخــطــار  كبير على  بــوضــوح 
بـــالمـــنـــاطـــق المــصــنــفــة »ج« فــــي الــضــفــة 

الغربية.
من  أكثر  المنطقة يسكن  هــذه  ففي 
نصف مليون مستوطن ينتشرون في 
أكثر من 175 مستوطنة، وأكثر من 200 

بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية.

»المزارع الرعوية«

ــــق   المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وفـ
ُّ

وتـــــحـــــتـــــل
مــخــطــطــات الــبــنــاء الــهــيــكــلــيــة، 4.5 في 

المــائــة مــن مــســاحــة المــنــطــقــة، أمـــا الــبــؤر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة ومـــــا يــســمــى »المـــــــزارع 
الـــرعـــويـــة« فــتــغــطــي مــســاحــات أوســــع. 
وفـــي المــقــابــل يــعــيــش فــي هـــذه المنطقة 
أكثر من 350 ألف فلسطيني، في أكثر 
مـــن 530 قـــريـــة عــلــى ربــــع مــســاحــتــهــا، 
ويـــتـــوزعـــون عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي من 
هــــذه المـــســـاحـــة الــضــيــقــة: 5 فـــي المــائــة 
لــلــبــنــاء والــســكــن، ونــحــو 35 فــي المــائــة 
ــا يــســمــى  ــ لـــــلـــــزراعـــــة والـــــــرعـــــــي، أمـــــــا مــ
الـــدولـــة«، وأراضــــي التسوية  »أراضــــي 
فتبلغ مساحتها نحو 60 في المائة من 

المنطقة.

وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الــحــكــومــات 
ــر مـــنـــاطـــق »ج«  ــبـ ــتـ ــعـ ـ

َ
ــة ت ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

فــضــاء حــيــويــا لــلاســتــيــطــان الــيــهــودي 
إدارة  فــي  مـــادة  والأمــــن، وتحتفظ بها 
المستقبل،  في   حصلت 

ْ
إن المفاوضات، 

الفلسطينيون مناطق  في حن يعتبر 
»ج« فضاء حيويا لا غنى عنه لإقامة 
دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة مـــتـــصـــلـــة وقـــابـــلـــة 
لــلــحــيــاة، وهـــي جـــزء رئــيــســي وحــيــوي 
لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ مـــن دونــهــا 
يــنــعــدم الــتــواصــل الــجــغــرافــي لــلــدولــة، 
 عن أنها تشمل المناطق الزراعية 

ً
فضلا

وكثيراً من الموارد الطبيعية والأراضي 

لإقـــامـــة بــنــى تــحــتــيــة وتــوســيــع الــبــنــاء 
القروي والحضري.

 

انقلاب جوهري

وتابع التقرير: »حكومة إسرائيل 
ــا بــنــيــامــن  ــهـ ــلـ ــكّـ ــة، الــــتــــي شـ ــيــ ــالــ الــــحــ
المتطرفن  مــن  حــلــفــائــه  مــع  نتنياهو 
)الــبــرلمــان(،  الكنيست  انتخابات  بعد 
الــثــانــي( 2022،  )تــشــريــن  فــي نوفمبر 
ــذ انــقــلابــا جــوهــريــا، فــي كل 

ّ
ــنــف

ُ
بـــدأت ت

مــــا يـــتـــصـــل بـــأشـــكـــال ســـيـــطـــرة دولــــة 

ــتــــلال؛ لــيــس فــقــط عــلــى المــنــاطــق  الاحــ
فة )ج( وحسب، بل على الضفة 

َّ
المصن

الغربية، بما فيها القدس، فهدف هذه 
الحكومة هو تثبيت السيطرة المطلقة 
ــد الــــظــــروف  ــيـ ــهـ ــمـ عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وتـ
ــتــــلال، وإحـــبـــاط  ــة الاحــ ــهــا لـــدولـ لــضــمِّ
يقوم  إمــكــانــيــة لاتــفــاق مستقبلي  كــل 
 الدولتن. وجانب 

ّ
على ما يسمى حل

ــذا الانــــقــــلاب يــتــجــلــى فــي  ــ ــر مــــن هـ ــ آخـ
ــة المــتــطــرفــة  ــكـــومـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـ
لــلــقــضــاء عــلــى الــطــمــوحــات الــوطــنــيــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مــــن خـــــلال تــحــويــل 
هذه المناطق إلى )جليل جديد(، دون 

حقوق سياسية لسكانها«.
ــا إلــــــى أن  وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر أيــــضــ
ــة الــــتــــي تــــدفــــع بــهــا  ــيــ الـــفـــكـــرة الأســــاســ
الظروف  توفير  هي  نتنياهو  حكومة 
الزاحف،  للضم  والمناسبة  الضرورية 
بــســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات بـــــدأت بنقل 
إلـــى  المــــدنــــيــــة«  »الإدارة  ــيــــات  صــــلاحــ
بتسلئيل  الــجــيــش،  وزارة  فــي  الــوزيــر 
ــروع  ــــع مــــشــ ــيـ ــ ــــوسـ ــتــــش، وتـ ــريــ ــوتــ ــمــ ســ
ــة مــــــا يــســمــى  ــويــ ــتــــســ ــان بــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»الاســتــيــطــان الــــشــــاب«؛ أي الاعـــتـــراف 
ــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ الـــقـــانـــونـــي بــــــــ155 بــ
الآلاف  مــئــات  وتخصيص  عــشــوائــيــة، 

ــة لــلــصــنــدوق  ــلــــزراعــ مــــن الــــدونــــمــــات لــ
الــقــومــي الـــيـــهـــودي »كـــيـــرن كــايــمــيــت«، 
ــا مــنــظــمــات  ــة تــــديــــرهــ ــ ــويـ ــ ومــــــــــزارع رعـ
ــيـــة، إلــــى جـــانـــب مــزيــد  يـــهـــوديـــة إرهـــابـ
الفلسطينية،  للسلطة  الإضــعــاف  مــن 

وحتى تفكيكها النهائي.

حركة »السلام الآن«

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ذكـــــــرت حــركــة 
فــي  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ الآن«  ــــلام  ــســ ــ »الــ
تــقــريــر جــديــد، أن عـــدد المــســتــوطــنــات 
قامة 

ُ
الم الجديدة  ــرق 

ُّ
والــط العشوائية 

غــيــر  ــكـــل  »بـــشـ ازداد  لــلــمــســتــوطــنــن 
ة 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  في  مسبوق« 

مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
استيطانية«  »بـــؤر  تسع  أقيمت  فقد 
ــيـــة، خـــــلال »الأشـــهـــر  بــالــضــفــة الـــغـــربـ
الـــــثـــــلاثـــــة لـــــلـــــحـــــرب« الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــزة. وإضــــافــــة إلــــى هــذا  ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
المستوطنات  مــن  »الــقــيــاســي«  الــعــدد 
»السلام  ت 

ّ
سجل الجديدة  العشوائية 

يتمثل  قــيــاســيــا«  »رقـــمـــا  أيــضــا  الآن« 
»18 طريقا جديدة جرى تعبيدها أو  بـ

السماح بها من جانب مستوطنن«.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن المــســتــوطــنــن 
ــمـــرة مــنــذ  ــتـ ـــون الــــحــــرب المـــسـ

ّ
يـــســـتـــغـــل

ثــلاثــة أشــهــر لتثبيت حــالــة أمـــر واقــع 
على  السيطرة  ثــم  ومــن  الأرض،  على 
مــســاحــات أكــبــر مـــن المــنــطــقــة »ج« من 
ــك، قـــالـــت  ــ ــ ــ ــيــــة. إلــــــى ذل الـــضـــفـــة الــــغــــربــ
غير  الإسرائيلية  ديــن«  »يــش  منظمة 
الــحــكــومــيــة، هـــذا الأســـبـــوع، إن أعــمــال 
الــعــنــف الـــتـــي ارتــكــبــهــا مــســتــوطــنــون 
الغربية  الضفة  فــي  فلسطينين  ضــد 
سجلت رقما قياسيا خلال عام 2023. 
وســجــلــت الأمــــم المــتــحــدة، مــن جهتها 
ه مستوطنون 

ّ
أيضا، 1225 هجوما شن

ضد فلسطينين خلال العام نفسه.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة على مخيم الفارعة للاجئين في الضفة الغربية )إ.ب.أ(

في المنطقة »ج« 
يسكن نصف مليون 

مستوطن ينتشرون في 
200 بؤرة استيطانية 

و»مزرعة رعوية«
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تهديد بمظاهرات بالآلاف أمام بيته الأسبوع المقبل

نتنياهو يتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين بخدمة »حماس«
صُــــــعــــــقــــــت عـــــــــائـــــــــات الأســــــــــــرى 
ــدى  ــتــــجــــزيــــن لــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن المــــحــ
»حـــمـــاس« مــن قــيــام رئــيــس الـــــوزراء، 
بنيامن نتنياهو، باتهامهم بخدمة 
ــة »حـــــــمـــــــاس«، الـــتـــي  ــ ــركـ ــ ــالــــح حـ مــــصــ
الــحــرب،  لــوقــف  لابــتــزازنــا  تستغلكم 
ورفع ثمن تحرير الأسرى، وقد عدّوه 
ــال رام  تــحــريــضــا خــطــيــراً عــلــيــهــم. وقــ
»الموساد«  بن براك، النائب الأسبق لـ
الخارجية  للجنة  السابق  والــرئــيــس 
البرلمانية، الأحد، إن نتنياهو مصاب 
بهستيريا لا شفاء منها، ولا مفر من 

التخلص من حكومته.
 وأكــــــــــد بــــــن بـــــــــــراك، فــــــي حـــديـــث 
يتكلم  نــتــنــيــاهــو  أن  ــد،  ــ الأحــ إذاعــــــي، 
بــــــــوقــــــــاحــــــــة، ويـــــســـــتـــــخـــــف بــــعــــقــــول 
ــو مــــــا كــــــــان لـــيـــذكـــر  ــهــ المــــــواطــــــنــــــن؛ فــ
قــضــيــة الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن لــولا 
مـــظـــاهـــرات الـــعـــائـــات. والـــكـــل يــعــرف 
أنـــه يــتــهــرب مـــن المـــفـــاوضـــات لإطـــاق 
ــرى؛ لأنـــه يــريــد مــواصــلــة  ــ ســــراح الأسـ
لكي  الحرب  مواصلة  ويريد  الحرب، 
أزمــة  الــحــكــم، وهـــو يفتعل  فــي  يبقى 
مع الوسطاء من قطر إلــى مصر إلى 
الولايات المتحدة، خوفا من التوصل 
العائات  يهاجم  أن  لكن،  اتفاق.  إلى 
ين، وتعيش في قلق  التي تعاني الأمرَّ
رهيب على الأبناء، فهذا يعد تجاوزاً 
لكل الحدود. هذا الرجل بات مشكلة 

كبرى لإسرائيل ويجب تغييره.
نـــتـــنـــيـــاهـــو ظـــهـــر فــي  ــر أن  ــذكــ يــ  
مؤتمر صحافي، ليل السبت – الأحد، 
كعادته منذ أن بدأت عائات الأسرى 
ــادف  مــظــاهــراتــهــا الأســـبـــوعـــيـــة. وصــ
العالمي لإحياء  الــيــوم  مناسبة  الأمــر 
ذكــرى المحرقة الــنــازيــة، الــذي أعلنته 
الأمــم المتحدة في 27 من شهر يناير 
)كـــانـــون الــثــانــي(، مــن كــل ســنــة. وقــد 
ــرر »مــنــتــدى عـــائـــات المــخــطــوفــن«،  قـ
دعـــوة عـــدد مــن المــســنــن الــنــاجــن من 
المحرقة ليكونوا خطباء مركزين في 
مظاهرات، السبت، للمطالبة بإطاق 
سراح الأسرى لدى »حماس«. وجُلب 
5 مــنــهــم، فتكلموا عــن مــأســاتــهــم في 
ظــل الــنــازيــة، وعــــدوا أســـر »حــمــاس« 
عن  وتحدثوا  الــنــازيــة،  بأسر  شبيها 
كوابيس الماضي التي لا يزال اليهود 
ــيــــوم. وقــــد كــان  يــعــيــشــونــهــا حــتــى الــ

»حــمــاس«  تشبيه  فقط  ليس  الــهــدف 
ــد عـــطـــف  ــيــ ــنــ ــجــ بــــــالــــــنــــــازيــــــن، بــــــــل تــ
ــم إلــــى جــانــب  ــالـ ــعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن والـ
الأســـــــرى لـــكـــي يــــمــــارســــوا الــضــغــوط 
ــم. ومــــن  ــ ــهـ ــ ــراحـ ــ الــــــازمــــــة لإطـــــــــاق سـ
اليمن  قـــوى  أيــضــا تجنيد  ــــداف  الأهـ

إلى معركتهم.
أن نتنياهو، كعادته في كل  إلا   
ــوم ســـبـــت، أقـــــام مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا  يــ
فــي مــقــر قــيــادة الــحــرب فــي تــل أبيب 
مــن  ــربــــة  ــقــ مــ ــلــــى  عــ الأمــــــــــــن(،  )وزارة 
ــتـــي يــقــيــمــونــهــا  خــيــمــة الاعـــتـــصـــام الـ
فــي بــاحــة المــتــحــف الــتــي تــســمــى منذ 
»ســاحــة  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7
المــخــطــوفــن«، وطــالــب هــذه العائات 
ــوقـــف مـــظـــاهـــراتـــهـــم، وقــــــال لـــهـــم إن  بـ
مــظــاهــراتــهــم تــســاعــد »حــمــاس« على 

ابتزاز إسرائيل.
ــيــــاهــــو كـــلـــمـــتـــه  ــنــ ــتــ  واســـــتـــــهـــــل نــ
بـــالـــحـــديـــث عــــن الأوامــــــــر المـــؤقـــتـــة فــي 
محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأكد 

أنه في يوم المحرقة العالمي، لا يوجد 
شيء أكثر سخافة من الاتهامات التي 
وجــهــت إلــيــهــم بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة، 
السبت، وهــو يــوم قبل يــوم المحرقة. 
وأضــاف نتنياهو أن هذه الاتهامات 
جـــاءت بسبب حــركــة »حــمــاس« التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا »الـــنـــازيـــون الــجــدد«، 
ــد أنـــــه بـــعـــد أن يــــجــــري الـــقـــضـــاء  ــ ــ وأكـ
ــمــــاس« فـــي غـــــزة، لـــن يــكــون  عــلــى »حــ
لـــتـــدمـــيـــر  أولاده  ــــي  ــربـ ــ يـ مـــــن  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ
ــهـــودي كــلــه.  ــيـ ــيـــل والـــشـــعـــب الـ ــرائـ إسـ
الدعوى  برفع  أفريقيا  جنوب  واتهم 
الجدد«،  النازين  »باسم  إلــى لاهــاي 
يتعلموا  »لــم  العالم  فــي  كثيرين  لأن 
شيئا من المحرقة«. وأكد أن تأسيس 
الـــدولـــة الــيــهــوديــة كـــان لــضــمــان قــوة 
حــمــايــة للشعب الــيــهــودي. وأضـــاف: 
النازين،  على  بالقضاء  نقم  لــم  »إذا 
الــقــادمــة ستكون مجرد  المذبحة  فــإن 
المهم  السبب من  مسألة وقــت؛ ولهذا 
إكـــمـــال المــهــمــة«. وبــعــد هـــذه المــقــارنــة 

بـــن »حــــمــــاس« والــــنــــازيــــة، قـــــال: »إن 
الــتــي تقيمها  مــظــاهــرات الاحــتــجــاج 
عــائــات المــخــطــوفــن تـــؤدي فــقــط إلــى 
تقوية موقف حماس في المفاوضات 
حــول صفقة تبادل جــديــدة. أنــا أفهم 
كــثــيــرة ولا يمكن  عـــواطـــف  هــنــاك  أن 
لجمها، لكن صدقوني أنها لا تساعد 
فــــي شــــــيء. إنـــهـــا تـــســـاعـــد )حـــمـــاس( 

وحدها«.
ــرون،  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ  وقــــــــــد صُــــــعــــــق المــ
ــن المـــحـــرقـــة  ــ ــا الــــنــــاجــــن مــ خــــصــــوصــ
وعــــــائــــــات الأســـــــــــرى، مـــــن مـــضـــمـــون 
الــــخــــطــــاب، وعـــــــــدّوه اتـــهـــامـــا خــطــيــراً 
العائات  منتدى  وأصــدر  ومجنونا. 
بيانا عبّروا فيه عن صدمتهم، وقالوا 
إن »المــتــوقــع مــن رئــيــس الــحــكــومــة أن 
ــه مــنــتــخــب مــــن الــجــمــهــور  ــ يـــتـــذكـــر أنـ
ــيـــه مــهــمــة حــمــايــتــهــم،  ــل إلـ ــ ــــذي أوكــ الــ
وتصحيح الأخطاء التي تحدث على 
ــريـــق، ولـــيـــس تــوبــيــخ الــعــائــات  ــطـ الـ
طف أبناؤها في ظل حكمه 

ُ
التي اخت

وإخفاقاته«. وتوجهوا إلى نتنياهو 
ــانـــت نــوعــا  ــو كـ ــ مـــبـــاشـــرة قـــائـــلـــن: »لـ
نــتــنــيــاهــو(  )أولاد  ــيـــر  ــنـ وأفـ ــيـــر  ــائـ ويـ
مــحــتــجــزيــن هـــنـــاك لـــــدى الــقــتــلــة مــن 
)حماس( داخــل الأنفاق، لكان السيد 
هنا  معنا  ســـارة  وزوجـــتـــه  نتنياهو 
يــتــظــاهــران ويــحــاربــان لإنــقــاذ أرواح 
أولادهــمــا«، علما بــأن نجل نتنياهو 
يـــائـــيـــر عـــــاد إلـــــى مـــيـــامـــي فــــي رحــلــة 

طويلة لاستجمام.

 مظاهرات السبت
 

ــرات الـــســـبـــت قــد  ــاهـ ــظـ وكــــانــــت مـ
وقعت في مواقع وبلدات إسرائيلية 
أسرى  تبادل  عــدة مطالبن بصفقة 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة. فـــي تل  ــ وإجــ
ــدأ الــتــظــاهــر في  أبـــيـــب، كـــالـــعـــادة، بــ
ســاحــة مــســرح هبيما، حيث شــارك 
ــارات  ــعــ شــ ورفـــــعـــــوا  آلاف،   6 نـــحـــو 
فاتهموه  شخصيا،  نتنياهو  ضــد 

ــــاق ســـراح  بــالــتــهــرب مـــن مــهــمــة إطـ
المــخــتــطــفــن بــــإبــــرام صــفــقــة تـــبـــادل 
مــــــع حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« واخــــتــــيــــار 
الاستمرار في الحرب لغرض إطالة 
عـــمـــر حـــكـــومـــتـــه. ثــــم انـــضـــمـــوا إلـــى 
مظاهرة بمشاركة 20 ألفا في ميدان 
بن  مواجهات  ووقعت  المخطوفن. 
عند  الشرطة  وعناصر  متظاهرين 
قــيــامــهــا بــقــمــع المــظــاهــرة فـــي شـــارع 
»كــــابــــان« فـــي تـــل أبـــيـــب، واعــتــقــلــت 
ــالــــت  ــن المــــتــــظــــاهــــريــــن. وقــ ــ عـــــــــدداً مــ
الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 5 
متظاهرين بشبهة الإخال بالنظام 
ــارع »كـــــابـــــان«، بـــعـــد إغــــاق  ــ فــــي شــ
مدخل ومــخــرج الــشــارع المـــؤدي إلى 
مــقــر المـــكـــاتـــب الــحــكــومــيــة. وذكــــرت 
من  المتظاهرين  بــإخــاء  قامت  أنها 
ــر قـــالـــت إنــه  ــارع، واعــتــقــلــت آخــ ــشــ الــ
لا يــنــتــمــي لــلــمــتــظــاهــريــن بــشــبــهــة 
الشرطة  أحد عناصر  على  الاعتداء 

في المكان.

 ووصــــــــلــــــــت عــــــــائــــــــات أســــــــرى 
ــنــــزل نــتــنــيــاهــو  ــة مــ ــالـ ــبـ لـــلـــتـــظـــاهـــر قـ
الـــــــخـــــــاص فـــــــي قـــــيـــــســـــاريـــــة، وذلـــــــك 
ــي،  لـــأســـبـــوع الـــثـــامـــن عـــلـــى الـــتـــوالـ
وهــنــاك أبــعــدت الشرطة عـــدداً منهم 
ــقـــوة. وأعــلــن  ــالـ عـــن مـــدخـــل المـــنـــزل بـ
لم  »إذا  الأســـــــرى:  عـــائـــات  مــنــتــدى 
المختطفن  عـــائـــات  إبـــعـــاد  يــتــوقــف 
عن منزل رئيس الحكومة، فسنقوم، 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، بــتــنــظــيــم مــظــاهــرة 
مـــركـــزيـــة بــمــشــاركــة عـــشـــرات الآلاف 
ــارك المـــئـــات في  ــ فـــي قــيــســاريــة«. وشـ
ظمت مقابل منزل الرئيس 

ُ
تظاهرة ن

الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في 
الــقــدس مــطــالــبــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
ــاول  ــ ــ ــكــــل فـــــــــــــوري. وعـــــنـــــدمـــــا حـ بــــشــ
المــــتــــظــــاهــــرون الـــســـيـــر نـــحـــو ســاحــة 

صهيون منعتهم الشرطة بالقوة.
ــارع 65 فــي  ــ ــ  وأغــــلــــق المــــئــــات شـ
مـــفـــرق »كــــركــــور« مــطــالــبــن بــإطــاق 
ــزة،  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــن قـ ــ ســـــــــراح الأســـــــــــرى مــ
ــة. ومـــــن بــــن مــا  ــكـــومـ ــــاط الـــحـ ــقـ ــ وإسـ
تــــدعــــوا  »لا  ــرون:  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ المــ ردده 
نتنياهو يستمر في تخريب صفقة 
المــخــتــطــفــن، نــريــدهــم أحـــيـــاءً لا في 
نـــريـــد صــفــقــة الآن«. وفــي  تـــوابـــيـــت. 
حــيــفــا، تــظــاهــر نــحــو 2000 شخص 
فــي مفرق »حــوريــف« ضــد الحكومة 
فورية،  انتخابات  بــإجــراء  مطالبن 
وكــذلــك جـــرى فــي بــئــر الــســبــع، حيث 
شــاركــت مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن طلبة 
ــبــــوا بـــوقـــف  ــالــ ــــن طــ ــذيـ ــ الــــجــــامــــعــــة، الـ
الحرب في غزة وبدء الحرب لإسقاط 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وخـــطـــب رئــيــس 
اتحاد الطلبة، رعنان شلومي فقال: 
»إذا لم نسقط حكومة نتنياهو، فلن 
يكون لنا مستقبل«. ورفعوا شعارات 
تقول: »نخجل بحكومتنا الفاسدة«، 
و»حـــكـــومـــة الإخـــفـــاقـــات والـــفـــســـاد«، 
ــوا إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي غـــــزة،  ــ ــ ــفـ ــ ــ وأوقـ
وأعــيــدوا الأبــنــاء المــخــطــوفــن«. وفي 
هرتسليا وكفار سابا وفي رحوفوت 
أقيمت مظاهرات مماثلة. ورفع عدد 
مـــن عــلــمــاء مــعــهــد وايـــزمـــان للعلوم 
فــي رحـــوفـــوت شــعــاراً يــقــول: »1500 
ــــدي الــحــكــومــة  ـــتـــلـــوا. أيـ

ُ
إســرائــيــلــي ق

ملطخة بدمائهم«، و»رئيس الوزراء 
الــــحــــرب؛ لــذلــك  لا يـــريـــد أن تــنــتــهــي 
سيمنع عودة المخطوفن بأي ثمن« 

و»لا يوجد لنا ثقة بالحكومة«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

متظاهرون يحملون صورًا للرهائن الإسرائيليين لدى »حماس« خلال احتجاج ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب السبت )إ.ب.أ(

منتدى العائلات: 
»المتوقع من رئيس 

الحكومة تذكر أنه
انتخب لحماية الجمهور لا 

لتوبيخه«

الرضع يتجرعون مرارة الحرب لعدم توفر الحليب

الجوع والبرد ينهشان أجساد نازحي غزة
إبراهيم  محمد  الفلسطيني  يقضي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 36 عــامــا ســاعــات الليل 
والــنــهــار فــي مـــحـــاولات مــســتــمــرة لإخـــراج 
المياه من عريشه مع هطول أمطار غزيرة، 
وهــــبــــوب ريـــــــاح شــــديــــدة فــــي قــــطــــاع غـــزة 
اقــتــلــعــت كـــســـاءه المــصــنــوع مـــن الــنــايــلــون 
على  المــتــراكــمــة  المــيــاه  فاندفعت  الخفيف، 

جوانبه إلى الداخل.
كــانــت آنــيــة الــطــعــام وغـــالـــون صغير 
ــة مــيــاه الأمــطــار  ــ هـــي أدوات مــحــمــد لإزاحـ
المنهمرة عن عريشه، وبناء سدّ صغير من 
الطن والرمال حوله يمنع تدفق مزيد من 
المياه إلــى الــداخــل، حيث يجلس صغيراه 
يــاســن )7 ســنــوات( وصـــاح )5 ســنــوات( 
لما  وفقا  تهدئتهما،  يحاول  وهــو  يبكيان 

ذكرته »وكالة أنباء العالم العربي«.
انبرى ولدا محمد الكبيران فادي )10 
ســنــوات( وإبــراهــيــم )8 ســنــوات( لمساعدة 
الأب في عمله المضني تحت زخــات المطر 
أوحــلــتــه، وأغــرقــت مابسه بالكامل  الــتــي 
يخشى  فهو  مهمته؛  عــن  يتوقف  أن  دون 
تــكــرار مــا حـــدث فــي الــلــيــل عــنــدمــا اضطر 
إلى المبيت مع زوجته وأطفاله الأربعة في 

خيمة أقاربه المجاورة.
القليلة  المابس والأغطية  لن تصلح 
لــدى محمد وأســرتــه بعد أن تبللت  الــتــي 
حــتــى تــجــف تــمــامــا، وهــــو مـــا قـــد يــحــتــاج 
أيــامــا، فــي ظــل منخفض جــوي مصحوب 
بأمطار غــزيــرة وريـــاح وعــواصــف شديدة 
ــزة، ولـــيـــس لــــدى الــشــاب  ــ يـــضـــرب قـــطـــاع غـ
أغرقتها  التي  لتلك  أخــرى  بدائل  وأبنائه 

المياه.
يسيطر الحزن والغضب على الشاب 
عت 

ّ
لما آلت إليه ظروف عائلته بعد أن تقط

بُل في نواصي خان يونس، دون  بها السُّ
وجــــود أي مــســاعــدة تــخــفــف عــنــهــم وطـــأة 
هذه الأوضاع القاسية، بينما يبدو حائراً 
كــيــف يـــدبـــر أمــــــره، ويـــوفـــر مــكــانــا مــؤقــتــا 
لــلــمــبــيــت، هــــذه الــلــيــلــة أو غـــيـــرهـــا، حتى 

يتمكن من استخدام عريشه مجدداً.
اجــتــهــد مــحــمــد فـــي تــثــبــيــت الــعــريــش 
حــتــى لا يــنــخــلــع، لــكــنــه فــوجــئ بــالأمــطــار 
ــاد اســــتــــطــــاع حــمــل  ــكــ ــالــ ــنـــدفـــع إلــــيــــه، وبــ تـ
صغاره، والانتقال إلى خيمة أحد الأقارب. 
يـــرتـــجـــفـــون طــــوال  ــقـــول الأب: »أطـــفـــالـــي  يـ
وجد لديهم 

ُ
الليل من البرد القارس، ولا ت

مــابــس شــتــويّــة كــافــيــة، ولا حــتــى حطب 

لــلــتــدفــئــة؛ وأنــــا عــاجــز عـــن فــعــل أي شــيء 
يخفف عنهم مصابهم، أيوجد أصعب من 

هذا الشعور بالعجز والضعف؟«.
وتــتــشــابــه مــعــانــاة الـــنـــازحـــن الــذيــن 
يــــواجــــهــــون صـــعـــوبـــات جـــمـــة مــــع هــطــول 
ــل  ــ ــق مـــيـــاهـــهـــا إلــــــى داخـ ــ ــدفـ ــ الأمــــــطــــــار، وتـ
خــيــامــهــم أو تــســرّبــهــا مــن أعــلــى، فــي أيــام 
أطفالهم  أجــســاد  بــردهــا  ينهش  عصيبة 
ــل لــلــتــدفــئــة،  ــ ــائـ ــ ــاب وسـ ــيــ ــع غــ ــ الـــهـــزيـــلـــة مـ
ويــعــرّضــهــم لأمــــراض الــشــتــاء دون وجــود 

أدوية.
فــــــي رفــــــــــح، يــــتــــكــــرر المــــشــــهــــد داخــــــل 
ــرة بــمــنــاطــق  ــتـــشـ ــنـ مـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــزوح المـ
المــديــنــة، حــيــث يــقــضــي الــنــازحــون أوقــاتــا 
طــويــلــة فـــي مــــحــــاولات إخــــــراج المـــيـــاه من 
ـــــصـــــرّف المـــيـــاه 

ُ
الــــخــــيــــام، وحــــفــــر أفــــــــاج ت

الأطفال  يسير  بينما  أماكنهم،  عن  بعيداً 
وبعضهم حــفــاة فــي مــمــرات وحــلــة وســط 

ظروف أكثر بؤسا.

غرق الأمتعة

وإذا كانت بعض عائات النازحن 
غرقها المياه 

ُ
قد وجدت خياما قريبة لم ت

بــعــد، ويُــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا إلـــى حن 
وترتيبها  وعُــرُشــهــم  خيامهم  تنظيف 
ــا، فــــــإن كــثــيــريــن  ــهــ ــتــــخــــدامــ لإعـــــــــادة اســ

النزوح  أمــاكــن  داخــل  للبقاء  يضطرون 
التي غرقت مع تضرر الخيام المجاورة 

بدرجات متفاوتة.
ــيـــع عـــبـــد المـــعـــطـــي، الــتــي  عـــائـــلـــة ربـ
نزحت من مخيم المغازي وسط القطاع 
إلــى مخيم الــشــابــورة فــي رفــح جنوبا، 

تعيش معاناة منذ يومن جراء اقتاع 
الرياح جانبا من عريشها الذي أقامته 
مع أيام نزوحها الأولى قبل نحو شهر، 
ما تسبب في غرق معظم أمتعة العائلة 

وتلف بعض المستلزمات.
ابنيه  مــع  عــامــا(   54( يجتهد ربيع 

الأب  عـــــامـــــا(   27( ــيـــســـى  عـ الـــكـــبـــيـــريـــن 
لطفلن، وحـــازم )22 عــامــا(، فــي إعــادة 
تثبيت العريش بعد شراء بعض ألواح 
والنايلون والأحبال بأسعار  الأخشاب 

مضاعفة.
ــرار هــــطــــول الأمــــطــــار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــكــــن اسـ

بـــغـــزارة يــصــعّــب عــلــيــهــم إتـــمـــام المــهــمــة 
بالسرعة المطلوبة لضمان إدخال بقية 
العائلة إلى العريش قبل حلول الظام 

واشتداد البرد.
ينتظر الأب وابناه حتى تقل شدة 
ليواصلوا عملهم   ،

ً
قــلــيــا الأمــطــار ولــو 

عــلــى أمــــل إعــــــادة الـــعـــريـــش إلــــى ســابــق 
ــرره، ومــــنــــح الــعــائــلــة  ــ ــــضـ عــــهــــده قـــبـــل تـ
مكانا يمكن المبيت فيه دون خــوف من 
انهيار أو تسرب للمياه، حتى لا تتكرر 
التي وجــدوا أنفسهم  التجربة السابقة 

فيها تحت المطر دون أي غطاء.
ــادة بناء  نــجــح ربــيــع أخــيــراً فــي إعــ
ــه؛ لكنها  ــيـ عـــريـــشـــه، لــتــعــود عــائــلــتــه إلـ
ــر  ــتـــدثـ ســـتـــضـــطـــر هـــــــذه الـــلـــيـــلـــة إلـــــــى الـ
من  يتمكنوا  لــم  حــيــث  مبللة،  بأغطية 
الخيام  مــن  بديلة  أغطية  أي  اســتــعــارة 
كــلــهــا تعاني  الــعــائــات  المــــجــــاورة، لأن 

المشكلة نفسها.
وبالكاد، نجحت العائلة في توفير 
كانوا  الذين  للصغار  طعام، خصوصا 
يــتــضــورون جــوعــا ويــرتــجــفــون. يصف 
ربــيــع حــيــاتــهــم فـــي أيــــام الــشــتــاء خــال 
النزوح بأنها »جحيم لا يطاق، ومأساة 
إلـــى درجــــة وصـــول  بــشــر،  لا يحتملها 
الحال بالبعض لانهيار والاستسام، 
خــصــوصــا مـــن لا يــمــلــكــون مــــالًا لــشــراء 

بــه أضـــرار خيامهم، وهم  مــا يعالجون 
الأغلبية«.

رضع غزة وحليب المؤن

ـــاع غـــزة  ــطـ ــن قــ ــ ــــون مـ ــازحـ ــ ــنـ ــ يـــعـــيـــش الـ
لكن  الحرب ظروفا معيشية صعبة،  بفعل 
قــســوتــهــا تــــــزداد عــلــى الأطــــفــــال؛ لا سيما 
الرضع.الذين لم يسلموا منها، إذ لا يتوفر 

الحليب المناسب لإرضاعهم.
ــد، وهـــــــــو نـــــــازح  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــشــــــار عـ ــقــــــول بــــ يــــ
فلسطيني إلى مدينة رفح جنوب القطاع: 
يـــومـــا،   25 الآن  ــا  ــرهـ ــمـ وعـ ابـــنـــتـــي  »ولـــــــدت 
طـــعـــام  ــبـــة ولا  ــنـــاسـ مـ تـــتـــوفـــر رضـــــاعـــــة  لا 
مناسب، الشيء الأساسي لها هو الحليب 
المخصص لأطفال. الآن تشرب حليبا من 
ذلك المخصص لمن هم فوق عمر سنة ممن 
الصحي  الغذاء  وأيضا  مناعتهم،  تتحمله 
لــــأم لا تــتــنــاولــه، لـــهـــذا لا تــتــوفــر رضــاعــة 

طبيعية سليمة ولا حليب مناسب«.
نازحة  وهــي  أم محمد،  تحمل  وفيما 
»وكــالــة  فــلــســطــيــنــيــة، رضــيــعــتــهــا،  تــقــول لـــ
ــربـــي«: »جــئــنــا إلــــى هنا  ــعـ ــاء الـــعـــالـــم الـ ــبـ أنـ
نــازحــن وكــــان عــمــر هـــذه الــطــفــلــة 10 أيـــام، 
للكبار، وهو  الآن حليبا مخصصا  تشرب 
لــهــا. هــو مخصص لمــن عمرهم  غــيــر مفيد 
آخــر«.  بــديــل  بيدنا  ليس  لكن  فأكثر،  سنة 
»الرضع  الأم وهي تحمل طفلتها:  وتتابع 
ــذا الــــوضــــع الــــذي  ــ هـــنـــا لا يــشــبــعــون فــــي هـ
ــذاء لــهــذه  ــ ــل الـــخـــيـــام. نـــريـــد غـ ــ نــعــيــشــه داخـ
الرضيعة ولا يناسبها إلا حليب الأطفال، 
وهو غير متوفر، لهذا نعتمد على حليب 

المؤن«.
وبــيــنــمــا يــنــتــشــر زحـــــام داخـــــل خيمة 
ــام طــبــيــب، يــقــول عــمــاد الــهــمــص، طبيب  أمـ
بــالمــســتــشــفــى الــكــويــتــي فـــي رفـــــح: »حــالــيــا 
لــــأســــف نــــظــــراً لـــقـــلـــة الـــحـــلـــيـــب خــصــوصــا 
لأطفال في عمر أقل من سنة، لجأ الناس 
ــتــــخــــدام حـــلـــيـــب المــــــــؤن، وهـــــو لــأســف  لاســ
المــفــتــرض لا يــتــم اســتــخــدامــه إلا لمـــن يــزيــد 
ــه ثــقــيــل عــلــى المــعــدة  عـــمـــره عــلــى ســـنـــة؛ لأنــ
ــــؤدي لـــإمـــســـاك ومـــشـــاكـــل فــــي الــجــهــاز  ــ ويـ
الهضمي ومضاره أكبر من نفعه«. ويتابع 
الـــطـــبـــيـــب: »هــــــذا لـــأســـف نــتــيــجــة لإغــــاق 
المعابر وعدم دخول الحليب الازم لأطفال 
ــــوء تـــغـــذيـــة، ولاحــظــنــا  ــــى سـ ــــؤدي إلـ بـــمـــا يــ
حالات كثيرة كنا نراها في الخارج، والآن 
هي موجودة في فلسطن بن الأطفال من 

عمر شهر إلى عمر سنة«.

غزة: »الشرق الأوسط«

نازحون يبحثون عن غطاء من أمطار الشتاء في مخيم تابع للأمم المتحدة في خان يونس بقطاع غزة )أ.ب(

أطفال نازحون مع أهاليهم من خان يونس باتجاه رفح )رويترز(
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قال إن الصواريخ الجديدة بمثابة »رسائل ميدانية ونارية«

»حزب الله« يهدد بقصف أهداف إسرائيلية »في البر والبحر« في حال توسعة الحرب
ــد، بقصف  ــ ــلـــه«، الأحـ هــــدّد »حــــزب الـ
أهداف إسرائيلية »في البرّ والبحر«، في 
حال وسّعت إسرائيل الحرب إلى العمق 
اللبناني، كاشفاً أن الأسلحة والصواريخ 
ــائـــل  ــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا أخــــيــــراً هــــي رسـ الــ
ــة، وذلـــــك وســــط تصعيد  ــاريــ مــيــدانــيــة نــ
متواصل، وغارات إسرائيلية عنيفة أدت، 
الأحد، إلى تدمير حي سكني مؤلف من 5 
منازل في بلدة الضهيرة بجنوب لبنان.

ــوم  ــه«، يــ ــ ــ ــلـ ــ ــ  واســـــتـــــخـــــدم »حـــــــــزب الـ
الــخــمــيــس المــــاضــــي، صــــاروخــــاً مــوجــهــاً 
جــــديــــداً يــتــضــمــن كـــامـــيـــرا مــثــبــتــة عــلــى 
ــداه 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات،  ــ ــ رأســــــــه، ويـــبـــلـــغ مـ
منحرف  بشكل  التحليق  وباستطاعته 
ــة قــبــل  ــيــ ــرافــ ــغــ لــــتــــجــــاوز الـــــعـــــوائـــــق الــــجــ
الانقضاض على الأهــداف، ويطلق عليه 
ــــاس«. كــمــا كــشــف عــن اســتــخــدام  اســـم »ألمـ
صـــاروخ جديد )أرض – أرض( مــن نوع 
»فلق واحد« الإيراني الصنع الذي تفوق 
ســرعــة انــطــاقــه ســرعــة الـــصـــوت، ويبلغ 
رأســه  وزن  ويبلغ  كيلومترات،   10 مـــداه 

المتفجر 50 كيلوغراماً.
ــلــــس  ــــس المــــجــ ــ ــيـ ــ ــ ــــب رئـ ــ ــائـ ــ ــ  وقـــــــــــــال نـ
علي  الشيخ  الــلــه«  »حـــزب  فــي  التنفيذي 
دعـــمـــوش: »يــجــب أن يــفــهــم الــعــدو جيداً 
للمقاومة  والــنــاريــة  المــيــدانــيــة   الــرســائــل 
الــتــي عــبّــرت عنها مــن خـــال  المــواجــهــات 
والــصــواريــخ  الأسلحة  ونوعية  الأخــيــرة 
أي   

ّ
أن وأن  يـــعـــلـــم  ــا،  ــهـ ــيـ فـ المـــســـتـــخـــدمـــة 

ــعــــدوان عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان  ــادٍ فـــي الــ ــمـ تـ
سيقابل برد حاسم،  وسيوسّع من دائرة 

استهدافات المقاومة«.
وقـــال خـــال كلمة فــي حــفــل تأبيني 
 
ّ
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، الأحـــــــد، إن

لــن يكون  الــعــدوان على لبنان  »تــوســيــع 
نــزهــة، وإنــمــا سيضع الــعــدو  على حافة 
الــهــاويــة، وسيجعل كــيــانــه تــحــت نــيــران 
المــقــاومــة، ولــذلــك على  الــعــدو ألا يُخطئ 
 
ّ
فــــي الــــحــــســــاب«، مــضــيــفــاً: »صـــحـــيـــح أن
ـــب الانــــــجــــــرار  لــلــحــرب 

ّ
ــن ــتـــجـ المــــقــــاومــــة تـ

إذا  لكنها  الــوطــنــيــة،  للمصلحة  مــراعــاة 
ولا  تخافها،  لا تخشاها  عليها  ــرضــت 

ُ
ف

ــمّ الاســـتـــعـــداد والــجــاهــزيــة  وهـــي عــلــى أتــ
لمواجهتها بــكــل قـــوة  وشــجــاعــة واقــتــدار 

وإلى أبعد مدى«. 

البر والبحر
 »المــقــاومــة 

ّ
وأشـــــار دعـــمـــوش إلـــى أن

إلا  فــي عملياتها حتى  الآن  لــم تستخدم 
القليل من قدراتها وإمكاناتها وساحها 
 المعركة  محدودة، لكن 

ّ
وصواريخها، لأن

العدو بحرب واسعة على لبنان  إذا فكر 
ــدرات  المــقــاومــة تــتــجــاوز  ــ  قـ

ّ
فــهــو يــعــلــم أن

 الــصــواريــخ 
ّ
الــحــدود، وأن المــواجــهــة عند 

ــقــــاومــــة تـــصـــل إلـــــى كــل  الـــدقـــيـــقـــة لـــــدى  المــ
 جميع 

ّ
مكان في الكيان الصهيوني، وأن

الأهــــداف  والمـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة فــي البر 
والــبــحــر وعــلــى امــتــداد الــكــيــان هــي تحت 
في  للمقاومة  الدقيقة  الــصــواريــخ   مرمى 

لبنان«.  
ــد بـــاســـتـــهـــداف  ــديـ ــهـ ــتـ ــذا الـ ــ ــعــــد هــ ويــ
أهداف بحرية، هو الأول منذ بدء الحرب، 
حيث هدد قياديو الحزب في وقت سابق 
بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، ومن 
بــيــنــهــا مــنــطــقــة غــــوش دان الـــتـــي تــطــرق 
إلــيــهــا أمــيــنــه الــعــام حــســن نــصــر الــلــه في 
أحـــد خــطــابــاتــه. ولـــم يــحــدد دعــمــوش ما 

إذا كــان المقصود بــالأهــداف البحرية هو 
الأهداف العسكرية، أو منشآت استخراج 
الغاز من البحر المتوسط قبالة السواحل 

الإسرائيلية.

قصف متواصل

وتمضي إسرائيل في قصف أهداف 
داخــل الأراضـــي اللبنانية. وقــال الجيش 
الإســرائــيــلــي إنـــه قــصــف مــواقــع عسكرية 
»حــزب الــلــه« بــجــنــوب لــبــنــان، فــي بيان  لـــ

ــار الـــبـــيـــان إلــى  ــ ــد. وأشــ ــ ــدر عـــنـــه، الأحــ صــ
أن طــــائــــرات حـــربـــيـــة هـــاجـــمـــت مــوقــعــن 
»حـــــزب الــــلــــه« فــــي جــنــوب  عـــســـكـــريـــن لــــــ
لبنان، وكــان قد هاجم الجيش بساعات 
الـــصـــبـــاح مــــواقــــع عـــــدة بـــجـــنـــوب لــبــنــان 
ــن إجــــراء  »لإزالـــــــة تـــهـــديـــد«. كــمــا أعـــلـــن عـ
على  جاهزيته  لــرفــع  عسكرية  تــدريــبــات 

الحدود مع لبنان.
ودوّت صــفــارات الإنــــذار فــي منطقة 
كريات شمونة، وفــق ما ظهر في مقطع 
قبل  الإســرائــيــلــي،  الإعـــام  تناقله  فيديو 

نــاتــجــة عن  انـــفـــجـــارات  يُــســمــع دوي  أن 
ســقــوط 3 مـــقـــذوفـــات. وتــحــدثــت وســائــل 
إعـــــام إســرائــيــلــيــة عـــن انـــفـــجـــار مــســيّــرة 
 
ً
أطلقها »حزب الله« في مرغليوت، فضا
عــن إطــاق صــواريــخ ومــقــذوفــات باتجاه 

الجليل.
وأعــــلــــن »حـــــــزب الــــلــــه« فــــي بـــيـــانـــات 
ــــود  ــنـ ــ مـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة عـــــــــن اســــــــتــــــــهــــــــداف جـ
إسرائيلين في موقع تل شعر بالأسلحة 
انتشار  جنود  واستهداف  الصاروخية، 
آخرين في محيط ثكنة هونن بصاروخ 
 عـــن اســـتـــهـــداف جــنــود 

ً
»بــــركــــان«، فـــضـــا

ــيـــم ومــحــيــطــهــا بــالأســلــحــة  فـــي ثــكــنــة رامـ
الصاروخية، وقصف تجمع  لجنود شرق 
موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.
وعلى الأراضي اللبنانية، استهدفت 
مسيّرة إسرائيلية مؤسسة تجارية عند 
مثلث طير حرفا - الجبن جنوب لبنان، 
لــتــضــررهــا بشكل  ــا أدى  مـ فــجــر الأحــــــد، 
كــبــيــر مـــع مــؤســســات مـــجـــاورة لــهــا، كما 
 الجيش الإسرائيليّ قصفاً بالقذائف 

ّ
شن

والأحياء  مركبا  بلدة  استهدف  الحارقة 
 عن قصف بلدة 

ً
السكنية في حولا، فضا

كفركا بالمدفعية.
وفــــي بـــلـــدة الــضــهــيــرة فـــي الــقــطــاع 
اللبنانية  الأنــبــاء  وكالة  أفــادت  الغربي، 
»بــإصــابــة مــواطــنــة بـــجـــروح فـــي الــغــارة 
التي أدت إلــى تدمير عــدد مــن المــنــازل«. 
وتناقل اللبنانيون مقاطع فيديو تظهر 
تـــدمـــيـــر الــــغــــارة لـــحـــي ســكــنــي بــالــكــامــل 
غــارات  مــع  بالتزامن  مــنــازل،   5 يتضمن 
على جبل باط ومحيط بلدتي مروحن 
إلى  إضــافــة  المحاذيتن،  الشعب  وعيتا 
 الــجــيــش 

ّ
ــن ــقـــن. كــمــا شــ قــصــف بـــلـــدة زبـ

بلدة  على  إسرائيلية  غــارة  الإسرائيلي 
مارون الراس.

بيروت: نذير رضا

الدخان يتصاعد نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبقين في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

قانونيون: يمكن محاكمتها بتهمة ارتكاب »جرائم حرب«

»العدل الدولية« تشرع الأبواب أمام لبنان لمقاضاة إسرائيل
ــة  ــيــ فـــتـــحـــت مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الــــدولــ
ــارات الــقــانــونــيــة لمــقــاضــاة إســرائــيــل  ــسـ المـ
على جرائمها، وقد لا تتوقف الماحقات 
ة، بــل من 

ّ
عــنــد الإبــــادة الجماعية فــي غــــز

شــأنــهــا أن تـــشـــرع الأبـــــــواب أمـــــام لــبــنــان 
ــــذي تــنــتــهــك أمــــنــــه، وتـــرتـــكـــب الـــجـــرائـــم  الــ
يومياً على أرضه. وتتضارب آراء خبراء 
القانون حــول أي محكمة يمكن أن يلجأ 
السابق  العدل  وزيــر  ويــرى  لبنان.  إليها 
إبــراهــيــم نــجّــار أنـــه »كــــان حــريــاً بــالــدولــة 
اللبنانية أن تطلب الانضمام إلى القضية 
ضدّ  أفريقيا  جنوب  دولــة  أقامتها  التي 
إسرائيل في لاهاي«، مؤكداً أن »الإمكانية 
ما زالت قائمة، وعلى الحكومة اللبنانية 

أن تتحرّك سريعاً«.
ــاء في   الــــــدول الأعــــضــ

ّ
وتــنــتــســب كــــل

الأمــــم المــتــحــدة حــكــمــاً إلـــى نــظــام محكمة 
ــة، وهــــــــذا يـــنـــطـــبـــق عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــدل الـ ــ ــعـ ــ الـ
إذا كان  مــا  فــي  لكن ثمة إشكالية  لبنان، 

مستقلة  بــدعــوى  يــتــقــدّم  أن  باستطاعته 
»الشرق  أم لا، ويؤكد نجّار في تصريح لـ
ترتكبها  الــتــي  »الـــجـــرائـــم  أن  ــــط«،  ــ الأوسـ
ــف فـــي خــانــة 

ّ
إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان تــصــن

ــــادة  ــرب، ولـــيـــســـت جــــرائــــم إبـ ــحــ جــــرائــــم الــ
ــــارق كــبــيــر بــيــنــهــمــا«،  جــمــاعــيــة، وثـــمـــة فـ
مــشــيــراً إلـــى أن »مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة 
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  بينما  دولًا،  تــحــاكــم 

تحاكم قادة ومسؤولن«.
وقال نجّار: »صحيح أن لبنان ليس 
مــنــضــمــاً إلــــى نـــظـــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــرة أن  ــ ــيـ ــ الــــدولــــيــــة، إنــــمــــا تــســتــطــيــع الأخـ
الــقــادة  ــدّ  تــجــري تحقيقاً ومــاحــقــات ضـ
الإســرائــيــلــيــن، كــمــا فــعــلــت مـــع الــرئــيــس 
التي  الجرائم  الأســد على  السوري بشار 
ارتكبها ضدّ شعبه، وكما تفعل بماحقة 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن إثــر 

ها على أوكرانيا«.
ّ
الحرب التي شن

بتقديم  اللبنانية  الحكومة  واكتفت 
ــاوى لــــــدى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي  ــ ــكـ ــ شـ
عــلــى الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة للسيادة 

الــلــبــنــانــيــة، وجــــرائــــم الــقــتــل الـــتـــي أودت 
ــيــــن. وربــــــــط وزيــــــــر الـــعـــدل  ــدنــ بـــحـــيـــاة مــ
السابق إبراهيم نجّار بن انكفاء الدولة 
ــن تـــحـــريـــك دعـــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة، وبـــن  ــ عـ
المتحدة  الــولايــات  تبذلها  التي  المساعي 
مــع إسرائيل،  الــحــدودي  الــنــزاع  لتسوية 
لافتاً إلى أن لبنان »يحاول عدم استفزاز 
الأمــيــركــيــن الـــذيـــن يـــمـــارســـون ضــغــوطــاً 
 حرب 

ّ
 أبيب لمنعها من شن

ّ
كبيرة على تل

واســـعـــة عــلــى لــبــنــان، وســعــيــهــا لتطبيق 
الــتــي ترضي  الصيغة  الــقــرار 1701 وفــق 

الطرفن«.

جرائم حرب
ــنـــان عــــضــــواً فــــي الأمــــم  ــبـ لـ ــا دام  ــ ومــ
ــه أن يــقــاضــي الــدولــة 

ّ
المـــتـــحـــدة، فــمــن حــق

ــة. ويــــــــــــرى رئــــــيــــــس مــــؤســــســــة  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــي لــبــنــان  »جـــوســـتـــيـــســـيـــا« الـــحـــقـــوقـــيـــة فــ
المحامي الدكتور بول مرقص، أن »محكمة 
العدل الدولية تعدّ جهازاً قضائياً تابعاً 
المــتــحــدة، ويــحــق للبنان أن يتقدّم  لــأمــم 

بـــدعـــوى أمــامــهــا، لــكــن الإشــكــالــيــة تكمن 
ــتـــي يــمــكــن لــه  فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة الـ
مــداعــاة إســرائــيــل عــلــى خــرقــهــا«. ويــقــول 
»الشرق الأوســط«، إن »الجرائم  مرقص لـ
الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة فــي لــبــنــان ليست 
بـــالـــضـــرورة مـــن فــئــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
لعام  لها  الــعــائــدة  لاتفاقية  تخضع  ولا 
تــكــون مــن فئة جــرائــم الحرب  1948، فقد 
أو ســواهــا، وتــالــيــاً ربــمــا تــكــون خاضعة 

لمواثيق واتفاقات دولية أخرى«.
المقاربة  مع  مرقص  الدكتور  ويتفق 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي قــدّمــهــا الـــوزيـــر نـــجّـــار، 
الـــذي يمكن الاحتكام  مــؤكــداً أن »المــرجــع 
ــو المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة  إلـــيـــه هــ
الـــدائـــمـــة المــنــشــأة بــمــقــتــضــى نــظــام رومـــا 
لعام 1998 والتي تختص أيضاً بالجرائم 
ــدوان، لكن  ــعـ ضــد الإنــســانــيــة وجــريــمــة الـ
لــبــنــان لــيــس عــضــواً فــيــهــا وكـــذلـــك طبعاً 
إســرائــيــل«. ويــلــفــت مــرقــص الـــذي يشغل 
لأعمال  الــدولــيــة  جــامــعــة  عميد  منصب 
فــي ســتــراســبــورغ، إلــى أن »لــبــنــان يتقدم 

بـــشـــكـــاوى أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن وســـائـــر 
أجهزة الأمم المتحدة دون أن يكون لديها 
جـــــدوى فــعــلــيــة ســــوى أنـــهـــا عــلــى سبيل 
الضغط فقط«. وذكّــر بأنه »سبق للبنان 
الأمــم  مــن  قـــرار  بالحصول على  أن نجح 
لبنان،  بتعويض  إسرائيل  ألــزم  المتحدة 
أمــيــركــي،  مــلــيــون دولار  ودفـــع مبلغ 856 
نتيجة الأضرار التي لحقت جراء قصفها 
محطة الجية للطاقة الكهربائية في عام 
2006، وتـــســـرّب كــمــيــات مـــن الــنــفــط إلــى 

البحر، والتسبب بتلوث المياه«.

محكمة العدل الدولية
ومــــن جــهــتــه، قـــــدّم الـــقـــاضـــي عفيف 
شــــمــــس الــــــديــــــن، الــــعــــضــــو فـــــي المــحــكــمــة 
رئيس  قتلة  بمحاكمة  الخاصة  الــدولــيــة 
الــحــريــري،  رفــيــق  الأســبــق  لبنان  حكومة 
قراءة مختلفة، فشدد على أن لبنان »أمام 
فرصة مهمّة لتقديم دعوى أمام محكمة 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة لمــعــاقــبــة إســـرائـــيـــل على  الـ
الــدعــوى يجب أن تكون  جرائمها، وهــذه 

دولــة  رفعتها  التي  القضية  عــن  ة 
ّ
مستقل

جنوب أفريقيا«. 
»الـــــشـــــرق  وأوضــــــــــــح فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســط«، أن المحكمة »لن تتردد بالنظر 
في هذه الدعوى، وتناقش مدى مطابقة 
ــي لـــبـــنـــان عــلــى  الــــجــــرائــــم الـــتـــي وقـــعـــت فــ
ــادة الــجــمــاعــيــة«، مــشــيــراً إلــى  جــريــمــة الإبــ
تضمّن  أن  »يمكنها  اللبنانية  الــدولــة  أن 
هذه الدعوى مجزرة قانا التي ارتكبتها 
الغضب«  »عناقيد  حــرب  خــال  إسرائيل 
الــعــام 1996، والــتــي ذهـــب ضحيتها  فــي 
ــفــــال  ــم مــــن الأطــ ــهـ ـ

ّ
ــل ــاً جـ ــيـ ــدنـ نـــحـــو 190 مـ

ــنـــســـاء الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــــى مـــقـــرّ الأمـــم  والـ
بلداتهم  على  الــغــارات  مــن  هرباً  المتحدة 
ومــنــازلــهــم، والمـــجـــزر الــتــي ارتــكــبــتــهــا في 

عام 2006 في المكان نفسه«.
لا يمكن المقارنة بن عــدد الضحايا 
لبنان ومــن قضوا في  الذين سقطوا في 
ة وتــجــاوز 

ّ
المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة فـــي غــــز

ـــ26 ألــــف شـــخـــص، 40 بــالمــائــة  ــ ــ ــم ال عـــددهـ
منهم مــن الأطـــفـــال، لــكــن الــقــاضــي عفيف 

الــديــن أكــد أن »عـــدد القتلى ليس  شمس 
ــــذي تــســتــنــد إلـــيـــه محكمة  هـــو المــعــيــار الـ
الــعــدل الــدولــيــة لتصنيف جــرائــم الإبـــادة 
ــم بــالــنــســبــة  ــ ــهـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة«. وقـــــــــال: »المـ
إلــيــهــا ســقــوط الأبـــريـــاء فــي هـــذه الــحــرب، 
وإمــعــان إســرائــيــل فــي جرائمها مــن دون 
تحييد المدنين، بدليل تدميرها الممنهج 
الإنسانية  والمؤسسات  المدنية  للمنشآت 
ــدارس ومــراكــز  ــ ومــنــهــا المــســتــشــفــيــات والمــ

إيواء الاجئن ودور العبادة«.
القضائية  الأحكام  لمفاعيل  تأثير  لا 
ــتــــادت  ــتــــي اعــ ــلـــى الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة، الــ عـ
ــعُــــرض الــحــائــط  تـــاريـــخـــيـــاً أن تـــضـــرب بــ
القرارات الدولية والقرارات والأحكام التي 
تدينها، وبرأي القاضي شمس الدين فإن 
»أهمية الحكم ليست بمفاعليه القانونية 
تعرّي  التي  المعنوية  بالقوّة  بل  فحسب، 
إســرائــيــل أمـــام أعــلــى المـــراجـــع القضائية 
مــن قادتها مجرمي  الــعــالــم، وتجعل  فــي 
حرب، عدا قوّته المعنوية وإلزامها بدفع 

تعويضات لضحايا الجرائم«.

بيروت: يوسف دياب

»حملات محاسبة« لمجموعات تحولت إلى عصابات بعد تراجع العمليات العسكرية

دمشق لضبط وهيكلة مؤسساتها والميليشيات المرتبطة بها
ــعــــد صــحــة  ــح بــ بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــتـــضـ
الأنـــبـــاء المــتــضــاربــة حـــول مــصــيــر أحــد 
أبــــــرز أمـــــــراء الــــحــــرب الـــســـوريـــن بــعــد 
ــقــــرات  ــاتـــب شـــركـــاتـــه ومــ ــكـ مـــداهـــمـــة مـ
ــة، تــــــواردت  ــيــ مـــجـــمـــوعـــاتـــه فــــي الــــاذقــ
الأنباء من مدينة حمص عن اختطاف 
مقاول من قبل زعيم ميليشيا محلية 
ــــزة  ــهـ ــ ــــد الأجـ ــــأحـ مـــســـلـــحـــة مـــرتـــبـــطـــة بـ
ريــف حمص، على خلفية  الأمنية في 
ــنـــاقـــصـــة  ــــاب مــــــن مـ ـــحــ ـــســـ ــ رفـــــضـــــه الانـ

طرحتها المحافظة.
جــاء تــواتــر تلك الأنــبــاء مــع إعــان 
ــادة  ــ الـــرئـــاســـة الــــســــوريــــة، رســـمـــيـــاً، إعـ
ــة وتــطــويــر  ــيـ ــنـ هــيــكــلــة أجـــهـــزتـــهـــا الأمـ
الأداء  تعزيز  بهدف  بينها،  التنسيق 

في المرحلة المقبلة.
وفـــي اجــتــمــاع أخــيــر لــلــرئــاســة مع 
ــتـــمـــاع  ــع الاجـ ــ ــيــــن، وضــ ــنــ ــادة الأمــ ــ ــقـ ــ الـ
خـــريـــطـــة طــــريــــق أمـــنـــيـــة، وفـــــق »رؤى 
ــات  ــديـ ــتـــحـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــحــــاكــــي الـ
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ والمــــــخــــــاطــــــر الــــــدولــــــيــــــة والإقــ
والـــداخـــلـــيـــة بـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى أمـــن 
الــــــوطــــــن والمــــــــواطــــــــن وأمــــــــــن الـــــقـــــوات 
المــــســــلــــحــــة أيــــــــضــــــــاً«، بــــحــــســــب بــــيــــان 
ــدر بعد  رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــــذي صـ
أقــــل مـــن شــهــر عــلــى أحــــــداث »الأمـــانـــة 
الـــعـــام لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة«، والـــذي 
الأجــهــزة  فــي  وتــنــقــات  تلته تغييرات 
الأمـــنـــيـــة، أبـــرزهـــا تــعــيــن الـــلـــواء علي 
الجمهورية  لرئيس  مستشاراً  مملوك 
للشؤون الأمنية، وتعين اللواء كفاح 
الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن 

ــقــل الـــلـــواء كــمــال 
ُ
الـــوطـــنـــي، فـــي حـــن ن

حسن من رئاسة فرع فلسطن ليصبح 
رئــيــس شــعــبــة المــخــابــرات الــعــســكــريــة، 

خلفاً للواء كفاح الملحم.
ونقل الإعامي السوري المعارض، 
ــن عـــبـــد الــــنــــور، عـــبـــر حـــســـابـــه فــي  ــمـ أيـ
»إكــــس«، يـــوم الأحــــد، تــســريــبــات تفيد 
ــرار لــلــواء كــفــاح ملحم بعد  بـــأن أول قـ
ــادة »المــركــزيــة  اســتــام منصبه كــان إعـ
من  والتأكد  الأمــنــي،  للجهاز  الهرمية 
أن كل الإدارات والفروع تعمل بصورة 
ــة وحــــــصــــــراً مــــــع مـــكـــتـــب الأمــــــن  ــلــ ــامــ كــ

الوطني«.
ذلــــك  أن  الــــــنــــــور  عــــبــــد  وأوضــــــــــــح 
وإلغاء  الصاحيات،  »تخفيف  يعني 
ــتـــي  ــيــــة الـ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الــــصــــاحــــيــــات الاســ
رقابة  وفــرض  سابقاً،  ممنوحة  كانت 

مباشرة داخل كل فرع«.
»الــشــرق  مــصــادر مــتــابــعــة قــالــت لـــ
ــلـــة عــلــى  ــبـ ــقـ مـ ــق  ــ ــشـ ــ الأوســــــــــــط« إن دمـ
تـــغـــيـــيـــرات تـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة ضــبــط 
والسياسية،  الأمــنــيــة  قوتها  وهيكلة 
ــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا الـــتـــي  ــيـــشـ ــلـ ــيـ والمـ
تحولت بعد تراجع الأعمال العسكرية 
إلى شبكات ارتــزاق وعصابات خطف 
ونـــهـــب مـــتـــعـــددة الـــــــــولاءات )روســــيــــا، 

إيران، القصر، شقيق الرئيس(.
هـــــذه  أن  المـــــــــصـــــــــادر  وأضـــــــــافـــــــــت 
الــشــبــكــات تــســتــفــيــد مـــن الــصــاحــيــات 
ــة لــــــــرؤســــــــاء الــــــــفــــــــروع فـــي  ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ المـ
ــات بــــمــــمــــارســــة نــــشــــاطــــات  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ المـ
بــأريــحــيــة مطلقة ضمن  غــيــر شــرعــيــة 
الميليشيات  زعماء  وأصبح  مناطقها. 
أمــــراء محلين،  أو  الــســابــقــون زعــمــاء 

رغم وجود ماحقات قانونية بحقهم 
لارتكابهم جرائم أو مخالفات.

وتابعت المصادر أن تجاوزات تلك 
 على 

ً
الشبكات بدأت تشكل عبئاً ثقيا

ــه، إن لــم نقل بــاتــت مصدر  الــنــظــام ذاتـ
خطر يهدد أمن النظام وأمن الحلفاء. 
تــطــورات  المنطقة  فــي وقــت تشهد فيه 
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى عــمــلــيــات  ــيــــرة، فـ خــــطــ
لعدد  إسرائيل  ذتها 

ّ
نف التي  الاغتيال 

من القادة والمستشارين الإيرانين في 
دمشق.

 كــانــت وســـائـــل إعــــام وصــفــحــات 
بدمشق  السلطات  مــن  مقربة  ســوريــة 
ــــاق »حـــمـــات  ــبــــاء عــــن إطــ ـــت أنــ

ّ
ــث قــــد بـ

المحاسبة« مع إحالة نحو 100 موظف 
في الجمارك للتحقيق، بينهم ضباط 
ــاء مــفــارز ومــراقــبــون  ومــديــرون ورؤســ
كــشــف عمليات  عــلــى خلفية  وخـــفـــراء، 

تزوير وثائق لتمرير البضائع.
المحلية  »الوطن«  ونقلت صحيفة 
المقربة من السلطة، الأحد، عن مصدر 
في الجمارك، كشفها عن إقالة أو كف 
المحقق معهم، وأنهم  مــن  يــد نحو 30 

باتوا خارج العمل الجمركي.
كــمــا طـــالـــت »حـــمـــات المــحــاســبــة« 
»أبــي  ــعـــروف بـــ أحــــد أمـــــراء الـــحـــرب، المـ
علي خــضــر«، وكـــان مقرباً مــن شقيق 

الـــرئـــيـــس مـــاهـــر الأســـــــد، وبــــــرز اســمــه 
بأعمال ترفيق البضائع والمعابر منذ 
عــام 2011 قبل أن يظهر على الساحة 
»القلعة  إنشائه شركة  مع   ،2017 عــام 
ــة والـــــحـــــراســـــة والــــخــــدمــــات  ــايـ ــمـ ــلـــحـ لـ
الأمـــنـــيـــة« المـــدرجـــة لاحــقــاً عــلــى قــوائــم 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة. تــقــدم أبـــو خضر 
بعدها إلى الواجهة الاقتصادية، بعد 
ــي مــخــلــوف،  ــة رجـــل الأعـــمـــال رامــ ــ إزاحـ
ابــن خــال الــرئــيــس. وشــمــل نــشــاط أبي 
ــارك  ــمـ عـــلـــي خـــضـــر الاتـــــصـــــالات والـــجـ

والتعهدات والصرافة وغيرها.
وتــشــيــر المــعــلــومــات المــتــداولــة إلــى 
صدور قرار قبل نحو الشهر بالتدقيق 
في أعمال أبي علي خضر، واستعادة 
بــطــريــقــة غير  اكتسبها  الــتــي  ــوال  ــ الأمـ
مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل 

أي جهة حكومية.
 وأفـــاد مــوقــع »صـــوت العاصمة« 
المــحــلــي، يـــوم الــجــمــعــة، بــعــثــور الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة عــلــى ســجــن ســري 
تــحــت الأرض، ضــمــن مــســتــودع تــابــع 
لأبـــي عــلــي خــضــر فــي مــديــنــة الــاذقــيــة 
خـــــال مـــداهـــمـــتـــه الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن 
اشتباكات مــع حــراســه أدت إلــى مقتل 

وجرح عدد منهم.
وعــثــر فــي الــســجــن الــســري عــلــى 3 
مــخــطــوفــن، أحـــدهـــم ابــــن تــاجــر كبير 
ومعروف في مدينة حلب، وجرى نقله 
ــة، بينما  ــيـ إلــــى مــســتــشــفــى فـــي الـــاذقـ
ـــقـــا إلـــــى دمـــشـــق. 

ُ
ــــان الآخـــــــــران ن ــنـ ــ الاثـ

ــــي فـــنـــاء  ــتــــشــــاف جـــثـــتـــن فـ ــم اكــ ــ ــا تـ ــمـ كـ
المـــســـتـــودع، وأســلــحــة رشـــاشـــة ومـــواد 

مـــخـــدرة وكـــمـــيـــات مـــن المـــبـــالـــغ المــالــيــة 
المـــزوّرة. مع الإشــارة إلى أن المستودع 
يستخدم لتخزين المشروبات الروحية 
والــعــصــائــر المــهــربــة وبــضــائــع تبغية 

يحتكر تجارتها في سوريا.
على صعيد متصل، كشف المرصد 
ــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، ومـــقـــره  ــــسـ الـ
لــنــدن، عــن قيام مجموعة مسلحة في 
ريف حمص الغربي، يتزعمها المدعو 
»شـــجـــاع الــعــلــي«، بــاخــتــطــاف المــقــاول 
مــحــمــود الـــرجـــب لــرفــضــه الانــســحــاب 
ــمّ الإعــــان عنها  مــن المــنــاقــصــة الــتــي تـ
مــن قــبــل مــديــريــة الأشـــغـــال فــي مدينة 
حمص لإزالــة الأنــقــاض وهــدم المباني 
الآيلة للسقوط في حي الخالدية الذي 

دمر في الحرب.
ــقـــل المــــرصــــد عــــن نــشــطــائــه فــي  ونـ
حمص، قولهم: »إن عملية الاختطاف 
أتت عقب حصول مشادات كامية بن 
الرجب والمقاول علي عبد الكريم الذي 
يرتبط بعاقات وثيقة برؤساء الأفرع 

الأمنية«، ومع شجاع العلي.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر أهــــلــــيــــة فــي 
حــمــص، فــإن »شــجــاع الــعــلــي« ماحق 
بكثير من القضايا الجنائية، ويمتلك 
عـــدة مــحــطــات وقـــود ومــطــاعــم، ونحو 
مــنــطــقــة  مـــســـلـــح ضـــمـــن  عـــنـــصـــر   400
مــحــصــنــة فــــي ريـــــف حـــمـــص الـــغـــربـــي، 

ولديه سجن للمخطوفن.
شـــجـــاع  أن  المــــــصــــــادر  ــيــــف  وتــــضــ
ولديه  خيرية«،  بأعمال  »يقوم  العلي 
قــام مؤخراً بنصب تمثال  أتباع، وقــد 
للرئيس بشار الأسد في قريته بلقسة 

بريف حمص.

دمشق: »الشرق الأوسط«

معبر »نصيب« على الحدود السورية - الأردنية )أ.ف.ب(

غارات إسرائيلية 
عنيفة أدت أمس 

إلى تدمير حي سكني 
في بلدة الضهيرة 

بجنوب لبنان
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»الدعم السريع« تعلن إسقاط 
مُسيرة إيرانية الصنع

أعلنت قوات »الدعم السريع« السودانية، الأحد، 
أنها أسقطت مُسيّرة من طراز »مهاجر 6«، المعروفة 
ــم  ــدعـ بـــأنـــهـــا إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع. ونــــشــــرت مــنــصــة »الـ
السريع«، على موقع »إكس«، إفادة أكدت خلالها أن 
وقعها 

ُ
عدّ »الثالثة« من الطراز نفسه التي ت

ُ
الطائرة ت

»الــدعــم« مؤخراً. ووفــق إعــلام »الدعم السريع«، فإن 
الأحد،  إسقاطها، صباح  6« جرى  »مهاجر  سيّرة 

ُ
الم

في مدينة أمدرمان )إحدى مدن العاصمة الخرطوم(، 
وأنها تابعة للجيش السوداني. كما نشرت منصات 
مُقاتلون  فيه  فيديو قصيراً يظهر  »الدعم«  لـ مؤيدة 
إنه  قالوا  حطاماً  يحملون  وكانوا  للقوات،  تابعون 

يعود للمُسيّرة.
وكان مسؤولون غربيون وخبراء قالوا، لـوكالة 
الــجــيــش  دت  أيـــــام، إن »إيــــــران زوَّ »بـــلـــومـــبـــرغ«، قــبــل 
الــســودانــي بطائرات دون طيار )مُــســيّــرات( مــن نوع 
)مــهــاجــر 6( مــؤهّــلــة لمــهــامّ الــرصــد ونــقــل المتفجرات، 

هة بدقة«. وتحمل ذخائر موجَّ
التقطت،  اصطناعية  »أقــمــاراً  إن  التقرير  وقـــال 
فــي 9 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( الــحــالــي، لــطــائــرة من 
نـــوع )مــهــاجــر 6( فـــي قـــاعـــدة وادي ســيــدنــا )شــمــال 
الــجــيــش«. ولم  الــخــرطــوم(، والــتــي تخضع لسيطرة 
ــيّــــرة، لكن  ــــســ

ُ
يــعــلــن الــجــيــش الـــســـودانـــي امـــتـــلاكـــه الم

أكـــدوا رصــد نشاط ملحوظ  مراقبين وشــهــود عيان 
سيّر في العمليات الأخيرة. وتتواكب تلك 

ُ
للطيران الم

التطورات مع مساعٍ دبلوماسية سودانية - إيرانية 
لتسريع واستكمال استئناف العلاقات بين الطرفين.
ــع«، عــلــى مــوقــع  ــريـ وقـــالـــت مــنــصــة »الــــدعــــم الـــسـ
سيّرة تابعة للجيش السوداني 

ُ
»إكس«، الأحد، إن الم

»قــصــف المــدنــيــين الأبـــريـــاء فــي المــدن  الـــذي اتهمته بــــــ
ــفــاً المـــئـــات مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى، 

ّ
والأريــــــــاف، مُــخــل

وبــالــتــســبــب فـــي تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
والمناطق السكنية«. وتوعدت القوات، التي يقودها 
»الــقــضــاء على  مــحــمــد حــمــدان دقــلــو »حــمــيــدتــي«، بـــ
تحركات ومحاولات الفلول كافة، برّاً وجوّاً وبحراً«. 
وقـــالـــت، فـــي بــيــانــهــا، إنــهــا لـــن تــتــراجــع عـــن تحقيق 
»طــمــوحــات شــعــبــنــا المــتــطــلــع للحرية  مـــا وصــفــتــه بـــ
والــســلام والــديــمــقــراطــيــة، فــي ظــل وطــن تــســوده قيم 
أن  بــلا تمييز«. ويخشى محللون  الــعــدل والمــســاواة 
سيّرات الإيرانية 

ُ
ز تسليح الجيش السوداني بالم

ّ
يُعز

النفوذ العسكري لطهران في الشرق الأوسط، وذلك 
استئناف علاقته  مــســار تسريع  الــســودان  بــدء  بعد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إيــــــــران، بـــعـــد قــطــيــعــة اســتــمــرت 

سنوات.

أديس أبابا: أحمد يونس

»قوات مناوي« تصل إلى القضارف لمساندة الجيش

تبون والبرهان يحذران من »التدخلات الأجنبية« في السودان

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، الأحد، مساندة بلاده للسودان 
لــــتــــجــــاوز »الـــــــظـــــــروف الــــصــــعــــبــــة« فــي 
مواجهة ما أسماها »قوى الشر« التي 
تــبــون خــلال مؤتمر  تستهدفه. وحـــذر 
الأحــد،  الجزائر،  في  مشترك  صحافي 
مــع رئــيــس »مــجــلــس الــســيــادة« وقــائــد 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
من »التدخلات الأجنبية« في السودان، 
ــة الــســودانــيــة »لــن  مــؤكــداً أن حــل الأزمــ

يكون إلا بين السودانيين«.
ــــي  ــمـ ــ ــرسـ ــ ــــون الـ ــزيــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ونـــــــقـــــــل الــ
ــري، مــــراســــم اســـتـــقـــبـــال تــبــون  ــزائــ ــجــ الــ
ــان، فـــــــي المــــــقــــــر الــــــرئــــــاســــــي،  ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ ل
واســتــعــرضــا مــعــاً حـــرس الـــشـــرف، في 
ــنـــي  حـــــين جـــــــرى عـــــــزف الـــــســـــلام الـــوطـ

للبلدين.
الــــجــــزائــــر تـــدعـــم  ــبــــون إن  وقـــــــال تــ
دومـــاً الـــســـودان، لافــتــاً إلـــى أن الشعب 
الجزائري »له تاريخ عريق في الوطنية 

ونصرة القضايا العادلة«.
مـــن جــهــتــه، رحــــب الـــبـــرهـــان »بــكــل 
ــزائـــر ســـــواء على  عــمــل تـــبـــادر بـــه الـــجـ
المــســتــوى الــعــربــي أو الأفـــريـــقـــي« لحل 
ــودان، مـــحـــذراً مـــن أن  ــ ــسـ ــ الأزمــــــة فـــي الـ
الـــســـودان »يــتــعــرض لمـــؤامـــرة بــتــواطــؤ 

شركاء إقليميين ودوليين«.
وعــبــر الــبــرهــان عـــن ســعــادتــه بــأن 
تكون الجزائر »حاضرة في أي طاولة 
نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية« 

حول الأزمة السودانية.
وكان البرهان وصل إلى الجزائر، 
ــــة، حــيــث  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــي زيـــــــــــارة رسـ الأحـــــــــــد، فــ
استقبله الرئيس تبون بمقر الرئاسة، 
ــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة، ثــم  وعــــقــــدا مـــعـــا مــــحــ
ترأسا محادثات موسعة شملت وفدي 
البلدين، وقال إعلام »مجلس السيادة« 
المــــصــــاحــــب  الــــــوفــــــد  إن  ــي،  ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ف 

ّ
للبرهان يضم وزير الخارجية المكل

علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات 

ــمـــد إبـــراهـــيـــم  الـــعـــامـــة الـــفـــريـــق أول أحـ
مفضل.

ميداني

ــلـــى صــعــيــد مـــيـــدانـــي، وصــلــت  وعـ
قــــــــــوات مــــــن »حــــــركــــــة جــــيــــش تـــحـــريـــر 
السودان« بزعامة حاكم إقليم دارفور، 
مني آركـــو مــنــاوي، الأحـــد، إلــى مدينة 

القضارف )شرق السودان(.
وقــــــال حـــاكـــم الــــقــــضــــارف المــكــلــف، 
مـــحـــمـــد مـــحـــجـــوب لــــوكــــالــــة الــــســــودان 
ــوات مــنــاوي ستشارك  لــأنــبــاء، إن »قــ
ــــوات الــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي تــأمــين  قـ
ــة والـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــبــلاد«.  الـــولايـ
»الـــتـــنـــاغـــم  ـــ ــه بـ ــفــ ــا وصــ ــ ــراً الــــــى مـ ــيـ ــشـ مـ
والتنسيق المحكم بين القوات المسلحة 
وقــــــوات الـــحـــركـــة والـــحـــركـــات المــوقــعــة 
على )اتفاقية سلام جوبا( منذ إعلان 

ــــوات المـــســـلـــحـــة عــقــب  ــقـ ــ ــع الـ ــا مــ ــهـ ــوفـ وقـ
اندلاع الحرب مع قوات التمرد )يقصد 
ــد مــســتــشــار  ــ ــ ــم الـــــســـــريـــــع(«. وأكــ ــ ــدعـ ــ الـ
ــر الــــــســــــودان«  ــريــ ــيــــش تــــحــ »حـــــركـــــة جــ
لـــلـــمـــصـــالـــحـــات والـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي 
العميد يحي حسنين، أن قوات حركته 
الدفاع  في  المسلحة  القوات  »ستساند 
ــدة شــعــبــهــا فـــي إطـــار  ــ عـــن الـــبـــلاد ووحـ
الوطن الواحد«. وأضاف: »نتطلع الى 
المزيد من العمل المشترك مع الولاية في 

العديد من أوجه ومجالات مختلفة«.

تقدم

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــن المــــقــــرر أن 
ــن »تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  يـــتـــوجـــه وفـــــد مــ
بقيادة  )تــقــدم(«،  المدنية  الديمقراطية 
ــابــــق عـــبـــد الـــلـــه  ــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســ رئــ
حــــــمــــــدوك، خـــــــلال أيــــــــــام، إلـــــــى جـــنـــوب 

الـــــــســـــــودان؛ »لإجـــــــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــع 
سلفا  والرئيس  جوبا،  في  المسؤولين 
مـــن جــهــة، وتنسيقية  مـــيـــارديـــت  كــيــر 
)تــقــدم(«؛ من جهة أخــرى، وفق ما قال 
المتحدث بــاســم »تــقــدم« الــدكــتــور علاء 

»الشرق الأوسط«. الدين نقد، لـ
وأضــاف نقد: »وفــد القوى المدنية 
السودان  عاصمة جنوب  إلــى  سيصل 
لالتقاء  الــحــالــي،  الشهر  نهاية  جــوبــا، 
المــســؤولــين الــجــنــوبــيــين؛ بــهــدف بحث 
وقـــف الــحــرب، ودور جــنــوب الــســودان 
فــــي ذلـــــك المـــــســـــار«. وأفـــــــاد بـــــأن هــنــاك 
مساعي لعقد لقاءات بين وفد »تقدم«، 
السودان  لتحرير  الشعبية  و»الحركة 
الحلو«،  العزيز  عبد  بقيادة  الشمال   -
وقائد »حركة تحرير السودان« بقيادة 
ــور؛ فـــي خــطــوة  عــبــد الـــواحـــد مــحــمــد نــ
ــنـــاوئـــة  ــيـــد الــــقــــوى المـ تـــســـتـــهـــدف تـــوحـ
تجري  »الجهود  أن  موضحاً  للحرب، 
ــلــــين،  ــاء الــــرجــ ــقــ ــلــ ــلــــى قـــــــدم وســـــــــاق لــ عــ
لا سيما  للاجتماع،  مهيأة  والــظــروف 
تها 

ّ
بــعــد الـــــردود الإيــجــابــيــة الــتــي تلق

الــرجــلــين عــلــى رسالتيها،  )تــقــدم( مــن 
وترحيبهما باللقاءات«.

وكــانــت »تـــقـــدم« وجّــهــت رســالــتــين 
إلــى كــل مــن الحلو والــنــور، للاجتماع 
معهما بهدف »توحيد القوى المدنية«، 
وأبديا استعدادهما للقاء، كما بعثت 
الشيوعي  »الــحــزب  من  لكل  برسالتين 
الـــســـودانـــي«، و»حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
نفسه  المضمون  تحملان  الاشتراكي«، 

)توحيد قوى الثورة( ضد الحرب.
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر تـــحـــدثـــت إلـــى 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« أن »تـــــشـــــارك كــل 
مكونات )تقدم( في اجتماعات جوبا«. 
وقالت المــصــادر، التي طلبت عــدم ذكر 
الهدف  الواسعة  »المشاركة  إن  اسمها، 
مــنــهــا عــكــس الــتــنــوع، وســعــي )تــقــدم( 
الحركتين،  قــائــدي  بمشاركة  للتوسع 
وعرض خريطة الطريق التي أعدّتها، 
ــع مع قائد 

َّ
و)إعـــلان أديــس أبــابــا( المــوق

)الـــدعـــم الـــســـريـــع(، فـــي وقـــت تــتــواصــل 
فيه الجهود لعقد لقاء )تقدم( مع قائد 

الجيش عبد الفتاح البرهان«.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون )يمين( ورئيس »مجلس السيادة« السوداني عبد الفتاح البرهان في الجزائر أمس )الرئاسة الجزائرية(

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري: 
نساند السودان 

في مواجهة »قوى الشر«

القوى السياسية العراقية تترقب قرار »الاتحادية« بشأن رئيس البرلمان
لا تــــزال الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
تـــحـــول دون حــســم عــمــلــيــة تــقــاســم 
الــســلــطــة الإداريـــــــــة فــــي مــحــافــظــات 
ــي وقــــــت بــــــــدأت الــكــتــل  ــ عــــراقــــيــــة، فـ
الـــفـــائـــزة فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
القانونية  اليمين  بــأداء  المحافظات 
فــي بعض  أعــمــالــهــا  فــي  للمباشرة 

المحافظات.
ــان الــــعــــراقــــي  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ووضــــــــــع ال
ــيــــس جــــديــــد لــه  ــقــــرة انــــتــــخــــاب رئــ فــ
ــي جــلــســة الـــســـبـــت، قـــبـــل أن يــتــم  فــ
العديد من  اعتراض  رفعها نتيجة 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، لا ســيــمــا تــلــك 
ــتـــي تـــقـــدمـــت بـــطـــعـــون لــلــمــحــكــمــة  الـ

الاتحادية العليا.
وحدد البرلمان العراقي الثلاثاء 

المقبلة،  المقبل موعداً لعقد جلسته 
القوانين  لمناقشة عدد من مشاريع 
المدرجة على جدول أعماله قبل بدء 

عطلته التشريعية العام الماضي.
الكتل  بــين  الــخــلافــات  وتستمر 
المناصب  تقاسم  بشأن  السياسية 
في الحكومات المحلية، سواء فيما 
يــتــعــلــق بــمــنــاصــب المــحــافــظــين، أو 

رؤساء مجالس المحافظات.
وسيكون الانتظار سيد الموقف 
قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة  بــانــتــظــار 
الـــــــخـــــــاص بـــــالـــــطـــــعـــــون المـــتـــعـــلـــقـــة 
بانتخاب رئــيــس الــبــرلمــان، فــي ظل 
عــدم وجــود اتــفــاق لاختيار مرشح 

متوافق عليه.
وأعـــلـــنـــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
ــــوف تـــبـــت الاثـــنـــين  ــا سـ ــهـ الــعــلــيــا أنـ
فـــي الـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة إلـــيـــهـــا، لكن 

يعقد  قد  السياسي  التوافق  غياب 
تخصيص جلسة الثلاثاء لانتخاب 

رئيس البرلمان.
ــقـــل فــي  ــتـ ــائــــب مـــسـ ــنــ ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ
الــبــرلمــان الــعــراقــي، فـــإن »الــخــلافــات 
ــا زالــــــــت مـــــوجـــــودة بــين  ــ الـــــحـــــادة مـ
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــشــأن 
أن  يمكن  الــتــي  الشخصية  اخــتــيــار 
ــكـــون مـــحـــل تــــوافــــق بــــين مــخــتــلــف  تـ
ــــراف لــرئــاســة الــبــرلمــان«. وقــال  الأطـ
»الــشــرق الأوســـط«، طالباً  لـــ النائب 
عدم الإشارة إلى اسمه، إن »طبيعة 
الخلافات باتت مركبة بهذا الشأن؛ 
فــهــي مـــن جــهــة خـــلافـــات شــيــعــيــة ـ 
ســنــيــة، عــنــوانــهــا الـــعـــريـــض: مــدى 
شرعية انــتــخــاب نــائــب كــان يمجد 
ــان حــتــى  ــرلمـ ــبـ ــعـــث( لـــرئـــاســـة الـ ــبـ )الـ
ــوات«،  لـــو حــصــل عــلــى أعــلــى الأصــــ

ــة ـ  ــيـ ــيـــعـ ــات شـ ــ ــلافــ ــ وأشـــــــــــار إلـــــــى خــ
طرف  تأييد  فــي  »تنحصر  شيعية 
لمــرشــح مــعــين، مــقــابــل تــأيــيــد طــرف 
إلى  آخــر لمرشح مــعــين«، بالإضافة 
خلافات سنية ـ سنية بشأن تقديم 
ــد لمنصب ســيــادي هو  مــرشــح واحـ

من حصتهم.
ورداً عــلــى ســـؤال بــشــأن مــا إذا 
كان قرار المحكمة الاتحادية سوف 
يحسم الجدل، قال النائب إن »قرار 
ــاديـــة ســــوف يــكــون  المــحــكــمــة الاتـــحـ
ملزماً لكل الأطراف، لكن هذا الإلزام 
سوف يكون مرضياً لطرف وسوف 
مُــرضٍ لطرف  يعده منصفاً، وغير 
وســوف يعده ظالماً وربما مسيّساً 
ــادة فـــي توصيف  مــثــلــمــا درجـــنـــا عــ

قرارات القضاء«.
ــح  ــ ــح الـــنـــائـــب أن »الأرجـ ــ وأوضــ

فــي قـــرار الاتــحــاديــة هــو عــدم قبول 
تــرشــيــح جـــدد للمنصب، بل  فــكــرة 
حــصــر المــنــافــســة بــين مــن تبقى من 
مرشحين، وهــم اثــنــان حصلا على 
ــلـــى الأصـــــــــوات؛ شـــعـــلان الــكــريــم  أعـ
وســـالـــم الــعــيــســاوي فـــي حــــال بتت 
الاتحادية لصالح استمرار شعلان 
الــكــريــم فــي الــتــنــافــس عــلــى منصب 
رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، فــــي حــــين يــكــون 
الـــتـــنـــافـــس بــــين ســـالـــم الــعــيــســاوي 
ومحمود المشهداني في حال ألغت 

الاتحادية عضوية الكريم«.
»الشرق  وكشف مصدر مطلع لـ
الأوســـط« أن »نــوعــاً مــن الاتــفــاق قد 
حــصــل بـــين حــــزب )تـــقـــدم( بــزعــامــة 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي وبــــين تــحــالــف 
ــزم( بــزعــامــة مــثــنــى الــســامــرائــي  ــ )عـ
ــح لمــنــصــب  ــار المـــــرشـــ ــيــ ــتــ بــــشــــأن اخــ

رئــيــس الــبــرلمــان، لــكــن هـــذا الاتــفــاق 
لــم يصمد ســـوى يــومــين؛ إذ انــهــار 
السياسية،  الــضــغــوط  وطـــأة  تحت 
إلى  الجميع  عـــودة  مــا يعني  وهــو 

المربع الأول«.

خلافات حول المحافظات

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، نــــــفــــــى »الإطـــــــــــــــار 
»الإطـــار«  قــوى  اتــفــاق  التنسيقي«، 
على توزيع الحكومات المحلية بين 
قــــواه الــســيــاســيــة فــي بــغــداد ومــدن 

الوسط والجنوب.
وقال القيادي في »الإطار« علي 
الـــفـــتـــلاوي فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
الأحد إن »الأنباء التي تحدثت عن 
وجـــود اتــفــاق مــا بــين قــوى )الإطـــار 
التنسيقي( على توزيع الحكومات 

المــحــلــيــة وفــــق تــقــســيــم مـــحـــدد غير 
صحيحة، وهذه التسريبات هدفها 
جــس الــنــبــض«، وبـــيّن الــفــتــلاوي أن 
لم  الآن  حتى  التنسيقي(  ــار  »)الإطــ
يــصــل إلــــى أي اتـــفـــاق بــشــأن تسلم 
ــواه  الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة مـــا بـــين قـ
ــوارات مستمرة  ــحــ والــ الــســيــاســيــة، 
ومــتــواصــلــة«، لافــتــاً إلـــى أن »حسم 
هــذا المــلــف سيكون خــلال الأســبــوع 
الحالي مع حسم الأسماء المرشحة 
للمناصب في الحكومات المحلية«.

ــــلام، مقربة  وكـــانـــت وســـائـــل إعـ
مــن »الإطـــار التنسيقي«، ذكــرت أن 
قــــوى »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« اتــفــقــت 
عــلــى أن يــتــولــى تــحــالــف »نــبــنــي« 
4 مـــحـــافـــظـــات، و»دولـــــــة الـــقـــانـــون« 
3 مـــحـــافـــظـــات، و»تــــيــــار الــحــكــمــة« 

محافظتين.

بغداد: حمزة مصطفى

دعوات واسعة لمقاطعة الأعمال في الدوائر الرسمية

إقليم كردستان: أوضاع معيشية سيئة مع تأخر صرف مرتبات الموظفين
ــة تــأخــر صـــرف رواتـــب  دخــلــت أزمــ
موظفي القطاع العام بإقليم كردستان 
ــــام  ــــراق، مــنــعــطــفــاً خـــطـــيـــراً فــــي الأيـ ــعـ ــ الـ
ــامــــي مـــوجـــة  ــنــ ــــن خـــــــلال تــ الأخــــــيــــــرة مــ
رداً على  الإضــــرابــــات والاحــتــجــاجــات 
الـــتـــأخـــيـــر، وهــــي ظـــاهـــرة قــابــلــة لمــزيــد 
والأشهر  الأسابيع  خــلال  التعقيد  مــن 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة فـــي حـــال عـــدم تــوصــل 
سلطات الإقليم إلى صيغة جدية للحل 
مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وفق 
المطلعين على خبايا الأزمة في الإقليم.
وفــــي ســـيـــاق ســلــســلــة الإضـــرابـــات 
أشهر  منذ  المتواصلة  والاحــتــجــاجــات 
طويلة، أعلن ضباط وموظفو مديرية 
الأحــد،  السليمانية،  في  العامة  المــرور 
مقاطعة أعمالهم احتجاجاً على تأخر 

صرف الرواتب.
ــــي  ــدراســ ــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــ ــنـ ــ ومـ
ــلـــمـــين  ــم المـــعـ ــظــ ــعــ ــع مــ ــ ــاطــ ــ الــــــجــــــديــــــد، قــ
ــمــــي فــي  ــرســ والــــتــــدريــــســــين الـــــــــــدوام الــ
السليمانية ومنطقة حلبجة  محافظة 
ــــرى فـــي الإقـــلـــيـــم، وبــاتــت  ومــنــاطــق أخـ
نــــــداءات مــتــكــررة فـــي مــنــاطــق واســعــة 
بالإقليم تدعو لمقاطعة الدوام الرسمي.
الــــواردة من  وتفيد بعض الأنــبــاء 
مــحــافــظــة أربــيــل عــاصــمــة الإقــلــيــم، في 
قـــيـــام تـــجـــار وأصــــحــــاب المـــهـــن بــإغــلاق 
المناطق  بعض  فــي  التجارية  محالهم 

تضامناً مع الموظفين.
ــم إعـــــلان الآمـــــال الـــتـــي علقها  ــ ورغـ
الموظفون في الإقليم على إعلان بغداد 

في 19 من شهر يناير )كانون الثاني( 
مــلــيــار  مـــبـــلـــغ 618  إرســـــــــال  الــــحــــالــــي، 
ديــنــار إلــى الإقــلــيــم، بيد أن الإجـــراءات 
الــبــيــروقــراطــيــة كما يــبــدو حــالــت حتى 

الآن دون توزيعها للموظفين.
وبــــــــــــدأت مـــشـــكـــلـــة المـــــرتـــــبـــــات فــي 
إقليم كردستان مــن 9 ســنــوات نتيجة 
خـــلافـــات مــالــيــة ســيــاســيــة مـــع بــغــداد 
بغداد  اتهام  أهمها  باتهامات  تتعلق 
لـــكـــردســـتـــان بــــعــــدم الإيـــــفـــــاء بــحــصــتــه 
الــنــفــطــيــة المـــحـــددة فــي قــانــون المــوازنــة 
تــلــزم الإقليم بتسليم  الــتــي  الاتــحــاديــة 
250 ألف برميل من نفطها إلى بغداد.

وطـــــبـــــقـــــاً لإحــــــــــصــــــــــاءات رســــمــــيــــة 
صادرة عن حكومة الإقليم، فقد عمدت 
السلطات هناك عام 2015 إلى ادخار 4 
أشهر من رواتب الموظفين لعجزها عن 

السداد.
عت السلطات رواتب 

ّ
وفي 2016، وز

المــوظــفــين بــنــســب اســتــقــطــاع مــتــفــاوتــة 
تـــتـــراوح بـــين ربـــع إلـــى نــصــف الـــراتـــب، 
وفي 2017 وزعت بنفس النظام رواتب 
المــوظــفــين لمـــدة 11 شــهــراً فــقــط، وتــكــرر 

الأمر نفسه في العام التالي.
رواتــــــــب  تــــــوزيــــــع   2019 وشـــــهـــــد 
المــوظــفــين كــامــلــة ودون اســتــقــطــاع أو 
ادخــــــار، وفــــي 2020 وزعــــت الــســلــطــات 
4 رواتـــب مــدخــرة فقط بسبب جائحة 
ــار في  ــ »كــــورونــــا«، وتــكــرر نــظــام الادخـ
خـــلالـــهـــا  ــــون  ــفـ ــ ــــوظـ المـ ــلــــم  وتــــســ  ،2021

مرتبات 6 أشهر.
الــوحــيــد  الـــعـــام  كــــان  وفــــي 2022، 
مرتباتهم  الإقليم  موظفو  تسلم  الــذي 

ــار، وواصــلــت  ــ ادخـ كــامــل ودون  بشكل 
السلطات توزيع المرتبات بشكل كامل 
الربع الأخير  أن ينتهي  في 2023 قبل 

م أي مرتب.
ُّ
من العام دون تسل

وتؤكد بعض المصادر الكردية أن 
أقل الموظفين أجراً ربما لديه ما لا يقل 
عــن 20 مليون ديــنــار فــي ذمــة سلطات 

الإقليم، بينما يصل ما بذمة السلطات 
من ديون لكبار الموظفين إلى نحو 100 

مليون دينار )نحو 70 ألف دولار(.
الكردي  الصحافي  يــرى  وبــــدوره، 
محمد،  بـــزروك  السليمانية  فــي  المقيم 
ــب المـــوظـــفـــين فــــي إقــلــيــم  ــ ــ ــة رواتـ ــ أن أزمــ
بامتياز  وسياسية  »معقدة  كردستان 

أكثر من كونها مالية«.
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »إن  ـــ وقــــــال لــ
رت في عام 2015 

ُ
حكومة الإقليم اضط

ــتـــحـــداث نـــظـــام ادخــــــار رواتــــب  إلــــى اسـ
مــوظــفــيــهــا، بــســبــب الــضــائــقــة المــالــيــة، 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــن المـ ــ ــم مـ ــيــ ــلــ وقــــطــــع حـــصـــة الإقــ

الاتحادية«.

ــيــــل لن  ويــعــتــقــد مــحــمــد أن »أربــ
ترضخ للضغوط القسرية تأتي من 
خارج الحدود بدعم بعض الأطراف 
السياسية في بغداد«، في إشارة إلى 

تراجع علاقات أربيل مع طهران.
ويـــرى أن سلطات الإقــلــيــم، ومن 
دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية 

لمعالجة الأزمة المستعصية، »ستكون 
عاجزة عن تجاوز الأزمة، وستواجه 
لدفع  فــي سعيها  كــبــيــرة  صــعــوبــات 
فــي هذه  رواتـــب موظفيها، لا سيما 
المرحلة العصيبة التي أعقبت إيقاف 
ــارس  ــم مـــنـــذ مــ ــيـ ــلـ تـــصـــديـــر نـــفـــط الإقـ

)آذار( من العام الماضي«.
ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي المـــقـــيـــم فــي 
ــــوح إن  مــحــافــظــة دهـــــــوك، ســــامــــان نـ
ــان ســيــئــة لــلــغــايــة،  ــكـ »أوضـــــــــاع الـــسـ
ــرور 45 يــومــاً على  خــصــوصــاً مـــع مــ
للموظفين، يبدو  مــرتــب وصــل  آخــر 
يــتــســلــم  أن  أصـــبـــحـــت  الــــقــــاعــــدة  أن 
ــفـــون مــرتــبــاتــهــم كـــل 40 – 45  المـــوظـ
يــومــاً، وهـــذا شـــيء لا يــحــدث إلا في 

الإقليم«.
ويـــــضـــــيـــــف نــــــــــوح فــــــــي حــــديــــث 
أن »المشكلة هي  »الشرق الأوســط«  لـ
أن لا أحد يعرف متى ستصل الأموال 
مـــن بــــغــــداد، والــســلــطــات هــنــا تــقــول 
إن أمــوال المنافذ والــرســوم آخــذة في 
الــتــنــاقــص، رغـــم أن المـــؤشـــرات تقول 

إنها باقية على حالها«.
وخلص إلى أن »أوضــاع الناس 
ــتــــى مــــع قــيــام  ــة، وحــ ــايـ ــغـ ــلـ صـــعـــبـــة لـ
السلطات باعتقال بعض المسؤولين 
عــــن حــــمــــلات الإضـــــــــراب والمـــقـــاطـــعـــة 
للدوام، تبدو الأمــور معقدة، وهناك 
الــــيــــوم دعــــــــوات صـــريـــحـــة لـــتـــواصـــل 
المقاطعة، ومع عدم وصول المرتبات 
خلال أسبوع أو أسبوعين سيلتحق 
بــالمــقــاطــعــين حـــتـــى المــســتــمــريــن فــي 

أعمالهم«.

بغداد: فاضل النشمي

مواطنون في ساحة أربيل عاصمة إقليم كردستان )أ.ف.ب(
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المجلس الرئاسي 
يؤكد التزامه توحيد 

مؤسسات الدولة الليبية 
للوصول الى الاستحقاق 

الانتخابي 

ASHARQ AL-AWSAT

حفتر يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي

اجتماع وشيك في المغرب بين صالح وتكالة لمناقشة تنظيم الانتخابات الليبية
الــــــــتــــــــزم مــــجــــلــــســــا الـــــــدولـــــــة 
ــواب فــــي لـــيـــبـــيـــا، الــصــمــت  ــ ــنــ ــ والــ
حـــيـــال مـــعـــلـــومـــات، عـــن احــتــمــال 
في  مــجــدداً  رئيسيهما  اجــتــمــاع 
المــــغــــرب، مــطــلــع الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
فــي إطـــار المــســاعــي الــرامــيــة لحل 
الـــخـــافـــات بــيــنــهــمــا، والــتــوصــل 
ــوانــــن  ــقــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ ــق بـ ــ ــوافــ ــ إلـــــــى تــ
الرئاسية  لانتخابات  المنظمة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة المــــؤجــــلــــة، بــيــنــمــا 
السلطة بن  الصراع على  انتقل 
حـــكـــومـــتـــي »الــــــوحــــــدة« المـــؤقـــتـــة 
و»الاســــــتــــــقــــــرار«، إلـــــى مــصــلــحــة 

الضرائب.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــيـــبـــيـــة، 
عقيلة  إن  الأوســـــــط«  »الـــشـــرق  لــــ
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
سيلتقي مع محمد تكالة رئيس 
مجلس الدولة، في المغرب، بداية 
شـــهـــر فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المــقــبــل، 
لكن لم يصدر أي تأكيد أو نفي 

رسمي لهذه المعلومات.
ــع صــــالــــح وتــــكــــالــــة،  ــمــ ــتــ واجــ
للمرة الأولــى، في القاهرة خال 
الــثــانــي(  شــهــر نوفمبر )تــشــريــن 
المــــاضــــي، مــــن دون الإعـــــــان عــن 
أي اتـــفـــاق بــيــنــهــمــا، بــخــصــوص 
ــتــــخــــابــــات، لــكــنــهــمــا  ــوانــــن الانــ قــ
اتفاقهما على  المقابل،  أعلنا في 
الأزمة  التشاور بشأن  »استمرار 
السياسية في الباد، والوصول 
إلــــى حـــل لــيــبــي يــحــقــق تطلعات 

الشعب ومصالحه«.
بــــدوره، أكـــد مــوســى الكوني 
عضو المجلس الرئاسي، التزامه 
مؤسسات  »توحيد  على  العمل 
ــا  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــول بـ ــ ــ ــــوصـ ــ ــلـ ــ ــ الــــــــــدولــــــــــة لـ
وأكــد  الانــتــخــابــي«،  لاستحقاق 
خال اجتماعه الأحد، مع سفير 
ألمـــانـــيـــا مـــيـــخـــائـــيـــل أونـــمـــاخـــت، 
»ضـــــــــــــرورة تــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود، 
بالتعاون  لوضع خريطة طريق 
مع الــدول المهتمة بالملف الليبي 

لضمان تحقيق الاستقرار«.
ــي، أنــهــمــا  ــونــ ــكــ وأوضــــــــح الــ
ــل  ــراحـ ــاء المـ ــهــ ــل إنــ ــبـ نـــاقـــشـــا »سـ
الانتقالية، والعمل مع المبعوث 

الأمــــــمــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــوافــــق 
ــــن الأطـــــــــــــراف المـــــشـــــاركـــــة فــي  بــ
بالإضافة  السياسية،  العملية 
ــاطـــق  ــنـ ــي مـ ــ ــ إلـــــــــى الأوضـــــــــــــــاع فـ
ــتـــي تـــعـــانـــي نــقــصــا  الـــجـــنـــوب الـ
في الإمكانيات، وتشهد نزوحا 
ــال، ومــــوجــــات  ــ ــمـ ــ ــــشـ لمــــنــــاطــــق الـ
ــر الـــشـــرعـــيـــن  ــيــ المــــهــــاجــــريــــن غــ
والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة بــســبــب 
الــــوضــــع الـــهـــش عـــلـــى الـــحـــدود 
فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، جـــراء 
الأحـــــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا دول 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــــــجـــــــوار وتـ

ليبيا«.
ــقـــل  ــتـ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، انـ

ــــى الــــســــلــــطــــة بـــن  ــلـ ــ الــــــــصــــــــراع عـ
ــتــــة  حــــكــــومــــة »الـــــــــوحـــــــــدة« المــــؤقــ
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
»الاستقرار«  حكومة  وغريمتها 
بــــرئــــاســــة أســـــامـــــة حــــــمّــــــاد، إلــــى 
ــة الـــــــضـــــــرائـــــــب، حـــيـــث  ــحــ ــلــ مــــصــ
السبت،  أصدرت الأخيرة، مساء 
قــــــــراراً بــتــعــيــن ســـــــراج عــيــســى، 
الضرائب،  عــامــا لمصلحة  مــديــراً 
وتــعــيــن عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــلــه 
لــه، بعد ســاعــات فقط من  نائبا 
إعــــان الــدبــيــبــة، أنـــه قـــرر تعين 
محمد إدريس مديراً للمصلحة.

ــكـــومـــي،  ــا لـــتـــقـــريـــر حـ ــقــ ــبــ وطــ
فــقــد حــقــقــت مــصــلــحــة الــضــرائــب 

المالية بحكومة  لــوزارة  التابعة، 
»الــوحــدة«، خــال العام الماضي، 
أعــــــلــــــى نــــســــبــــة إيــــــــــــــــــرادات مـــنـــذ 
ــــاوزت 3  ــــجـ تـــأســـيـــســـهـــا، حـــيـــث تـ
مليارات دينار ليبي، بزيادة 37 

في المائة عن عام 2022.
ــة، بــشــكــل  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ووصــــــــــل الـ
مــفــاجــئ الأحــــــد، إلــــى الــعــاصــمــة 
ــة رومـــــــــا، لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــالــ الإيــــطــ
ــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــمــ ــقــ فـــــي أعـــــمـــــال الــ
الاثنن،  التي ستعقد  الأفريقية، 
بمشاركة واسعة من رؤساء دول 
وحــكــومــات مــن الـــدول الأفريقية 
والاتحاد الأفريقي، وممثلن عن 

الاتحاد الأوروبي.

ــة »نــــــوفــــــا«  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ــا لــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ
ــه مــن  ــإنــ الإيــــطــــالــــيــــة لــــأنــــبــــاء، فــ
دولة  رئيس   23 المتوقع حضور 
وحكومة، و57 وفــداً دوليا لهذه 
الأولــى  للمرة  تعقد  التي  القمة، 
على هذا المستوى الرفيع، بعدما 
كــانــت قــاصــرة فــي الــســابــق على 

المستوى الوزاري.
ــد الـــــدبـــــيـــــبـــــة، مــــســــاء  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ وتـ
وتطوير  صيانة  أعمال  السبت، 
»ملعب طرابلس الدولي«، حيث 
أكــــــد ضـــــــــرورة مـــطـــابـــقـــة المــلــعــب 
لــلــمــواصــفــات الــعــالمــيــة الــعــالــيــة، 
الرياضي  بالجمهور  يليق  وأن 
والمنتخبات  والأنــديــة  ليبيا  فــي 

الوطنية، ويكون مجهزاً بأحدث 
الأجـــهـــزة والــتــقــنــيــات والمــعــايــيــر 
المعتمدة لدى الاتحادين الدولي 

والأفريقي لكرة القدم.
ــة عــــلــــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ وشـــــــــــــــــــدّد الـ
»ضــرورة الاهتمام بشكل دوري 
ومستمر بأرضية الملعب وكامل 
صيانته  استكمال  بعد  مــرافــقــه 
وتطويره«، مجدداً دعمه لقطاع 
الوطنية،  والمنتخبات  الرياضة 
كافة في كل  الرياضية  والأندية 

المناطق الليبية.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــصـــديـــق  ــ مـ
ليبيا  »مصرف  محافظ  الكبير، 
المركزي«، إن اجتماعه الأحد في 

فرحات  مــع  طرابلس،  العاصمة 
ــدارة رئــيــس مــجــلــس إدارة  ــ بـــن قـ
»المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط«، 
ــم المـــؤســـســـة لــرفــع  ــ ــد عـــلـــى دعـ ــ أكـ
الإنـــتـــاج مــن الــنــفــط والـــغـــاز وفــق 
ــة، وزيــــــــادة  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ الـــخـــطـــط المـ
التنسيق فيما يتعلق بالشفافية 

والإفصاح.
مــن جهة أخـــرى، قــال المشير 
ــام  ــعــ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة حـــفـــتـــر الـ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
المتمركز  الــوطــنــي«،  »الــجــيــش  لـــ
ــه اجــتــمــع  ــ ــــبـــــاد، إنــ ــرق الـ ــ فــــي شــ
الأحــــــــــد فــــــي مــــديــــنــــة بــــنــــغــــازي، 
ــر الــــدفــــاع الـــروســـي  ــ بـــنـــائـــب وزيــ
ــك يـــفـــكـــيـــروف والـــوفـــد  يـــونـــس بــ
ـــرافـــق لـــه، لــكــنــه لــم يــفــصــح عن 

ُ
الم

تــفــاصــيــل الاجـــتـــمـــاع، الــــذي يعد 
الثالث بينهما مؤخراً، في إطار 
العسكرية  حفتر  عاقات  تعزيز 
ــا، بـــرغـــم الــتــحــفــظــات  ــيــ مـــع روســ

الأميركية المعلنة.
فـــي شــــأن آخـــــر، أعـــلـــن جــهــاز 
أنه  الليبي،  الــطــائــر«  »الإســعــاف 
بــــاشــــر رحــــاتــــه لـــنـــقـــل الــــحــــالات 
الــــحــــرجــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى إطـــاقـــه 
معيتيقة  مـــطـــاري  مـــن  رحــلــتــن 
ــــس، لــنــقــل  ــونـ ــ وبــــنــــغــــازي إلــــــى تـ
حـــالـــتـــن تـــســـتـــدعـــيـــان الـــرعـــايـــة 

الطبية الفائقة.
وقــــــــــــــال المــــــــركــــــــز الإعـــــــامـــــــي 
للجهاز، في بيان مساء السبت، 
ــه تــــم تــســجــيــل خـــلـــل فـــنـــي فــي  ــ إنـ
إحــــــدى طــــائــــراتــــه بـــعـــد الــهــبــوط 
بالعاصمة  معيتيقة  مــطــار  فــي 
انحرافها  إلــى  أدى  ما  طرابلس، 
عن مسارها، من دون حدوث أي 

ضرر مادي أو بشري.
ــم إجـــــــراء  ــتــ ــيــ وقـــــــــال إنـــــــه »ســ
الـــفـــحـــوصـــات الـــفـــنـــيـــة الــــازمــــة، 
ــة  ــ واتـــــــبـــــــاع الإجـــــــــــــــــراءات الـــــازمـ
ــة الــطــائــرة  ــ لــلــســامــة، بــعــد إزاحــ
ــن مـــســـارهـــا،  ــ ــرفــــت عـ ــي انــــحــ ــتــ الــ
وفقا لما تتبعه مصلحة الطيران 

المدني والجهات المختصة«.
وطــمــأن الــجــهــاز، أنــه »يعمل 
بشكل طبيعي، وأنه يتبع جميع 
إجـــــــــــــراءات الــــصــــيــــانــــة المــــوصــــى 
بــهــا مــن المــصــنــع، ويــتــبــع جميع 

النشرات الفنية الصادرة عنه«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي )الجيش الوطني(

باحثة ليبية ترصد تاريخ الهجرة 
إلى إيطاليا خلال 100 عام

عــبــر كــتــابــهــا الــجــديــد »لــيــبــيــا... 
صــنــدوق رمـــل أم بــوابــة المــتــوســط؟«، 
رصــــدت الــبــاحــثــة الــلــيــبــيــة الــدكــتــورة 
التحولات في ملف  أبــرز  البركي  ريــم 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة بــــن لــيــبــيــا 
وإيطاليا على مدار 100 عام، وسلطت 

الضوء على هذا الملف المثير للجدل.
المقارنة بن  إلى  البركي  وعمدت 
ــة الــــطــــاردة  ــدولــ ــي، الــ ــاضــ إيـــطـــالـــيـــا المــ
لــلــســكــان، وإيــطــالــيــا الــحــاضــر، الــتــي 
 لــكــل مـــن يــبــحــث عن 

ً
أصــبــحــت قــبــلــة

تطرقت  كما  فقر،  أو  مــن ظلم  النجاة 
لماضي ليبيا السياسي والاقتصادي 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وأوضـــــــحـــــــت كــيــف 
تــحــولــت الـــدولـــة الــلــيــبــيــة إلــــى بــوابــة 

للبحر المتوسط كدولة عبور.
ــــذي يــقــع فـــي نــحــو 450  الــكــتــاب الـ
صـــفـــحـــة ومــــكــــون مــــن 4 أبـــــــــواب، هـــي: 

ــة  ــيـ ــالـ ــطـ ــة الإيـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ »الـ
الليبية: حقيقة معقدة، 
وقـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة بــن 
ــا ولــــيــــبــــيــــا،  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ إيــ
ــر،  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ وصــــــــــــــــورة المــ
ثـــــم دراســــــــــة مـــيـــدانـــيـــة 
لمــديــنــة ســبــهــا«، سلط 
الــضــوء فــي بــابــه الأول 
ــات بــن  ــ ــــاقــ ــعــ ــ عــــلــــى الــ
لــيــبــيــا وإيـــطـــالـــيـــا قبل 
تــطــرق  ثـــم   ،1911 عــــام 
البلدين  بن  للعاقات 
حــتــى   1911 ــــام  عـ مـــنـــذ 
حــقــبــة الــعــقــيــد الــراحــل 
مــعــمــر الــقــذافــي، وبعد 
ذلـــــــــــــك تــــــــرصــــــــد كــــيــــف 

النفط نقطة تحول في المشهد،  أصبح 
ــراً فـــي »الــربــيــع  ــيـ ــا حــــدث أخـ وتــحــلــل مـ
ــلـــى لــيــبــيــا  الــــعــــربــــي«، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عـ

وإيطاليا.
ــاب الـــثـــانـــي، فــتــنــاقــش  ــبـ أمــــا فـــي الـ
البركي تحول إيطاليا من بلد للنازحن 
ثــم تستعرض  لــلــمــهــاجــريــن،  إلـــى قبلة 
المهاجرين، وبعد  ليبيا بقضية  عاقة 
ذلك ترصد معاهدة الصداقة الإيطالية 

- الليبية لعام 2008.
وفـــي الــبــاب الــثــالــث مــن الــكــتــاب، 
ــر فــي  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ تـــــرصـــــد ريــــــــم صــــــــــورة المـ
ــطــــرق لـــلـــتـــوظـــيـــف  ــتــ ــم تــ ــ إيــــطــــالــــيــــا، ثــ
ليبيا  في  الهجرة  لظاهرة  السياسي 
وإيــــطــــالــــيــــا، وتـــكـــلـــمـــت عــــن المـــهـــربـــن 
و»الإرهـــابـــيـــن« فـــي حـــرب طــرابــلــس، 
وعن التدخل التركي، ومحاولة سرقة 

لقب »الشريك الأهم« من إيطاليا.
وأوضــــحــــت الــبــاحــثــة فـــى الــبــاب 
ــاب، الـــــــــذي يــضــم  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الأخـــــيـــــر مـــــن الـ
»الدراسة الميدانية« من مدينة سبها، 
والرحلة،  والمنهجية  الدراسة  أسباب 
ثم تحكي عن دور المنظمات الدولية، 
وأزمــــــــــة تـــعـــلـــيـــم أبـــــنـــــاء المــــهــــاجــــريــــن، 
وتصف للقارئ حتى حال المهاجرين 
فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز، وفـــي الــنــهــايــة 
تـــقـــدم اســتــنــتــاجــاتــهــا... واســتــحــقــت 
ــالــــة درجــــة  الـــبـــاحـــثـــة عــــن هـــــذه الــــرســ

الدكتوراه.
ويـــســـتـــعـــرض الـــكـــتـــاب الأحــــــداث 
الــســيــاســيــة الـــتـــي وقـــعـــت فــــي لــيــبــيــا 
 
ً
وإيطاليا على مدار قرن كامل، فضا
الــقــوانــن الــتــي جـــرت صياغتها  عـــن 
فــي كــل مــن الــدولــتــن لضبط فوضى 
الهجرة غير المشروعة، ومدى توافق 
تلك القوانن مع التشريعات الدولية 
والمواد التي تضمن للإنسان حقه في 

الحياة والكرامة.
كـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــطـــــــــرق 
السياسية  للتحولات 
الــــــــتــــــــي حــــــــدثــــــــت فــــي 
ــدار  ــ إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى مـ
ــود المـــــاضـــــيـــــة،  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
وكـــــــيـــــــف أثـــــــــــر تـــغـــيـــر 
الــفــصــيــل الــحــاكــم في 
رومـــــــــــــا عـــــلـــــى مــــســــار 
قــضــيــة الـــهـــجـــرة غــيــر 

المشروعة.
وحـــــــــــــــصـــــــــــــــلـــــــــــــــت 
الـــدكـــتـــورة ريــــم رجــب 
الـــبـــركـــي، مـــن مــوالــيــد 
مــــــديــــــنــــــة بــــــنــــــغــــــازي، 
مــــــــــــــــارس   31 فــــــــــــــــي 
المــاجــســتــيــر  عـــلـــى   ،1989 )شـــــبـــــاط( 
فــي الـــدراســـات الأفــريــقــيــة مــن جامعة 
دالارنـــــا فـــي الــســويــد ســنــة 2015، ثم 
الدولية  الــعــاقــات  فــي  مهني  ماستر 
والإعـــــــام مـــن »الــجــمــعــيــة الإيــطــالــيــة 
أحــد   ،)SIOI( الـــدولـــيـــة«  لــلــمــنــظــمــات 
في  الشباب  القادة  تأهيل  مراكز  أهــم 
مــاجــســتــيــر  ثـــم  أوروبـــــــا ســنــة 2016، 
ــة والــــتــــعــــاون  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــعــــاقــ فــــي الــ
ــا  ــيـ ــيـــروجـ ــة بـ ــعــ ــامــ ــن جــ ــ الإنـــــمـــــائـــــي مــ
ثــم ماجستير   ،2017 ســنــة  لــأجــانــب 
ــــن جـــامـــعـــة ســـابـــيـــنـــســـا الإيـــطـــالـــيـــة  مـ
الــعــريــقــة فـــي الــجــيــوبــولــيــتــك والأمــــن 
الدكتوراه في  العالمي سنة 2018، ثم 
تــاريــخ الــعــاقــات الــدولــيــة مــن جامعة 
بيروجيا لأجانب، في يناير )كانون 

الثاني( 2022.

غلاف الكتاب)ألشرق الاوسط(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بعد إقرارها بالمشاركة في غارات »الناتو« عام 2011

ليبيون لمقاضاة الدنمارك بتهمة قتل 14 مدنياً خلال إسقاط نظام القذافي
ــالــــب ســـيـــاســـيـــون وحـــقـــوقـــيـــون  طــ
ــارك بــعــد  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــيـــون بـــمـــقـــاضـــاة الـ ــبـ ــيـ لـ
حــديــثــهــا عــــن مــقــتــل 14 مـــدنـــيـــا أثـــنـــاء 
ــهــا 

ّ
ــارات الـــتـــي شــن ــغــ مــشــاركــتــهــا فـــي الــ

ــلـــســـي )نــــاتــــو( عــلــى  حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
الــبــاد لإســقــاط نــظــام الــرئــيــس الــراحــل 

معمر القذافي عام 2011.
الدنماركية  الــدفــاع  وزارة  وكــانــت 
ــــررت مــراجــعــة قــصــفــهــا الـــجـــوي على  قـ
ليبيا خال الغارات التي نفذها الحلف، 
ــان الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في  إبــ
لها  »تـــبـــن  بــعــدمــا  ــام 2011،  عــ ــبـــاد  الـ
لــيــبــيــا«.  مــدنــيــا  مــقــتــل 14  فـــي  تسببها 
واعتبر رئــيــس حــزب »صـــوت الشعب« 
»حديث  الشبلي،  عمر  فتحي  الليبي، 
 14 مقتل  عن  الدنماركية  الدفاع  وزارة 
مدنيا ليبيا يمثل إدانة صريحة للدور 
الذي لعبته الدنمارك في العدوان على 
الجسمية  لانتهاكات  وفضحا  ليبيا، 
ــيـــن  ــدنـ ــــي تـــــم ارتــــكــــابــــهــــا بــــحــــق المـ ــتـ ــ الـ

والأبرياء«.
المحامن  »نقابة  بـ الــحــزب  وأهـــاب 
الــلــيــبــيــة بــــضــــرورة الإســـــــراع بــتــحــريــك 
ــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد الــــدنــــمــــارك فــي  ــ دعـ
الــدولــيــة، وفــي المحكمة  الــعــدل  محكمة 
أســر  بــتــعــويــض  للمطالبة  الأوروبــــيــــة، 
أهاب  كما  الجرائم«،  الليبين عن هذه 
ــام المـــســـتـــشـــار الــصــديــق  ــعــ بـــالـــنـــائـــب الــ
ــراءات القانونية  الــصــور »لاتــخــاذ الإجــ

كافة حيال هذه القضية«.
ــايـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  ــي نـــهـ ــ وفــ
غـــــــــارديـــــــــان«  »ذا  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ أفـــــــــــــــادت 
البريطانية بأن قرار الدنمارك جاء بعد 
الجوية  قواتها  أن  وثيقة سرية  إثبات 
شــاركــت فــي غـــارات على ليبيا أسفرت 

عن مقتل 14 مدنيا.

ويــلــقــي كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــن الــلــوم 
»ناتو« بالتسبب في تدمير  على دول الـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
خال محاولاتها إسقاط نظام القذافي، 
ـــفـــت هــــــذه الــــــغــــــارات الـــجـــويـــة 

ّ
كـــمـــا خـــل

تــقــاريــر  بــحــســب  الأرواح،  فـــي  خــســائــر 
محلية ودولية.

ســــيــــاســــيــــون  ــــب  ــالــ ــ طــ أن  ــــق  ــبــ ــ وســ
مسؤوليته  بتحمل  »نــاتــو«  الـــ ليبيون 
ها 

ّ
التي شن العسكرية  حيال الضربات 

ــبــــاد، قــبــل أن يــتــركــهــا تــواجــه  عــلــى الــ
القوى  كثيراً من  لكن  مصيراً مجهولًا. 
الليبية بــدأت تتحرك راهــنــا فــي اتجاه 

ضرورة »محاسبة الدنمارك«.
ــــرك  ــــحـ ــتـ ــ ودافـــــــــــــــع الــــــــحــــــــزب عــــــــن الـ

ــال إن  ــ ــه، وقـ ــــذي يــطــالــب بــ الــقــضــائــي الـ
ــن بــيــنــهــا  ــــاب، مــ ــبـ ــ الأمــــــر ضـــــــروري لأسـ
الــوحــيــد لضمان  السبيل  هــو  ــذا  »هـ أن 
تحقيق العدالة لأهالي الضحايا الذين 
قــضــوا بــشــكــل مـــأســـوي فـــي الـــغـــارات«، 
في  الــدعــوى ستساهم  ــذه  »هـ أن  ورأى 
إدانة العدوان على ليبيا، وكشف زيف 
الادعــاءات التي تم استخدامها لتبرير 

عدوان الناتو«.
ونــــــوّه الــشــبــلــي إلــــى أن مــحــاســبــة 
ــارك عـــلـــى »جـــرائـــمـــهـــا ســتــســهــم  ــمــ ــدنــ الــ
فـــي مــنــع تـــكـــرار مــثــل هـــذه الانــتــهــاكــات 
ــبــــارهــــا عـــلـــى دفـــع  فــــي المــســتــقــبــل، وإجــ
الضحايا«.  لأســر  المــاديــة  التعويضات 
وتــعــهــد بــتــقــديــم الــدعــم الــكــامــل لنقابة 

المحامن الليبية في مساعيها لتحريك 
هــذه الــدعــوى ضد الــدنــمــارك، وطالبها 
بـــبـــذل كـــل الـــجـــهـــود »لـــضـــمـــان تحقيق 

العدالة لأسر المغدورين«.
»هيومن  لمنظمة  تــقــريــر  وبــحــســب 
ــــش«، نـــشـــر فــــي 14 مــايــو  ــ رايــــتــــس ووتــ
ــاتـــو«  ــنـ »الـ غـــــــارات  فـــــإن   ،2012 )أيــــــــار( 
الـــجـــويـــة تــســبــبــت فـــي قــتــل 72 مــدنــيــا، 

ثلثهم من الأطفال تحت 18 عاما.
واعتبر أن الحادث »الأكثر جسامة 
قه التقرير وقع في قرية ماجر، 

ّ
الذي وث

ــيــــطــــن، عـــلـــى مــســافــة  ــدة زلــ ــلــ ــوب بــ ــنــ جــ
 8 ليلة  طــرابــلــس،  كيلومتراً شــرق   160
تل 34 شخصا، 

ُ
أغسطس )آب(، حيث ق

وأصيب أكثر من 30 آخرين«.

وقــــال أحــمــد عــبــد الــحــكــيــم حــمــزة، 
ــيـــس »المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  رئـ
الإنسان« في ليبيا، إنه »بعد الاعتراف 
الــصــريــح لـــــوزارة الـــدفـــاع الــدنــمــاركــيــة، 
صــــار واجـــبـــا عــلــى الــســلــطــة الــرســمــيــة 
في ليبيا تحريك دعــوى قضائية على 
الدنمارك، وجميع الدول التي اشتركت 

معها في قتل الأبرياء والآمنن«.
وأضــــــاف حـــمـــزة، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الــشــرق الأوســــط«: »لا بــد مــن المطالبة 
بتعويض معنوي، يتمثل في الاعتذار 
لأهالي الضحايا، والتعهد بعدم تكرار 
ما حدث، وبتعويض مادي يتمثل في 
تعويض المضارين من هذه الهجمات، 
الـــتـــي لا تـــــزال آثـــــار دمــــارهــــا وخــرابــهــا 

قائمة إلى اليوم«.
»الـــتـــحـــالـــف  أن  حــــمــــزة  ويـــعـــتـــقـــد 
والقنابل  اليورانيوم  استخدم  الدولي 
المحرمة دوليا في هجماته على ليبيا«، 
ــي أمـــراض 

ّ
واســتــنــد فــي ذلـــك إلـــى »تــفــش

الأورام والأوبئة السرطانية«.
ــتــــهــــى إلــــــى أهـــمـــيـــة »تـــأســـيـــس  وانــ
صوت  توصل  مستقلة  وطنية  منظمة 
الــلــيــبــيــن لــلإعــام الــعــالمــي والمــنــظــمــات 
بحقوق  للمطالبة  الــدولــيــة  الحقوقية 

بلدنا أمام محكمة العدل الدولية«.
ورصــــدت »رايــتــس ووتــــش« 9700 
»نــــاتــــو« عــلــى  ـــهـــا الـــــ

ّ
طــلــعــة جـــويـــة شـــن

مــقــذوف موجه  لــيــبــيــا، أســقــطــت 7700 
بدقة، أثناء حملة دامت 7 أشهر.

ويشار إلى أن وسائل إعام غربية 
نــقــلــت عـــن رئــيــس قــســم شــــؤون الــشــرق 
ــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي حــلــف  ــمــ الأوســـــــط وشــ
شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو(، نيكولا دي 
سانتوس، اعترافه في عام 2018 بخطأ 
»نــــاتــــو« فـــي قــصــف لــيــبــيــا، بــجــانــب  ـــ الــ
تحدثه عن ارتكاب أخطاء خال عملية 

القصف.

سانتوس اعترف في 2018 بخطأ الـ»ناتو« بقصف ليبيا وتحدث عن ارتكاب أخطاء خلال العملية )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تونس تطالب بالتحقيق في طعن مواطنة بألمانيا
دعـــت ســـفـــارة تــونــس فـــي بــرلــن الــســلــطــات 
الألمــانــيــة إلـــى التحقيق فــي حـــادث طــعــن مــروع 
تعرضت له مواطنة تونسية في مدينة مانهايم.
ض  وأعــلــنــت الـــســـفـــارة، فـــي بــيــان لــهــا، تــعــرُّ
المواطنة، وهي طبيبة أسنان مقيمة في ألمانيا 
»إلـــى حـــادث طعن همجي وغــيــر مــبــرر مــن قبل 

شاب ألماني«.

ــة فــي  ــيــ ووفــــــــــق الــــــســــــفــــــارة، تـــــرقـــــد الــــضــــحــ
مستشفى بمدينة مانهايم، وتخضع للمتابعة 
ولــفــحــوصــات طــبــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن حــالــتــهــا 
ــن الـــخـــطـــر رغـــــم فــظــاعــة  ــدة عــ ــيـ ــعـ »مـــســـتـــقـــرة وبـ

الاعتداء«.
ونقلت إذاعة »موزاييك« الخاصة في تونس 
ــنـــان تــونــســيــة مــقــيــمــة بــالمــديــنــة  عـــن طــبــيــبــة أسـ
لعملية  الضحية خضعت  »زميلتها  إن  قولها، 
ــــت 10 ســـاعـــات، ومــــن المــنــتــظــر أن  جــراحــيــة دامـ

الإحاطة  وتجري  الاثنن،  ثانية،  عملية  تجري 
بها نفسيا«.

ولــم تتضح أســبــاب الــهــجــوم، ومــا إذا كان 
ــة. كـــمـــا لــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق مــن  ــيـ ــكـــراهـ بــــدافــــع الـ
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة. وقـــالـــت صــديــقــة الضحية 
الطبيبة،  على  نفذ هجومه  الألمــانــي  الــشــاب  إن 
عندما كانت تتجه إلى أحد المطاعم القريبة من 

مقر معملها.
ــابـــعـــت أن صــديــقــتــهــا »اســتــبــســلــت فــي  وتـ

الــدفــاع عــن نفسها، ومــنــع الــجــانــي مــن تسديد 
طــعــنــات عــلــى مــســتــوى رقــبــتــهــا، بـــوضـــع كلتا 
يديها فتلقت طعنات غائرة فيهما، وفي أماكن 

مختلفة من الوجه والرأس«.
ستتولى  إنها  التونسية،  الــســفــارة  وقــالــت 
»إبـــاغ السلطات الألمــانــيــة بشجب تــونــس مثل 
هــذه الاعــتــداءات الــســافــرة، ودعــوتــهــا للتحقيق 
فـــي هــــذه الـــحـــادثـــة الــشــنــيــعــة، وحــمــايــة حــقــوق 

الضحية«.

تونس: »الشرق الأوسط«
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غداة تعهد بوتين »القضاء نهائياً على النازية«

هجمات روسية تستهدف بنى تحتية في أوكرانيا
ـــت روســـيـــا هــجــومــا جــديــداً 

ّ
شـــن

 - السبت  ليل  بمسيّرات وصــواريــخ، 
الأحد، على أربع مناطق أوكرانية ما 
أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على 
 بــيــنــهــم طــفــل، عــلــى مـــا أعلنت 

ّ
ــل ــ الأقـ

القوات المسلحة الأوكرانية.
وقــــــال ســـــلاح الـــجـــو الأوكــــرانــــي 
إن روســيــا أطــلــقــت ثــمــانــي مــســيّــرات 
ــرة مــــــــن طـــــــــــــراز »شـــــــاهـــــــد«  ــ ــجّــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــ
ــة  ــدر«، وثـــلاثـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــــي »إسـ

َ
وصــــــاروخ

 »300 »إس  طـــــــــراز  ــن  ــ مــ صــــــواريــــــخ 
ــه تــمــكّــن مـــن إســـقـــاط أربـــع  ، وإنــ

ً
لـــيـــلا

الــهــجــمــات  مــــســــيّــــرات. وأضــــــــاف أن 
ومنشآت  مدنية  تحتية  بنى  طــالــت 
حـــيـــويـــة فــــي بـــولـــتـــافـــا ودونـــيـــتـــســـك 
وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك، من 
دون أن يحدّد حجم الأضرار التي تمّ 
العامة  النيابة  وأشـــارت  تسجيلها. 
لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن 
صاروخا سقط على منطقة سكنية 
، متسببا 

ً
في مدينة ميرنوغراد ليلا

صيب 
ُ
في وقوع إصابات. وقالت: »أ

فتى يبلغ من العمر 15 عاما، ورجل 
ــا بــــجــــروح وكــــدمــــات  يـــبـــلـــغ 35 عــــامــ
فــي منزل مجاور،  الانــفــجــار.  بسبب 
ــــص الأطـــــبـــــاء إصــــابــــة شــخــص 

ّ
شــــخ

بالغ من العمر 30 عاما بصدمة في 
الرأس«.

وتقصف روسيا كل ليلة تقريبا 
ــدة أنــهــا  ــؤكــ ــي أوكــــرانــــيــــا، مــ مـــدنـــا فــ
تــســتــهــدف فــقــط مــنــشــآت عــســكــريــة، 
ــلــــة الــكــثــيــرة  ــثــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الأمــ عـ
عــلــى  ــيــــة. رداً  مــــدنــ ــــع  ــــواقـ مـ لـــقـــصـــف 
ــك، تــســتــهــدف أوكـــرانـــيـــا بــانــتــظــام  ذلــ
مدنا قرب الحدود خصوصا مدينة 
بـــيـــلـــغـــورود، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــواقــع 
صــنــاعــيــة وعــســكــريــة فـــي الأراضـــــي 
الهجمات،  هذه  ولمواجهة  الروسية. 
ــيــــة إلــى  تــعــتــمــد الــســلــطــات الأوكــــرانــ
حــد كبير عــلــى الأســلــحــة والــذخــيــرة 

ــــدول الــغــربــيــة. غير  الــتــي تــقــدمــهــا الـ
أن الــدعــم الأمــيــركــي أصــبــح مشلولًا 
بــســبــب خـــلافـــات ســيــاســيــة داخــلــيــة، 
فيما توقف دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي 
بسبب عرقلة مجرية. ومن المقرر أن 
عقد قمة أوروبية حول هذه المسألة 

ُ
ت

في الأول من فبراير )شباط( المقبل.
وجاءت الهجمات الجديدة غداة 
تــعــهــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين ببذل »كــل ما في وسعه« من 
النازية«  على  نهائيا  »القضاء  أجــل 
ــبــــة الاحــــــتــــــفــــــال بــــالــــذكــــرى  ــنــــاســ بــــمــ

ــتـــهـــاء الـــحـــصـــار الــــذي  الـــثـــمـــانـــين لانـ
مدينة  على  الألمــانــي  الجيش  فرضه 
لينينغراد، سان بطرسبورغ حاليا، 

إبان الحرب العالمية الثانية.
وخــــلال تــدشــين نــصــب تــذكــاري 
الــذي استمر  لضحايا هــذا الحصار 

يــومــا بــين عــامــي 1941 و1944،   872
وأودى بأكثر من 800 ألف شخص، 
والقصف،  والأوبــئــة  المجاعة  بسبب 
لينينغراد  »حـــصـــار  إن  بــوتــين  قـــال 
ــان قــاســيــا بــشــكــل غــيــر مــســبــوق«،  كــ
ــقــــود، لــم  وأضـــــــاف »مـــنـــذ ثــمــانــيــة عــ

الضحايا  هــؤلاء  على  حزننا  يخف 
ــلــــى هــــــذه المــــصــــائــــر المـــحـــطـــمـــة«.  وعــ
وبجانبه  الــروســي  الرئيس  وتعهد 
ــنـــدر  ــكـــسـ ــي ألـ ــ ــــلاروسـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــره الـ ــيــ ــظــ نــ
الاحتفال  حضر  الـــذي  لوكاشينكو 
: »سنبذل كل ما في وسعنا من 

ً
قائلا

أجل القضاء على النازية نهائيا«.
وجــــــــــاء تـــــدشـــــين هــــــــذا الـــنـــصـــب 
الــتــذكــاري المــؤلــف مــن تــمــثــال ضخم 
لـــأم الــوطــن مــع أبــنــائــهــا، قــبــل نحو 
شــهــر مـــن الـــذكـــرى الــثــانــيــة للهجوم 
الروسي على أوكرانيا، والذي شنته 
مــوســكــو، وفــــق الــكــرمــلــين، مـــن أجــل 
النازية«  »نــزع ســلاح« و»استئصال 
مـــن هــــذه الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 
بوتين،  وفــق  يقودها؛  التي  السابقة 

نازيون جدد.
ويـــؤكـــد الــكــرمــلــين بــانــتــظــام أن 
العالمية  للحرب  استمرار  هو  النزاع 
ــبـــت، عــــدّ بـــوتـــين من  الـــثـــانـــيـــة. والـــسـ
ــام كـــيـــيـــف يـــواصـــل  ــ ــظـ ــ ــد أن »نـ ــديــ جــ
تمجيد شركاء هتلر )...( واستخدام 
الإرهـــــــاب ضـــد كـــل مـــن لا يــرضــيــه«، 
ولــــطــــالمــــا أشـــــــار الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
ــأثــــر شــخــصــيــا بــحــصــار  إلــــــى أنــــــه تــ
لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد، إحــــــدى أســــــوأ مـــجـــازر 

الحرب العالمية الثانية.
ولــــــــم يــــكــــن فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
)71 عــامــا( قــد ولـــد خـــلال الــحــصــار، 
لـــكـــن شــقــيــقــه الأكــــبــــر تـــوفـــي خـــلالـــه. 
ــدة بــوتــين تــمــوت جــوعــا  ــ ــادت والـ ــ وكـ
ــيـــب  ــا أصـ ــمـ ــنـ ــيـ ــاء الـــــحـــــصـــــار، بـ ــ ــنــ ــ أثــ
والــــده الـــذي كـــان يــقــاتــل فــي صفوف 
من  بالقرب  بجروح  الأحمر  الجيش 
زالــت بعض مباني  لينينغراد. ومــا 
ســـان بــطــرســبــورغ تحمل تــحــذيــرات 
الــســلــطــات الــســوفــيــاتــيــة يــومــهــا من 
ــارات الـــجـــويـــة فـــي مــديــنــة تضم  ــغــ الــ
خمسة ملايين نسمة تلازم آثار هذه 

المأساة ذاكرتهم.
الوطنية  »الــحــرب  وتمثل ذكــرى 
ــم الـــذي يُطلق  الــعــظــمــى«، وهـــو الاسـ
فــي روســيــا على الــنــزاع المسلح بين 
الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية، 
ــــلاد، ويــشــكــل  ــبـ ــ مــــصــــدر فـــخـــر فــــي الـ
ذات  للوطنية  أســاســيــة  ركــيــزة  ذلـــك 
إليها  يــدعــو  الــتــي  العسكرية  الـــروح 

الكرملين.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

امرأة تقود دراجتها أمام مدرعة عسكرية مدمرة في بلدة سفياتوغيرسك بإقليم دونيتسك )أ.ف.ب(

شنّت روسيا هجوماً جديداً 
بمسيرّات وصواريخ 
طال 4 مناطق في 

أوكرانيا ما أدّى إلى إصابة 
3 أشخاص على الأقل

روسيا تهدد بـ »الرد المناسب« على أي مصادرة غربية لأصولها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
أمس الأحد، أن موسكو سترد بشكل 
مناسب وفعال على أي محاولات من 
قــبــل الــــدول الــغــربــيــة لــلاســتــيــلاء على 

العقارات والأصول الروسية.
ــة،  ــيــ ــيــــة الــــروســ ــــت الــــخــــارجــ ــالـ ــ وقـ
لوكالة »سبوتنيك« الروسية لأنباء: 
»لــقــد تحدثنا أكــثــر مــن مـــرة عــن عــدم 
أحــاديــة  القسرية  الإجـــــراءات  شرعية 
الجانب التي اتخذتها الدول الغربية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــمــتــلــكــات الــروســيــة 
فــي الـــخـــارج. ولــقــد لاحــظــنــا مــــراراً أن 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى مــمــتــلــكــات روســـيـــا 
ــيـــر قـــانـــونـــي ويــنــتــهــك  الاتــــحــــاديــــة غـ
للقانون  الأساسية  والقواعد  المبادئ 
الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك المــــســــاواة في 
ــــت  ــافـ ــ ــادة بـــــين الـــــــــــــدول«. وأضـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــــــوزارة أنــــه »لا يــمــكــن تــفــســيــر مثل 
هــذه الــتــصــرفــات إلا على أنــهــا سرقة 
الدول  صريحة من قبل مجموعة من 
لممتلكات دولة أخرى«، حسبما ذكرت 

»وكالة سبوتنيك الروسية لأنباء«.
أنه  الروسية  الخارجية  وتابعت 

»يمكن لــدول الغرب التأكد من أن أي 
محاولات تقوم بها لمصادرة العقارات 
الروسية، تماما مثل الأصول الأخرى، 
سوف تستلزم حتما استجابة كافية 

وفعالة«.
ــر الـــــــروســـــــي فــي  ــيــ ــفــ ــســ وكــــــــــان الــ
واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد أكد، 
الجمعة، أن محاولات البيت الأبيض 
ــادرة أصـــــــول روســــيــــا تــحــركــهــا  ــ ــــصـ مـ
أهـــــــــداف ســـيـــاســـيـــة أنــــانــــيــــة، وتــمــثــل 
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الــــدولــــي والمــنــطــق 

السليم.
ــا نــدعــو  ــنــ وقــــــال أنــــطــــونــــوف: »إنــ
الــجــانــب الأمــيــركــي إلـــى الــتــخــلــي عن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة الــتــي تهدف 
إلـــى الإضــــرار بــالاقــتــصــاد الــروســي«. 
وأضــاف أن »الأفكار الإبداعية للبيت 
الأبــيــض مــدفــوعــة بــأهــداف سياسية 
أنــانــيــة، مثل مــصــادرة أصـــول الــدولــة 
الــروســيــة، وتــتــعــارض ليس فقط مع 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، ولـــكـــن أيـــضـــا مــع 

المنطق السليم«.
وتدهورت العلاقات بين موسكو 
والــــــعــــــواصــــــم الــــغــــربــــيــــة إلــــــــى أدنــــــى 
مــســتــويــاتــهــا، عــلــى خــلــفــيــة الــعــمــلــيــة 

ــة فــي  الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة الـــخـــاصـ
أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 فبراير 
دول  أقــــدمــــت  حــــين   ،2022 ــاط(  ــ ــبـ ــ )شـ
غــربــيــة عـــديـــدة عــلــى فــــرض عــقــوبــات 
وتقديم  روســيــا،  عــلــى  غــيــر مسبوقة 
دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، 

بحسب »سبوتنيك«.
ــر الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــي  ــمـ ــتـ وتـــسـ
ــيـــف، عــبــر  ــيـ ــام كـ ــظـ ــنـ ــم الــــدعــــم لـ ــديـ ــقـ تـ
تـــزويـــده بــالأســلــحــة الــهــجــومــيــة التي 
تــســتــخــدمــهــا تـــشـــكـــيـــلاتـــه المــســلــحــة، 
ــة،  ــيـ لــعــرقــلــة مـــســـار الــعــمــلــيــة الـــروسـ
جمهوريتي  في  المدنيين  واستهداف 
الشعبيتين،  ولــوغــانــســك  دونــيــتــســك 
ومــقــاطــعــتــي خــيــرســون وزابــوريــجــيــا 

التي انضمت جميعها إلى روسيا.
ــل، أشـــــــــارت  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي ســــــيــــــاق مـ
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ تـــــقـــــديـــــرات خــــــبــــــراء الاسـ
ــى تــنــامــي حـــالـــة عــدم  الــبــريــطــانــيــة إلــ
الـــرضـــا بـــين الــشــعــب الـــروســـي حــيــال 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، وذلــــــك وفــقــا 
الــيــومــي عن  الاســتــخــبــاراتــي  للتقرير 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــــذي نــشــرتــه 
وزارة الدفاع البريطانية على منصة 
»إكـــس«، أمــس الأحــد. وأشــار التقرير 

ــدة  إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــحــرائــق المــتــعــمَّ
ــاتــــب تــجــنــيــد  ــكــ ــدفــــت مــ ــهــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
فــــي روســــيــــا، وعــــــزت الاســـتـــخـــبـــارات 
البريطانية هذا الارتفاع في عدد هذه 
الهجمات إلى عدم الرضا عن الحرب 
وفـــقـــدان الــثــقــة فــي الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.
ــقـــريـــر ارتـــــفـــــاع حــالــة  ــتـ ــــــــح الـ ورجَّ
الـــــــــروس  ــا بـــــــين  ــمــ ــيــ الـــــســـــخـــــط، لا ســ
الجديدة.  التعبئة  بموجة  المتأثرين 
ــراء  ــقـــول إن إجــ ــاء فـــي الــتــقــريــر الـ ــ وجـ
»تعبئة جديدة سيكون بمثابة نقض 
للوعد الذي قطعه بوتين في مؤتمره 
الـــســـنـــوي، 14 ديــســمــبــر  الـــصـــحـــافـــي 
لــن تكون  بــأنــه  )كــانــون الأول( 2023؛ 
وتنم  جــديــدة.  تعبئة  عمليات  هــنــاك 
الــهــجــمــات )عــلــى مــكــاتــب الــتــجــنــيــد(، 
وفــقــا لأرجـــح الــتــقــديــرات، عــن انــعــدام 

الثقة في هذا الوعد«.
يُذكر أن وزارة الدفاع البريطانية 
تنشر، منذ بدء الحرب في أوكرانيا، 
مــعــلــومــات   ،2022 )شــــبــــاط(  فـــبـــرايـــر 
عــن ســيــر الــحــرب، وفـــي المــقــابــل تتهم 
خلال  مــن  بالتضليل،  لــنــدن  موسكو 

هذه التقارير اليومية.

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

قريبات لجنود روس قضوا في أوكرانيا يحملن وروداً أمام قبر »الجندي المجهول« في موسكو السبت )أ.ف.ب(

كييف تكشف عن اختلاس أموال مخصّصة للأسلحة

 
ّ
ــة الاســـتـــخـــبـــارات والأمــــــن الأوكـــرانـــيـــة أن ــالـ كــشــفــت وكـ
مسؤولين عسكريين ورجــال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 
مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية 

تها موسكو.
ّ
الحرب التي شن

)آب( 2022، أي بعد  أغــســطــس  فــي  الاخـــتـــلاس  وحـــدث 
6 أشــهــر عــلــى بـــدء الــغــزو الــروســي لــلــبــلاد، وذلـــك فــي إطــار 
شراء 100 ألف قذيفة »هاون« من الخارج لم يجرِ تسليمها 
مطلقا، وفــقــا لبيان صـــادر عــن جــهــاز الأمـــن الأوكــرانــي ليل 
لست الأموال )1.5 مليار هريفنا( من 

ُ
السبت - الأحد. واخت

قبل مــســؤولــين فــي وزارة الــدفــاع وشــركــة »لفيف آرســنــال« 
وفقا  أجنبية،  مــع شركة  بالتواطؤ  وذلــك  بــالــشــراء،  فة 

ّ
المكل

للمصدر نفسه.
ــه »جــرى إبــلاغ مــســؤول كبير 

ّ
وقــالــت النيابة العامة إن

في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية 
ومسؤول المبيعات فيها وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار 
 أحد المشتبه بهم 

ّ
الاشتباه«. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن

»أثــنــاء محاولته مغادرة  القبض عليه  إلقاء  مــوقــوف، بعد 
أوكرانيا«.

جــري التحقيق بالتعاون مع وزارة الــدفــاع، وفــق ما 
ُ
وأ

أوضح جهاز الأمن والنيابة العامّة. وظهرت قضايا فساد 
عــدة فــي أوكــرانــيــا منذ انـــدلاع الــحــرب فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
أغــســطــس  ــــي  وفـ ــاع.  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  داخــــــل  خـــصـــوصـــا   ،2022
المسؤولين  كل  زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  طــرَد   ،2023
الإقليميين المعنيين بالتجنيد العسكري، بسبب الإعفاءات 

الممنوحة في مقابل رشاوى.
وتــعــدّ مــكــافــحــة الــفــســاد مــن الـــشـــروط الأســاســيــة التي 
حدّدتها الــدول الـــ27 في الاتــحــاد الأوروبـــي، للموافقة على 

طلبها الانضمام إلى التكتل.

كييف: »الشرق الأوسط«

حزب مجري يعتزم المطالبة بمنطقة مجاورة »إذا خسرت أوكرانيا الحرب«

أفـــــــــــاد زعــــــيــــــم حـــــــــزب يـــمـــيـــنـــي 
مــتــطــرف فـــي المــجــر بــــأن حــزبــه قد 
ــيـــادة عـــلـــى مــنــطــقــة  ــالـــسـ يـــطـــالـــب بـ
مـــجـــاورة تــقــع فـــي غــــرب أوكــرانــيــا 
يسكنها نحو 150 ألفا من المنتمين 
خـــســـرت  إذا  المــــجــــريــــة  ــة  ــيـ ــرقـ ــعـ ــلـ لـ
أوكرانيا كيان الدولة بسبب الغزو 

الروسي.
وأدلـــــــى لاســـلـــو تـــوروتـــســـكـــاي 
زعيم حزب »وطننا« بتصريحاته 
خلال مؤتمر استضاف فيه الحزب 
أيضا  مــن حزبين ينتميان  زعــمــاء 
من  البديل  وهما  المتطرف  لليمين 
الديمقراطية  ومنتدى  ألمانيا  أجل 
الهولندي مــن بــين قــيــادات حزبية 

أخرى.
ولــحــزب »وطــنــنــا« ســتــة نــواب 
في البرلمان المجري المؤلف من 199 
ــشــر 

ُ
عـــضـــوا. وفــــي مــقــطــع فــيــديــو ن

عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــحــزب، 
ــال تـــوروتـــســـكـــاي »فــيــمــا يتعلق  قــ
بــالــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، رســالــتــنــا 
بسيطة للغاية، وقف إطــلاق النار 
فــورا والــســلام والــتــوصــل لحل من 

خلال المحادثات«.
ودعا في نفس الوقت إلى منح 
من ينتمون للعرقية المجرية حكما 
ــا. وقـــال  ــيــ ــرانــ ذاتـــيـــا فـــي غــــرب أوكــ
الــحــرب بخسارة  هــذه  انتهت  »إذا 

أوكرانيا كيان الدولة، لأن هذا أمر 
المجري  الــحــزب  فباعتبارنا  وارد، 
الــوحــيــد الـــذي يتخذ هــذا المــوقــف، 
دعــــــونــــــي أقــــــــــول إنـــــنـــــا ســـنـــطـــالـــب 
بــالــســيــادة عــلــى تــرانــســكــاربــاثــيــا« 

التصفيق.  إلى  الحضور  مما دفع 
المجرية  الخارجية  تــرد وزارة  ولــم 
والسفارة الأوكرانية في بودابست 
بعد على أسئلة أرسلتها »رويترز« 
للتعليق  الإلــكــتــرونــي  الــبــريــد  عبر 

على تصريحات توروتسكاي.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع الإذاعـــــــــــة 
ــي ديـــســـمـــبـــر )كـــانـــون  الـــرســـمـــيـــة فــ
الأول(، أكد رئيس الــوزراء المجري 
فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــــان دعـــمـــه لــســيــادة 
أوكــرانــيــا ووحــــدة أراضــيــهــا. ومــن 
الــخــارجــيــة  أن يلتقي وزيـــر  المــقــرر 
الأوكــرانــي ورئيس  المجري نظيره 
)اليوم(  الــوزراء في غرب أوكرانيا 
الاثنين للتمهيد لاجتماع محتمل 

بين زعيمي البلدين. 
ــــين المـــجـــر  ــات بـ ــ ــلافـ ــ وهـــــنـــــاك خـ
ــا بــــشــــأن قــــيــــود قـــالـــت  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
تــفــرضــهــا  كـــيـــيـــف  إن  بــــودابــــســــت 
على حقوق ما يقرب من 150 ألفا 
ممن ينتمون للعرقية المجرية في 
اســـتـــخـــدام لــغــتــهــم الأصـــلـــيـــة. وفــي 
الشهر المــاضــي، وافــقــت كــل الــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــدا المـــجـــر وهــــي أيـــضـــا عضو  مـــا عــ
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، على 
محادثات بهدف انضمام أوكرانيا 
التكتل  لــلــتــكــتــل. وتــخــطــى زعـــمـــاء 
معارضة أوربــان للخطوة باتخاذ 
ــقــــرار وهــــو خـــــارج الـــغـــرفـــة. لكن  الــ
الــزعــمــاء لــم يــتــمــكــنــوا مــن تخطيه 
التكتل  لمــيــزانــيــة  ــاوز رفــضــه  وتـــجـ
ــتـــي تــخــصــص 50 مـــلـــيـــار يــــورو  الـ
لكييف ومــن المتوقع أن يعود هذا 
الملف على الطاولة في قمة طارئة 

تعقد الخميس.

بودابست: »الشرق الأوسط«

لاسلو توروتسكاي زعيم حزب »وطننا« المجري )رويترز(

أوكرانيات تظاهرن في كييف أمس للمطالبة بتحديد مدة زمنية لخدمة أبنائهن وذويهن في الجيش )أ.ب(



تــبــادل جــو بــايــدن ودونــالــد ترمب 
الاتــهــامــات، مــســاء الــســبــت، حـــول أزمــة 
ــداد  ــ ــــف ارتــــفــــاع أعـ ــل وقـ ــبـ الــــحــــدود وسـ
ــن غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــن الــــذيــــن  ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
الــولايــات  إلـــى  المكسيك  مــن  يعبرونها 

المتحدة.
الرئيس الأميركي السابق  ووضع 
دونـــالـــد تـــرمـــب والمـــرشـــح الأوفـــــر حظاً 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
الجمهوري، قضية الهجرة في صدارة 
سياسات  منتقداً  الانتخابية،  أجندته 
غـــريـــمـــه ومـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن حول ضعف أمن الحدود. وقال 
ترمب لمؤيديه في حشد انتخابي بلاس 
فــيــغــاس بـــولايـــة نـــيـــفـــادا، إن »مــشــروع 
القانون الذي يدفع به بايدن من شأنه 
أن يجعل أزمة الهجرة أسوأ، وهو ليس 
الشرعية،  غير  الهجرة  لوقف  مصمماً 
وإنما مصمم )للسماح باستمرار( غزو 
أمــيــركــا، وإرســـــال مــلــيــارات الـــــدولارات 
إلــى أوكــرانــيــا ودول أخـــرى، إنــه قانون 
ــاف »إذا أراد جــو بــايــدن  ســيــئ«، وأضــ
حقاً تأمن الحدود، فهو لا يحتاج إلى 
مشروع قانون، وأنا لم أكن بحاجة إلى 

قانون، وفعلت ذلك من دون قانون«.
وقـــد مــــارس تــرمــب ضــغــوطــاً على 
الــجــمــهــوريــن لمــعــارضــة تــســويــة حــول 
بايدن  الــحــدود، وبالتالي حرمان  أمــن 
مــن فــرصــة تــرويــج نــصــر ســيــاســي في 

معالجة قضية الهجرة غير الشرعية.
وأقرّ ترمب بمعارضته لاتفاق بن 
بايدن  ألقى  قانون  ولمشروع  الحزبن، 
ويتعهد  وراءه،  الــســيــاســي  ثــقــلــه  بــكــل 
ـــال مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإصــــلاحــــات  ـــإدخــ بــ
المـــهـــمـــة لأمـــــن الـــــحـــــدود. وقــــــال تـــرمـــب: 
»بصفتي زعيماً لحزبنا، ليست هناك 
أي فرصة لأن أدعم هذه الخيانة المروعة 
لأميركا. وسأحارب الحدود المفتوحة، 
الشيوخ  أعــضــاء مجلس  مــن  والــكــثــيــر 
يحاولون إلقاء اللوم علي. وأقول لهم: 
ر 

ّ
لا بـــأس، ألــقــوا الــلــوم عــلــي«. كــمــا حــذ

ترمب من احتمال وقوع هجوم إرهابي 
ــات المـــتـــحـــدة، يــنــفــذه  ــ ــــولايـ كــبــيــر فــــي الـ
غير  بطريقة  الــحــدود  عبروا  أشخاص 

شرعية.

إغلاق الحدود

ــيــــس جــو  ــرئــ ــه، تـــعـــهـــد الــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
بايدن في حديثه مساء السبت في حشد 
باتخاذ  الجنوبية  بكارولاينا  انتخابي 
إجــراءات أكثر صرامة، وبإغلاق الحدود 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك، فيما 
بـــدا أنــهــا مــحــاولــة لــصــدّ هــجــمــات ترمب 
ــال بـــايـــدن إن  عــلــى ســيــاســات إدارتــــــه. وقــ
»مــشــروع الــقــانــون مــن الــحــزبــن سيكون 

إصــلاح  على  وسيساعد  لأميركا،  مفيداً 
الكونغرس  وعلى  المعطل،  الهجرة  نظام 
إنــــــجــــــازه«، وأضــــــــاف »ســيــمــنــحــنــي هـــذا 
الــحــدود، حتى  الــقــانــون السلطة لإغـــلاق 
يمكن السيطرة عليها مرة أخرى، ولو تم 
تمرير هذا القانون اليوم لأغلقت الحدود 

الآن«.
وحاول بايدن مساومة الجمهورين 
فـــي مـــحـــاولـــة لإنـــقـــاذ حـــزمـــة المـــســـاعـــدات 
التكميلية، قائلا إن »من يطالب بمراقبة 
الطريقة  فهذه هي  للحدود  أكثر صرامة 
ــروع قـــانـــون  ــشــ ــك، مـــــــــرّروا مــ ــذلــ لـــلـــقـــيـــام بــ
ــه«. ورد رئــيــس  ــعــ ــأوقــ مــــن الـــحـــزبـــن وســ
إن  قائلا  النواب مايك جونسون  مجلس 
تنفيذي  ــراء  إجــ اتــخــاذ  يمكنه  »الــرئــيــس 

الـــرقـــابـــة على  ــام  ــكـ الــكــونــغــرس لإحـ دون 
ــــي الـــحـــجـــة نــفــســهــا الــتــي  الـــــحـــــدود«. وهـ

استخدمها ترمب.
ــــول مــقــتــرح  ــنـــاقـــشـــات حــ وتــــجــــري مـ
يمنح وزارة الأمن الداخلي سلطة طوارئ 
لإغلاق الحدود إذا وصل عدد المهاجرين 
ــحـــدود بشكل  الـــذيـــن يـــحـــاولـــون عــبــور الـ
إلــــى أربـــعـــة آلاف شخص  غــيــر قـــانـــونـــي 
يومياً، والسماح فقط للمهاجرين الذين 
تعرضهم للاضطهاد  على  أدلــة  يقدمون 

في بلدانهم.

معركة ساخنة

وأصـــبـــحـــت قــضــيــة الـــهـــجـــرة أكــثــر 

ــيـــة ســـخـــونـــة فــي  ــابـ ــتـــخـ ــا الانـ ــايـ ــقـــضـ الـ
ــعــــودة بـــن تـــرمـــب وبـــايـــدن،  ــاراة الــ ــبــ مــ
الــذي يجري  القانون  وأصبح مشروع 
الشيوخ،  مجلس  فــي  عليه  الــتــفــاوض 
المخاطر.  عالية  حزبية  مــعــارك  ساحة 
ويــســعــى بـــايـــدن لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
حول حزمة إنفاق تكميلية بقيمة 110 
مــســاعــدات  تــتــضــمــن  دولار،  مـــلـــيـــارات 
لأوكرانيا وإسرائيل، مقابل الاستجابة 
لمطالب الجمهورين في زيــادة تمويل 

وإجراءات حماية الحدود.
وتــشــيــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي إلــى 
ــرة تــشــكــل قــلــقــاً كـــبـــيـــراً لـــدى  ــهـــجـ أن الـ
الـــنـــاخـــبـــن. وأشــــــار اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
وكالة »أسوشييتد برس« إلى أن عدد 

الــذيــن عــبّــروا عــن مخاوفهم  الناخبن 
ــأن الــــهــــجــــرة ارتـــــفـــــع مـــــن 27 فــي  ــ ــــشـ بـ
المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى 35 بــالمــائــة 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. ويـــقـــول 55 في 
المـــائـــة مـــن الــجــمــهــوريــن إن الــحــكــومــة 
بـــحـــاجـــة لــلــتــركــيــز أكـــثـــر عـــلـــى قــضــيــة 
الـــهـــجـــرة، بــيــنــمــا وضــــع 22 فـــي المــائــة 
في  الهجرة  قضية  الديمقراطين  مــن 

أولوياتهم.

مخاوف »حرب أهلية«

في هذا الصدد، ازدادت التوترات 
ــدرت  ــ ــيـــف« بـــعـــد أن أصـ بــشــكــل »مـــخـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــــراراً يــطــالــب ولايــة 

تـــكـــســـاس بــــإزالــــة الأســـــــلاك الــشــائــكــة 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـ ــعـ والـــــحـــــواجـــــز الــــتــــي وضـ
ــــول الــــحــــدود مــــع المـــكـــســـيـــك. وأدت  طـ
هــــذه الأســــــلاك الــشــائــكــة والـــحـــواجـــز 
إلـــــى مــــخــــاوف إنـــســـانـــيـــة بـــعـــد وفــــاة 
وغــرق وإصــابــة العشرات من النساء 

والأطفال.
وتـــحـــدى حـــاكـــم ولايـــــة تــكــســاس 
الجمهوري غريغ أبوت قرار المحكمة 
ــلـــة تــأمــن  ــلـــيـــا، وتـــعـــهـــد بـــمـــواصـ الـــعـ
الحدود. وسانده في هذا القرار حكام 
25 ولايــة أميركية، مما دفــع البعض 
ــى الــــتــــحــــذيــــر مـــــن »شـــــــــــرارة حــــرب  ــ ــ إلـ
الجمهورية  النائبة  ونشرت  أهلية«. 
ــا، مـــــارجـــــوري  ــ ــيـ ــ ــورجـ ــ عـــــن ولايـــــــــة جـ
بمعارضتها  المشهورة  غرين،  تيلور 
عــدّت  بياناً  بــايــدن  للرئيس  الشرسة 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا يضع  ــ فــيــه أن قـ
حرب  حالة  فــي  الفيدرالية  الحكومة 
مع ولاية تكساس، وقالت إن ذلك قد 

يكون بداية حرب أهلية.
ودعم 25 حاكماً جمهورياً حاكم 
ولايـــة تــكــســاس فــي مــوقــفــه المــعــارض 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض. وقــــالــــوا فـــي بــيــان: 
»نــحــن نــتــضــامــن مــع ولايــــة تكساس 
أداة واستراتيجية،  في استخدام كل 
بما في ذلك الأسلاك الشائكة، لتأمن 
الحدود. ونفعل ذلك لأن إدارة بايدن 
ــــن الـــهـــجـــرة،  ــوانـ ــ ــرفــــض تـــطـــبـــيـــق قـ تــ
وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج 
المـــشـــروط الــجــمــاعــي عـــن المــهــاجــريــن 
الـــذيـــن يــدخــلــون بـــلادنـــا بــشــكــل غير 

قانوني«.
 بعض 

ّ
ومــن الجانب الآخـــر، حــث

الــديــمــقــراطــيــن الــرئــيــس بــايــدن على 
إضـــــفـــــاء الــــطــــابــــع الــــفــــيــــدرالــــي عــلــى 
الــحــرس الــوطــنــي فــي تــكــســاس، لمنع 
حاكم الولاية غريغ أبــوت من تحدي 

الحكم.
وقــــد وصـــلـــت أعــــــداد المــهــاجــريــن 
إلــى أعلى مستوى لها على الإطــلاق 
الشهر الماضي، عندما تم توثيق 302 

ألف حادث عبور غير قانوني.
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وضع ترمب قضية 
الهجرة في صدارة 

أجندته الانتخابية، 
منتقداً سياسات بايدن 

حول ضعف أمن الحدود

ASHARQ AL-AWSAT

ولاية تكساس تنتقد الحكومة الفيدرالية وسط تحذيرات من »شرارة حرب أهلية«

قضية الحدود تشعل المعركة بين ترمب وبايدن
واشنطن: هبة القدسي

مهاجرون ينتظرون قرب أسلاك شائكة في إل باسو بتكساس 22 يناير )رويترز(

في هجوم نفذه مهاجمان ملثمان لاذا بالفرار

مقتل شخص داخل كنيسة في إسطنبول خلال مراسم دينية
ــــذه  ــفـ ــ قــــــتــــــل شــــــخــــــص فـــــــــي هـــــــجـــــــوم نـ
مسلحان ملثمان على كنيسة إيطالية في 
إســطــنــبــول، خـــلال مـــراســـم ديــنــيــة، الأحـــد. 
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، 
عبر حسابه في منصة »إكس«، إن الهجوم 
وقع نحو الساعة 11:40 من صباح الأحد 
بالتوقيت المحلي )08:40 ت.غ( في كنيسة 
ــتـــا مــــاريــــا فــــي مــنــطــقــة ســـاريـــيـــر فــي  ســـانـ
إســطــنــبــول، ونـــفـــذه رجــــلان مــلــثــمــان، وأن 
ــتــل في 

ُ
شخصاً كـــان يــشــارك فــي المــراســم ق

الهجوم المسلح، وأضاف: »ندين بشدة هذا 
الــهــجــوم الــخــســيــس... تــم عــلــى الــفــور فتح 
تــحــقــيــق فـــي مــلابــســات الــهــجــوم، ويــجــري 

تعقب المهاجمن«.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات بـــثـــتـــهـــا قــــنــــوات 
تلفزيونية تحرك المهاجمن، وهما شابان 
يــضــعــان أقــنــعــة وجـــه ونـــظـــارات شمسية، 
ــدوء عـــنـــد مـــدخـــل الـــكـــنـــيـــســـة، ودخـــــول  ــهــ بــ
أحدهما؛ حيث أطلق النار من مسدس على 
ثم  خــارجــهــا،  الآخـــر  انتظر  بينما  القتيل، 
فرا بسرعة؛ حيث كانت سيارة تنتظرهما 
قرب الكنيسة. كما أظهرت اللقطات وجود 
عــنــاصــر الــشــرطــة وســـيـــارة إســـعـــاف أمـــام 
مسؤوليتها  أي جهة  تعلن  ولــم  الكنيسة. 

عن الهجوم بعد.

وقال والي إسطنبول، داود غل، الذي 
المــســؤولــن  بـــزيـــارة للكنيسة والــتــقــى  ــام  قـ
فـــيـــهـــا، إن شــخــصــاً واحـــــــداً فـــقـــط قـــتـــل فــي 
ــابـــون، وأنـــه  الـــهـــجـــوم، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــصـ
يـــجـــري حـــالـــيـــاً الــتــحــقــيــق فــــي المـــلابـــســـات 

وتعقب المهاجمن.
وأدان نائب رئيس الجمهورية جودت 
يـــلـــمـــاظ، الـــهـــجـــوم المــســلــح عــلــى الــكــنــيــســة 
بــــشــــدة، وقــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي »إكــــــس«: 
»نـــديـــن بـــأشـــد الـــعـــبـــارات الــهــجــوم المــســلــح 
عــلــى شــخــص أثـــنـــاء الـــخـــدمـــة فـــي كنيسة 
ســانــتــا مـــاريـــا فـــي ســـاريـــيـــر بــإســطــنــبــول، 
ونعرب عن تعازينا لعائلة الفقيد. قواتنا 
ــدة لــتــســلــيــط الــضــوء  ــاهـ الأمـــنـــيـــة تــعــمــل جـ
على الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة. 
 في 

ً
بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً شاملا

الحادث«.
ــر الــــعــــدل؛ يــلــمــاظ  ــ ــدوره كــتــب وزيـ ــ ــ وبـ
تــونــش، على حسابه فــي »إكـــس«: »ندين 
رجــلان  نفذه  الــذي  المسلح  الهجوم  بشدة 
ملثمان على أحد مواطنينا أثناء الخدمة 
في كنيسة سانتا ماريا في ساريير... بدأ 
مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً 
المدعي  نائب  تكليف  وتــم  الهجوم،  بشأن 
العام واثنن من مدعي العموم بالتحقيق 
لـــكـــشـــف مــــلابــــســــات الــــــحــــــادث، وتــســتــمــر 
ــمـــن  ــاجـ ــهـ ــــود لــــتــــحــــديــــد هـــــويـــــة المـ ــهـ ــ ــــجـ الـ

والقبض عليهما«.
»العدالة  حــزب  باسم  المتحدث  ونــدد 
على  بالهجوم  تشيليك،  عمر  والتنمية«، 
»إكــس«:  فــي  الكنيسة، وقــال عبر حسابه 
»بدأ تحقيق واسع النطاق في الهجوم... 
نـــديـــن بـــشـــدة الـــهـــجـــوم المــســلــح عــلــى أحــد 
مواطنينا خلال الطقوس داخل الكنيسة، 
أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــــــهـــــــددون ســــــــلام وأمــــــن 

مواطنينا لن يحققوا أهدافهم أبداً«.
أعلنت،  قد  التركية  السلطات  وكانت 
القبض على 32 شخصاً  المــاضــي،  الشهر 
»داعــــش«  بتنظيم  ارتــبــاطــهــم  فــي  يشتبه 
كانوا يخططون لشن هجمات  الإرهابي، 
ــادة يـــهـــوديـــة في  ــبـ عــلــى كــنــائــس ودور عـ
العراقية  الــســفــارة  جانب  إلــى  إسطنبول، 

في أنقرة.
التركية حملات  الأمــن  أجهزة  وتنفذ 
»داعـــش«  عناصر  ضــد  ومستمرة  مكثفة 
ــيـــه تــنــفــيــذ عـــدد  ـــســـب إلـ

ُ
ـــى أو ن

ّ
ــــذي تـــبـــن الــ

مــــن الـــهـــجـــمـــات فــــي تـــركـــيـــا، أســــفــــرت عــن 
مقتل أكــثــر مــن 300 شــخــص، كــان آخرها 
هجوم وقــع في 2017 في ملهى ليلي في 
إســطــنــبــول، أســفــر عــن مقتل 39 شخصاً، 
وإصـــابـــة 79 آخـــريـــن. وأســـفـــرت الــحــمــلات 
حتى الآن عن القبض على آلاف العناصر، 
وتــرحــيــل المـــئـــات، ومــنــع آلاف آخــريــن من 

دخول الأراضي التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيتولون تأمين الرئيس ودعم الجيش في حربه على الإرهاب

 جنود روس في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل من »إيكواس«
أعلنت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، 
المجموعة  الــفــوري من  الانسحاب  )الأحـــد(،  اليوم 
الاقتصادية لــدول غرب أفريقيا )إيــكــواس(، وهي 
المنظمة التي أسستها دول غرب أفريقيا عام 1975 
لتكون نواة مشروع اندماج إقليمي، ولكنه يعيش 

الآن فترة صعبة تهدد استمراريته.
قـــرار الانــســحــاب تـــلاه الـــوزيـــر الــنــاطــق باسم 
حكومة بوركينا فاسو خلال نشرة الواحدة ظهراً 
ــرّر الـــقـــرار بــمــا قــال  فــي الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، وبــ
الآبــاء  تركها  التي  القيم  المنظمة عن  »ابتعاد  إنــه 
المـــؤســـســـون«، مــشــيــراً إلـــى أن المــنــظــمــة »أصــبــحــت 
تــحــت تــأثــيــر الـــقـــوى الأجــنــبــيــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 

الغرب، وفرنسا على وجه التحديد.
الاستعمارية  القوة  بوصفها  فرنسا  وكانت 
الــســابــقــة للمنطقة قــد عــارضــت بــشــدة انــقــلابــات 
عــســكــريــة فـــي الــنــيــجــر ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو، 
ودفــعــت منظمة »إيـــكـــواس« إلـــى فـــرض عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة ضــد الــــدول الــثــلاث، وهــي 
العقوبات التي وصفتها الدول الثلاث بأنها »غير 

قانونية وغير مشروعة ولا إنسانية«.
بــل إن الــــدول الــثــلاث ذهــبــت إلـــى أن المنظمة 
الإقليمية لم تساعدها في حربها على الإرهــاب، 
وذلك ما دفعها إلى أن »تأخذ مصيرها بأيديها«، 
ــقـــاربـــة جـــديـــدة  ــى الـــتـــوجـــه نـــحـــو مـ ــ فــــي إشـــــــارة إلـ
لمحاربة الإرهاب، تقوم على التوجه نحو المعسكر 

التي كانت جاهزة لدعم  الشرقي، خاصة روسيا 
هذه الدول بالسلاح والجنود.

وبالتزامن مع قرار الانسحاب، نشرت وكالة 
تعلن  برقية  فاسو  بوركينا  في  الرسمية  الأنــبــاء 
الــــروس إلــى  الــجــنــود  فيها وصـــول مجموعة مــن 
البلاد، وصفتهم بأنهم »مدربون يأتون في إطار 

تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي«.
بـــل إن الــوكــالــة الــرســمــيــة أكــــدت أنــهــا ليست 
المرة الأولى التي يزور فيها جنود روس بوركينا 
فـــاســـو، وقـــالـــت إنــهــا »زيـــــارة طبيعية تــدخــل في 
الــســيــاق الـــعـــادي لــلــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تربط 
إلى  السياق  هــذا  فــي  البلدين والأمــتــن«، مشيرة 
وجــود عدد من ضباط جيش بوركينا فاسو في 

روسيا حيث يتلقون تدريباً.
وأوضــحــت الــوكــالــة أنـــه مــنــذ وصـــول النقيب 
ــراوري إلـــى حــكــم بــوركــيــنــا فــاســو، في  ــ إبــراهــيــم تـ
ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 2022، تـــطـــورت الــعــلاقــات مع 
روســــيــــا، ومـــنـــذ مــطــلــع ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
المـــاضـــي عــيــنــت بــوركــيــنــا فـــاســـو ســفــيــراً لــهــا في 
ــا ســـفـــارتـــهـــا فــي  ــيــ مـــوســـكـــو، كـــمـــا افــتــتــحــت روســ
من  3 عقود  بعد  الشهر،  نفس  نهاية  واغــادوغــو 

الإغلاق.
لــكــن نــشــر خــبــر وصـــول الــجــنــود الــــروس إلــى 
ــــرف جـــهـــة رســـمـــيـــة يــأتــي  بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو مــــن طـ
ليؤكد معلومات نشرتها قناة مقربة من روسيا 
عــلــى تطبيق »تــلــغــرام« الأســـبـــوع المـــاضـــي، تقول 
الفيلق  مــن  الروسية  العسكرية  »المــفــرزة  إن  فيها 

الأفريقي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، وصلت 
إلى بوركينا فاسو«.

الأفريقية«،  »المبادرة  اسم   
ُ

التي تحمل القناة 
وتقوم بالدعاية للسياسات الروسية في أفريقيا، 
قالت إن »100 خبير عسكري روســي وصلوا إلى 
عاصمة بوركينا فاسو مع معداتهم وأسلحتهم«، 
قبل أن تشير إلى أنه »سيلتحق بهم 200 جندي 
روســــي آخــــر، لــتــشــكــيــل قـــوة قــوامــهــا 300 جــنــدي 

روسي« يتمركزون في بوركينا فاسو.
وحن قاد إبراهيم تراوري انقلابه العسكري 
فرنسا  كانت  روســيــا،  مع  التحالف  نحو  وتوجه 
تنشر 400 من قواتها الخاصة في بوركينا فاسو 
بــحــجــة مــحــاربــة الإرهــــــاب، لــكــن تـــــراوري قـــرر من 
التعاون العسكري مع  اتــفــاق  إنــهــاء  جانب واحــد 

فرنسا وأرغمهم على المغادرة.
ومــــع فــتــحــه الـــبـــاب أمــــام الـــوجـــود الــعــســكــري 
الروسي في بلاده، يسعى تراوري للحصول على 
الدعم في مواجهة تنظيمي »داعش« و»القاعدة« 
شمال  من  واسعة  مناطق  على  يسيطران  اللذين 
وشرق بوركينا فاسو، لكنه يبحث أيضاً عن قوة 

تحافظ على استقرار حكمه.
جـــهـــات مــقــربــة مـــن مــوســكــو قـــالـــت إن الــقــوة 
ــة »ســـتـــنـــضـــم إلـــــى الـــحـــرس  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
الخاص للرئيس إبراهيم تراوري«، وذلك بعد عدة 
محاولات لقلب نظام الحكم، بعضها كان يتضمن 
مخططاً لاغتياله، حسب ما أعلنت الحكومة أكثر 

من مرة.

نواكشوط : الشيخ محمد

أكدوا عزمهم على فرض الحصار الغذائي على باريس بدءاً من الاثنين

أزمة المزارعين في فرنسا تضغط على الحكومة وتتجه إلى مزيد من التصعيد
مــــن الـــهـــنـــد، مــــــــروراً بـــبـــاريـــس إلـــى 
الــســويــد: لــم يــتــوقــف الــرئــيــس الفرنسي 
ــاريـــــس  ــ ــي بـ ــ ــ ــــرة فـ ــيـ ــ ــــرة قـــــصـ ــتـ ــ ــفـ ــ ســـــــــوى لـ
زيــارة  في  السويد،  إلــى  بعدها  لينطلق 
الــزيــارات  دولــة ليومن، هي الأعلى بن 
ــان إيــمــانــويــل  ــي الــهــنــد كــ الــرســمــيــة. وفــ
مـــاكـــرون »ضــيــف الـــشـــرف« الــوحــيــد في 
احــتــفــالات »يــــوم الــجــمــهــوريــة الــهــنــدي« 
ــع رئــيــس  ــان مــ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــي تــخــلــلــهــا اجـ
الوزراء ناريندرا مودي، تناولت توثيق 
وتعزيز العلاقات الاستراتيجية متنوعة 

الأشكال والقطاعات بن البلدين.
ــارك فــي  ــشــ ــــرون يــ ــاكـ ــ وفـــيـــمـــا كـــــان مـ
ــل بــــــن قـــصـــور  ــقــ ــنــ ــتــ الاحـــــــتـــــــفـــــــالات، ويــ
ــزور المعالم  الــراجــســتــان ونــيــودلــهــي، ويـ
الأثــــريــــة، ويــلــتــقــي الـــشـــبـــاب والــفــنــانــن 
والمــثــقــفــن، كــــان غـــابـــريـــال أتـــــال، رئــيــس 
الحكومة الشاب الذي وصل إلى منصبه 
الجديد منذ ثلاثة أسابيع، يواجه أزمة 
عنوانها  حــادة،  اقتصادية   - اجتماعية 

حــراك المــزارعــن الــذيــن أغلقوا كثيراً من 
الزراعية،  الطرقات بجراراتهم وآلياتهم 
ــزلــــوا إلــــى الـــســـاحـــات، ولــــم يـــتـــرددوا  ونــ
ــقــــرات المــحــافــظــات  ــــرش مــــداخــــل مــ فــــي فـ
ــم يـــهـــددون  ــا هـ بــالمــهــمــلات والــــقــــش، وهــ
العاصمة،  المحكم على  الحصار  بفرض 
بدءاً من الاثنن، ومنع وصول أي شحنة 

غذائية لداخلها.

»حصار« باريس

الأزمـــــــــة المـــســـتـــجـــدة فـــــاجـــــأت أتـــــال 
الــذي ليس له أي صلة سابقة بالقطاع 
الزراعي. ولم يكف إعلانه عن جملة من 
التدابير، عشية يوم الجمعة من إحدى 
المـــزارع فــي جــنــوب غــربــي فرنسا، وإلــى 
جــانــبــه وزيــــرا الـــزراعـــة والــبــيــئــة لتهدئة 

غضب المزارعن.
ومــشــكــلــة أتــــال أن الـــحـــراك الــراهــن، 
ــل، ســيــغــطــي عــلــى الــخــطــاب  إذا تــــواصــ
الـــذي سيلقيه يــوم الاثــنــن فــي البرلمان 
لــيــعــرض الــســيــاســة الــتــي يــنــوي السير 

بــهــا؛ بــمــا فـــي ذلـــك الــتــدابــيــر الإضــافــيــة 
الخاصة بالقطاع الزراعي.

ودعــــــت الـــنـــقـــابـــتـــان الــرئــيــســيــتــان، 
وهـــمـــا الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــوطــنــيــة لــنــقــابــات 
ــــن الــشــبــاب  ــزارعـ ــ ــــن ونـــقـــابـــة المـ ــزارعـ ــ المـ
التعبئة في  إلــى  بــيــان، أعضاءهما  فــي 
المحافظات المحيطة بالعاصمة من أجل 
الطرقات  على  والتركيز  الــطــرقــات،  ســد 

السريعة المفضية إلى باريس.
وقـــــال مــاكــســيــم بــــويــــزار، المـــســـؤول 
عـــن نــقــابــة المــــزارعــــن الـــشـــبـــاب، لــلــقــنــاة 
الإخبارية »بي إف إم« إن ما يريدونه هو 
»منع وصول أي شاحنة لتزويد باريس 
إذا  الغذائية، وإنهم مستعدون،  بالمواد 
دعت الحاجة، إلى الصمود لأطول وقت 
ممكن ليشعر الباريسيون بنقص المواد 
إلى  بحاجة  أنهم  ولإفهامهم  الغذائية، 

المزارعن حتى يعيشوا«.
ر أرنـــــــــــــو روســـــــــــــــو، رئــــيــــس 

ّ
وحـــــــــــــــذ

للقناة  حديث  فــي  الوطنية،  الفيدرالية 
الــثــانــيــة لــلــتــلــفــزيــون، الــجــمــعــة، مـــن أن 
التدابير التي أعلن عنها أتال »لن تهدئ 

غضب المزارعن، لذا يتعن الذهاب أبعد 
من ذلك«. وقالت لوسي دلبار، المسؤولة 
الدولة  إن  النقابة في شمال فرنسا  عن 
»تــســخــر مــن المـــزارعـــن، ونـــرى جــيــداً أن 
الــوضــع قــابــل لــلانــفــجــار«. وبــالــنــظــر لما 
يخطط له المزارعون، فإن تأكيد أتال أن 
الــدولــة »لــن تتخلى« عنهم ذهــب أدراج 

الرياح.

تقليد مستمر

حقيقة الأمر أنها ليست المرة الأولى 
المــزارعــون عن غضبهم.  يُعبّر فيها  التي 
فكُل العهود الرئاسية عانت من حراكهم. 
الدولة  المــزارعــن »يخيفون«  أن  والــلافــت 
بــســبــب قــدرتــهــم عــلــى الإزعـــــــاج، وإغــــلاق 
ــكــــان.  ــلــــى الــــســ الـــــطـــــرقـــــات، والــــضــــغــــط عــ
والدليل على ذلك أن وزير الداخلية أرسل 
تعليماته إلى المحافظن ومسؤولي الأمن 
»لــيــونــة«  يــدعــوهــم فيها إلـــى الــتــعــاطــي بـــ
المــزارعــن، والامتناع عن اللجوء إلى  مع 

القوة، إلا في حالات الضرورة القصوى.

الـــراهـــن مــعــروف  الـــحـــراك  ــان  وإذا كــ
الأسباب، وقد رفع المزارعون 120 مطلباً 
ــة مـــحـــاور  لـــلـــحـــكـــومـــة تـــــــدور حــــــول ثــــلاثــ
رئيسية، فإن القطاع الزراعي يعاني من 
صــعــوبــات »بــنــيــويــة« لـــن تــتــغــلــب عليها 
الجمعة.  أتــال  عنها  أعلن  التي  التدابير 
إلــى الإعــلان  الحكومة  فقد ســارع رئيس 
الــرســوم المفروضة  الــزيــادة في  عن إلغاء 
عــلــى الـــديـــزل الــــزراعــــي، وتــقــديــم الـــدولـــة 
يــــورو لتخفيف عــبء  مــلــيــون  مــبــلــغ 215 
المــحــروقــات عــن المـــزارعـــن بــالــتــوازي مع 
مـــســـاعـــدات طـــارئـــة مـــن 50 مــلــيــون يـــورو 
لمربي الأبقار، والمبلغ نفسه للمتضررين 

من العواصف غرب البلاد.
أتــــال بتيسير الإجـــــراءات  ــد  كــمــا وعـ
الإدارية، معلناً »عشرة تدابير تبسيطية 
فــوريــة«. وأشــار خصوصا إلــى »تنظيف 
مــــــجــــــاري المــــــيــــــاه الـــــــزراعـــــــيـــــــة«، و»مــــهــــل 

الاستئناف ضد المشاريع الزراعية«.
ــي، أكـــد  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــتــــوى الـ ــى المــــســ ــلــ وعــ
التوقيع« على  أن باريس »تعارض  أتــال 
الاتفاقية التجارية بن الاتحاد الأوروبي 

ــاء في  الأعــــضــ الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  ودول 
ــــل، والأرجـــنـــتـــن،  ــــرازيـ ــبـ ــ مـــيـــركـــوســـور )الـ
وبــاراغــواي، وأوروغـــواي(، بحجة وجود 
مـــنـــافـــســـة »غـــيـــر شـــريـــفـــة« بــــن مـــزارعـــي 
هــذه الـــدول والمــزارعــن الفرنسين. وعــدّ 
ــخــضِــع مزارعيها 

ُ
الـــدول المــذكــورة لا ت أن 

يخضع  الــتــي  نفسها  والمــعــايــيــر  للقيود 
ــا المــــــــزارعــــــــون الــــفــــرنــــســــيــــون، لــجــهــة  ــهــ لــ
البيئوية  القواعد  أو  المبيدات  استخدام 

التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
 رئيس الحكومة على التطبيق 

ّ
وحث

تهدف  الــتــي  الفرنسية  للقوانن  السليم 
إلــــى حــمــايــة دخــــل المــــزارعــــن فـــي ســيــاق 
ــع المـــصـــنـــعـــن والمـــتـــاجـــر  ــ ــات مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
الكبرى، وقال إن الحكومة ستفرض »في 
الأيام المقبلة عقوبات صارمة« على ثلاث 
شــركــات لا تحترم هــذه الــقــوانــن، ووعــد 

أيضاً بتعزيز المراقبة.

أزمة بنيوية

الزراعي  القطاع  اليوم أن  الثابت 

ــانـــي، كـــمـــا فــــي كــثــيــر  ــعـ فــــي فـــرنـــســـا يـ
ــة مـــثـــل ألمــانــيــا  ــ ــيــ ــ ــن الـــــــدول الأوروبــ مــ
وبــــــولــــــنــــــدا. وفــــــــي فـــــرنـــــســـــا، يــشــكــو 
المزارعون، والصغار منهم على وجه 
مديونياتهم،  تراكم  من  الخصوص، 
ــلــــهــــم، وانــــــعــــــدام الــثــقــة  وتـــــراجـــــع دخــ
بالدولة، ومن أوروبــا، ومن الفاعلن 
ومن  الغذائية  الصناعات  قــطــاع  فــي 
الوسطاء التجارين الذين يحصلون 

على أكبر نسب من الأرباح.
 ،»19 - ــنـــذ جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد  ومـ
التركيز  على  الفرنسي  الرئيس  دأب 
الزراعي من أجل  القطاع  على أهمية 
توفير ما يسميه »السيادة الغذائية« 
و»الأمـــــن الــــزراعــــي«. والـــحـــال أن هــذا 
الــقــطــاع يــتــراجــع، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
عشرين  قبل  تحتل،  كانت  فرنسا  أن 
ــاً فــي  ــيـ ــالمـ ــيـــة عـ ــانـ ــثـ عــــامــــاً، المـــرتـــبـــة الـ
الــصــادرات الــزراعــيــة، وهــي تراجعت 
إلــــى المــرتــبــة الــخــامــســة؛ وفــــق تــقــريــر 
صــادر عــن مجلس الشيوخ قبل عام 

ونصف العام.

باريس: ميشال أبونجم



نــجــحــت كــل مــن إيــــران وإســرائــيــل فــي وقــت 
قياسي، بحشد أكبر عدد من الخصوم أو خسارة 
التعاطف  أكبر عدد من الأصدقاء؛ فإيران فقدت 
ــلـــن أو الـــخـــفـــي، ودفـــعـــت  الأوروبــــــــــي مـــعـــهـــا المـــعـ
الأوروبيين للاصطفاف مع حلفائهم الأميركيين 
على أســاس أن إيــران باتت مصدراً لزعزعة أمن 
المنطقة، وبلغت حد تهديد المصالح الاقتصادية 
الحوثية  الأعمال  أنها وراء  الأوروبية باتهامها 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــى غـ ــ ــر الأحـــــمـــــر، إضــــافــــة إلــ ــبـــحـ فــــي الـ

ممارسات حلفائها المتهورة في المنطقة.
أمـــا إســرائــيــل، فــقــد فــاقــت عــدوتــهــا الــلــدودة 
إيـــــران بــتــطــفــيــش الأصــــدقــــاء، وبـــــددت وقـــفـــة من 
ــا فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وبـــات  ــاهـ واسـ
العالم بأسره تقريباً يدين الوحشية الإسرائيلية 
في الرد على عملية »طوفان الأقصى«، والتعنت 
والــوســاطــات،  المــبــادرات  كــل  الإسرائيلي برفض 
والإصــرار على المضي بالعنف بهدف معلن هو 
الــقــضــاء على »حــمــاس«، وأهــــداف أخـــرى مبيتة 
تبدأ بتهجير الفلسطينيين، ولا تنتهي باحتلال 

غزة وربما تهجير سكان الضفة الغربية.
ــل وبـــعـــض الـــفـــصـــائـــل هــم  ــيــ ــرائــ إيـــــــران وإســ
الفرقاء في حرب غزة والحروب الصغيرة الدائرة 
في الإقليم من لبنان إلى سوريا والعراق والبحر 
ــر، الـــــذي يــعــد قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة ستنفجر  ــمــ الأحــ
يــــومــــاً بــــوجــــه الـــجـــمـــيـــع. صـــحـــيـــح أن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وبـــعـــض الــــــدول الــغــربــيــة تــتــقــاطــع مع 
إســرائــيــل بــهــدف احــتــواء »حــمــاس« وإضعافها، 
بقية  عــلــى  اليمينية  حــكــومــتــهــا  تــخــالــف  لكنها 
أهدافها من الحرب، لا بل تسعى عبر المبادرات 
والــدبــلــومــاســيــة الــنــاشــطــة لــلــتــوصــل إلــــى وقــف 
إلى تسوية سياسية سلمية  الحرب، والوصول 
مــســتــدامــة لـــلـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي 

والعربي - الإسرائيلي بشكل عام.
الــنــزاع الرئيسية هــذه، أي إسرائيل  أطــراف 
وإيـــــران وفــصــائــل أخــــرى، مجتمعة عــلــى رفــض 
المبادرات والتسويات المطروحة قصيرة الأمد أو 
الدائمة، ما يدفع إلى التساؤل بشأن قدرة هؤلاء 
عــلــى الــعــرقــلــة وإلــــى مــتــى، لا ســيــمــا أن الــحــراك 
الدبلوماسي هو نتيجة تلاقٍ أوروبي - أميركي 
- عـــربـــي، خــصــوصــاً خــلــيــجــيــاً مــصــريــاً وأردنـــيـــاً 
عــلــى الأهـــــداف الــرئــيــســيــة، وهـــي حـــل الــدولــتــين، 
والأمــــن الإقــلــيــمــي، وتــســويــة الــعــلاقــات العربية 
ــــن لإســـرائـــيـــل  - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا يــضــمــن الأمــ

والفلسطينيين والعرب أيضاً.
لا بــد مــن الاعــتــراف بأنها عناوين عريضة 
أولــهــا مضمون  تفاصيل،  إلــى  كــل منها  يحتاج 

ــتـــين وطــبــيــعــتــه، ومــــــاذا يــعــنــي الأمـــن  حـــل الـــدولـ
وأهمية  إلــيــه؟  التوصل  يمكن  وكيف  الإقليمي؟ 
ــراف المـــعـــنـــيـــة، ومـــا  الـــضـــمـــانـــات المـــطـــلـــوبـــة لــــأطــ
الــجــهــة أو الـــجـــهـــات الـــتـــي ســتــضــمــنــهــا؟ وكــيــف 
أكثر من  المشتعلة في  الحروب  ستجري مقاربة 
المحليين؟  ــران  إيــ إســرائــيــل وحــلــفــاء  بــين  منطقة 
وما الأثمان التي ستدفعها إيران أو تتقاضاها؟ 
وهــــل تــتــوافــق مـــع مــفــهــومــهــا لـــأمـــن الإقــلــيــمــي؟ 
إضــافــة إلــى كــل ذلــك، تبرز خشية إيـــران الكبرى 
من تسوية نهائية دائمة للنزاع، وتطبيع عربي 
ماذا  ساعتها،  أميركية.  بضمانات  إسرائيلي   -
سيكون ردهــا؟ وهل ستكون قــادرة على تعطيل 

هذا المسار؟
مـــن دون الـــدخـــول فـــي تــقــصــي رغــبــة إيــــران 
 قــادرة على تعطيل 

ً
بالعرقلة أم لا، هل هي فعلا

عملية  جــراء  نجاحها  بعد  كبرى  تسوية  مسار 
المنطقة،  فــي  الأوراق  بخلط  الأقــصــى«  »طــوفــان 
خــصــوصــاً تــجــمــيــد عــمــلــيــة الـــســـلام بـــين الــعــرب 

وإسرائيل برعاية أميركية؟
لا يجوز الاستخفاف بالمناخ السائد مؤخراً 
والــســاعــي إلـــى إنـــهـــاء الـــنـــزاع، لا ســيــمــا بــعــد ما 
ــرب غــزة  كــشــفــتــه عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وحــ
على أكثر من صعيد إسرائيلياً وعربياً - إقليمياً 
المنطقة ومصالح  أمـــن  المــتــرتــبــة عــلــى  والــنــتــائــج 
الــقــوى الــغــربــيــة ومـــيـــزان الــقــوة فــي الإقــلــيــم بعد 

الذي تعرضت له إسرائيل.
قـــد تــكــون إيـــــران قـــــادرة وحـــدهـــا عــلــى رمــي 
الــعــقــبــات والمــطــبــات أمـــام هـــذه الــتــســويــة إذا قــدر 
لــهــا أن تــتــبــلــور، وهــــي لــيــســت وحـــيـــدة فـــي هــذه 
المــعــركــة الــتــي تــعــد رأس الــحــربــة فــيــهــا، بــعــد أن 
ــاتـــت مـــتـــجـــذرة فــــي مـــنـــاطـــق مــهــمــة وحــســاســة  بـ
فــي المنطقة مــن الــبــحــر الأحــمــر إلـــى حــد تطويق 
إســـرائـــيـــل مـــن لــبــنــان فـــي الــشــمــال وســـوريـــا في 
العراق  في  منتشرة  حليفة  وميليشيات  الشرق 
إلى  المــنــدب، إضافة  اليمن وبــاب  والهيمنة على 
كــل إمــكــانــاتــهــا المــنــتــشــرة فــي الــعــالــم وعــلاقــاتــهــا 

بقوى أخرى على اختلافها. 
إيران و»حزب الله« والحوثيون... وغيرهم 
من أعضاء محور الممانعة في مقلب آخر تماماً. 
تحالف  تعزيز  على  ومنهجية  بصبر  يعملون 
الذي  الإقليمي  للنظام  قد يشكل تحدياً مباشراً 
أنــشــأه الـــغـــرب، ودافــــع عــنــه فــي الــشــرق الأوســـط 
لعقود من الزمن، كما تظهر الهجمات الحوثية 
المدعومة من إيران على الشحن في البحر الأحمر 
وإمــــدادات  العالمية  للتجارة  تــهــديــداً  تمثل  أنــهــا 

الطاقة.

ــادرة على  ــقــ ــا الــ ــران أيـــضـــاً لــيــســت وحـــدهـ ــ إيــ
التعطيل؛ لأنه ليس من الواضح إلى متى ستبقى 
إسرائيل تحت سيطرة اليمين المتشدد والعنيف 
ــال الـــتـــســـويـــات، وأي تــغــيــيــر  ــكــ ــل أشــ الــــرافــــض كــ
تلجأ  قــد  يمينية  دون معارضة  يمر  لــن  محتمل 

إلى العنف والوسائل غير الديمقراطية.
عدا كل ذلك، يبقى العنوان الفلسطيني غائباً 
وتــظــهــيــره بــحــاجــة إلـــى جــهــود عــربــيــة وأميركية 
سلطة  دور  مــؤيــدة  وحكيمة  واعــيــة  وإسرائيلية 

فلسطينية متجددة مقتنعة بالسلام الدائم.
لا بــد أيــضــاً مــن عـــدم إغــفــال الــــدور الــروســي 
المهتم بتعثر المساعي الأميركية في المنطقة لا بل 
الحلقة  إلــى  الصين لاحقاً  تنضم  وقــد  تفشيلها، 

نفسها.
تريد  لا  والعربية  الغربية  الـــدول  بالمقابل،   
أن تــتــحــول الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غــــزة إلــــى حــريــق 
فــي تعميق  الــوقــت يسهم  أن  يــبــدو  لكن  إقليمي، 
الــخــلافــات، وتسعير وتــيــرة »الميني حـــروب« في 
إدارة  لصالح  ليس  أيضاً  الوقت  المنطقة.  أرجــاء 
جو بايدن الــذي يواجه معركة شرسة ســواء مع 
الحزب  الترشح عــن  إذا تمكن مــن  دونــالــد ترمب 
الجمهوري أو نيكي هايلي، ويحتاج إلى اختراق 
يبرز ولايته؛ لأن فوز ترمب قد يقلب الأمور رأساً 
على عقب، ومنها أحوال الشرق الأوسط وكل ما 

قامت به إدارته.
ــغـــط عــلــى  ــالـــضـ ــراق لـــــن يــــكــــون إلا بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاخـ
للدعم  وقــفــاً  أن يتضمن  الـــذي يصعب  إســرائــيــل 
الــعــســكــري أو المـــالـــي أو حــتــى الــدبــلــومــاســي في 
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــزلـ ــعـ ــافـــل الـــدولـــيـــة زمـــــن الـ المـــحـ
ــام المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي أمــرتــهــا  ــ ومــثــولــهــا أمـ
أمــام بايدن إلا  بمنع الإبـــادة الجماعية. لا يبقى 
الفلسطينية  بالدولة  المتحدة  الــولايــات  اعــتــراف 
فوراً، ووضع حكومة نتنياهو أمام الأمر الواقع، 
لا سيما أنه سبق لإدارة بايدن أن مهدت الطريق 
ــا أعــلــنــتــه مـــن مـــواقـــف مـــؤيـــدة لحل  لـــذلـــك عــبــر مـ
ــه مــســتــشــار الأمـــن  ــا أوضـــحـ الـــدولـــتـــين أبــــرزهــــا مـ
الــقــومــي جيك سوليفان فــي مــعــرض كــلام بشأن 
بأفق  المرتبطة  الإسرائيلية   - العربية  الــعــلاقــات 
المتحدة  الـــولايـــات  »إن  للفلسطينيين:  ســيــاســي 
أفــق  لــتــأمــين  جــاهــدة  عملية  فــي  بعمق  منخرطة 
نهج  أفــضــل  إن  الفلسطيني...  للشعب  سياسي 
هــو الــعــمــل نــحــو الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة شــامــلــة... 
الـــوصـــفـــة الأســـاســـيـــة هـــي الـــســـلام بـــين إســرائــيــل 
وجيرانها العرب، أي حل الدولتين مع ضمان أمن 
إســرائــيــل«. فهل يــجــرؤ بــايــدن على ترجمة كلام 

سوليفان إلى وقائع؟

عند الحديث عن الصراعات الطائفية، 
يــركــزون عــلــى أصـــل فكرة  الكثيرين  تــجــد 
فئة  لكل  أن  يعوا  أن  والباطل، دون  الحق 
آلــيــتــهــا فــــي الاســـــتـــــدلال، والــــتــــي تــخــتــلــف 
ــــرى مــمــا يــحــتــم اخــتــلاف  عـــن الــفــئــات الأخـ
النتيجة. إن مسألة الحق والباطل ليست 
دائــمــاً واضــحــة، بــل على العكس فالأصل 
هــو الاخــتــلاف الــقــائــم على تــنــوع مصادر 

المعرفة.
إن أول نــقــطــة يــجــب أخـــذهـــا فـــي عين 
المتعلقة بالشأن  الأدبــيــات  كــون  الاعــتــبــار 
تنقسم إلـــى 3 أقــســام رئــيــســيــة: الــعــقــيــدة، 
والـــفـــقـــه، والـــتـــاريـــخ. ولـــكـــل مــنــهــا مــســاره 
عن  يختلف  الــذي   )paradigm( ونموذجه 
بقية الأقسام. بمعنى أن النموذج المعرفي 
ــــي كـــتـــب الـــفـــقـــه وأصـــــولـــــه يـــخـــتـــلـــف عــن  فـ
كتب  عليها  تقوم  التي  المعرفية  النماذج 
السياق  فــإن  بالتالي،  والتاريخ.  العقيدة 
والفقه،  العقيدة،  من  كل  لمصادر  المعرفي 
منها  كل  يجعل  بشكل  يختلف  والتاريخ 
موضوعاً قائماً بحد ذاته. أما عن مسألة 
التكامل )integration( بين الأقسام الثلاثة، 
فــهــي الـــتـــي تــشــكّــل هـــويـــة الــجــمــاعــة الــتــي 

تبني سرديتها بناء على ذلك التكامل.
ــيــــدة\ المـــعـــتـــقـــد شــــــأن فـــكـــري  ــقــ الــــعــ إن 
بــحــت يــقــوم عــلــى تــصــور المــؤمــن لــربــه من 
ــافـــة لبقية  نــاحــيــة المـــاهـــيـــة والــــقــــدرة، إضـ
المقدسات المتعلقة بالأنبياء، والقديسين، 
المقدسة.  والأمــاكــن  المقدسة،  والنصوص 
ــا الـــشـــخـــص ولا  ــهـ هــــــذه شـــــــؤون يــــؤمــــن بـ
يــســتــطــيــع أن يــحــيــد عــنــهــا إلا بــدلــيــل من 

داخل المنظومة الاعتقادية. بل حتى العقل 
مقيد بما حدده له الإطار الاعتقادي.

ــو مـــجـــمـــوعـــة  ــ الــــفــــقــــه/ الــــتــــشــــريــــع، هــ
ــــن، مــعــتــقــداً  ــــؤمـ مــــمــــارســــات يـــقـــوم بـــهـــا المـ
بــأنــهــا أفـــعـــال تــرضــي ربــــه وتــوصــلــه إلــى 
الخلاص الذي يعني نعيم الحياة الخالدة 
فـــــي الآخـــــــــــرة. تـــشـــمـــل مـــســـألـــة الـــتـــشـــريـــع 
الـــعـــبـــادات، والـــتـــي تــقــوم عــلــى مــمــارســات 
توقيفية ليست مطروحة للمساءلة فيما 
والــصــيــام  )الـــصـــلـــوات  بكيفيتها  يــتــعــلــق 
ــة لــلــمــعــامــلات الــتــي  ــافـ ــي(، إضـ ــ ــاحـ ــ والأضـ
تــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مـــع الآخــــريــــن. بعض 
التشريع  التي تقوم على  الممارسات  هذه 
الممارسة  تعني  والتي  »شــعــائــرَ«،  سمى 

ُ
ت

التي تدل على الهوية الدينية.
 أخـــيـــراً، الــتــاريــخ الـــذي يــحــتــوي على 
الرئيسية.  وشخصياته  المعتقد  ســرديــة 
ــنــــاء الـــديـــن  وهـــنـــا يــكــمــن الــــخــــلاف بــــين أبــ
ــــى طـــوائـــف  الــــواحــــد الــــذيــــن يــنــقــســمــون إلـ
ــانــــة الـــشـــخـــصـــيـــات  ــكــ ــيــــب مــ بـــحـــســـب تــــرتــ
يتبنونها.  التي  الــســرديــة  فــي  التاريخية 
ــــح جــــداً فـــي الانــقــســامــات  ــــر واضـ هــــذا الأمـ
المذهبية عند كل من المسلمين والمسيحيين 
تــاريــخــيــة ذات  الــذيــن يمتلكون ســرديــات 
بعدين: 1- متفق عليه ويعدّ من ضرورات 
الــديــن. 2- مختلف عليه وغالباً ما يكون 
حول مكانة بعض الشخصيات وأهميتها 
في تاريخ الدين، مما يترتب عليه بعض 
الممارسات  أو  الأول(  )المــكــون  الاعــتــقــادات 

)المكون الثاني(.
أعـــلاه أن نركز  النقاش  فــي  مــا يهمنا 

كل  عــن  بعيداً  الــيــوم  مسألة حياتنا  على 
المماحكات التي تقوم بين أبناء الطوائف 
ســـــــواء المــنــتــمــيــة لــــديــــن واحـــــــد أو أديـــــان 
مــخــتــلــفــة. فــالــديــن وُجــــد لــيــكــون منظومة 
أخلاقية تهذب الفرد وتجعل منه إنساناً 
صــالــحــاً، هــــذا مـــا يــهــم الآخـــريـــن مـــن ديــن 
الفرد، أما الخلاص والثبات على ما يعدّه 
الفرد »الحق« فهو أمر متروك له يحاسب 

عليه كفرد، وليس للآخرين شأن به.
وما دامت الخلافات تبدأ من التاريخ 
الـــذي يـــروي ســرديــة لأحـــداث حصلت في 
المــــاضــــي، فــيــنــبــغــي وضــعــهــا فـــي مــكــانــهــا 
 
ً
ــراً مــعــرفــيــاً قــابــلا ــ الــطــبــيــعــي بــوصــفــهــا أمـ
للنقاش دون ترتيب أثر فعلي في التعامل 
داخل العقد الاجتماعي. وعليه، لا ينبغي 
طلب التمجيد لـ أو التبرؤ من شخصيات 
ــول  ــبــ ــقــ ــة كــــــشــــــرط مـــــــن أجـــــــــل الــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
الاجــتــمــاعــي الـــذي يــفــتــرض أن يــقــوم على 
وقانون  الاجتماعي  بالعقد  الــفــرد  الــتــزام 
الـــدولـــة. إن الــحــل يتلخص فــي »تــجــاوز« 
الماضي وليس »العيش« من خلال تبرئته 

أو التبرؤ منه.
الثقافات  الانــفــتــاح على  فــإن   ختاماً، 
الأخرى، وترك الناس وشأنهم ما دام الأمر 
هــو جوهر  الشخصية  بــالــشــؤون  متعلقاً 
ــزاع الــــذي يــغــذي  ــنـ الاعــــتــــدال بــعــيــداً عـــن الـ
الإحن بين الشعوب، بل بين أبناء المجتمع 
الواحد. فالخلاص شأن شخصي، بينما 
السلم الاجتماعي شأن عام موكول للدولة 
الـــتـــي فـــوّضـــهـــا\ بــايــعــهــا الــشــعــب لــتــدبــيــر 

شؤون الفضاء العام.

هل يجرؤ بايدن على الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

من أجل حل أي 
معضلة علينا 
التأمل الشديد

 في التاريخ

لا يبقى أمام بايدن 
إلا اعتراف أميركا 

بالدولة الفلسطينية 
فوراً ووضع حكومة 
نتنياهو أمام الأمر 

الواقع

جوهر الاعتدال يكمن 
في الانفتاح على
 الثقافات الأخرى

 وترك الناس وشأنهم 
ما دام الأمر متعلقاً 
بالشؤون الشخصية
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

الطائفية والعقد الاجتماعي
تـــفـــجّـــر الأحـــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة أســئــلــتــهــا 
ــك عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد، منها  الــكــبــرى؛ وذلــ
وليس  الاجتماعي،  وكذلك  الأخلاقي،  السؤال 
انــتــهــاءً بــالــفــلــســفــي. كــل الـــحـــروب هــي ذروات 
لمشكلاتٍ متشعبة بعضها ديني، أو عرقي، أو 
قبَلي، تأتي الحروب لتمحض هذه المشكلة أو 
تلك، وتجعلها في مسار الفحص أو الاختبار. 
الــديــنــيــة الملحمية هي  الــحــروب  وآيـــة ذلـــك أن 
الــتــي أنــتــجــت الــعــلــمــانــيــة، والـــحـــروب الأهــلــيــة 
ــة الـــدمـــويـــة فـــجّـــرت أســئــلــة الــحــريــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
معظم  بها  ينعم  التي  والــتــجــاوز  والليبرالية 
العالم اليوم. إن تجاهل المشكلات أو إهمالها 
يــدفــعــهــا نــحــو الــتــصــاعــد مــمــا يــؤســس لنمطٍ 
مــن عــدم الاســتــقــرار على النحو الـــذي يعيشه 
الــيــوم مــن حـــروبٍ طاحنة كــان يمكن  البعض 
 فــي فــهــم المشكلة 

ً
ــلا

ّ
تــجــاوزهــا لــو أن ثــمــة تــعــق

وإدارة الحلول من دون الاضطرار إلى خوض 
هذه النزاعات التي لا طائل منها. حلول كثيرة 
الأصوليين  ولكن بعض  اليد،  بمتناول  كانت 
يـــريـــدون الــبــقــاء فـــي المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة وهــي 
المشروعية  تمنحهم  التي  »الاضــطــراب«  حالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــعـــطـــيـــهـــم المــــــــدد الـــســـيـــاســـي 
ــتــــوى اســـتـــقـــطـــابـــهـــم  ــبــــي، وتـــــرفـــــع مــــســ ــعــ الــــشــ

السياسي.
ه حــول الموضوع 

ّ
الــصــراع الــدائــر الآن جل

الــســيــادي؛ نــتــذكّــر نــظــريــة جـــان بـــــودان، وهــو 
مــن فــلاســفــة التنظير »الـــســـيـــادي«، كــتــب عنه 
ر 

ّ
الــزاهــد في مجلة »حكمة«، وهــو منظ أحمد 

عتيد في موضوع السيادة والسياسة، نعتبر 
بنظرته وقــولــه؛ حــيــث يــقــول الــبــاحــث الــزاهــد 
إن »أغلب الدارسين لفكر جان بودان يدركون 
أنه لا يمكن التغاضي عن الخلفية الجوهرية 
فــي مــقــاربــة نــظــريــة الــســيــادة، الــتــي تكمن في 
ضرورة استحضار السياق السياسي المباشر 
ــان مــســرحــاً لــفــصــول دمــويــة  لــفــرنــســا، الــــذي كـ
 - وأحـــداث عنف قاسية انتهت بمذبحة ســان 
بارتيليمي سنة 1572. لا يمكننا إنكار حجم 
هذا الواقع على ترسخ وعي بــودان بمباشرة 
التأليف في السياسة وإنتاج نظرية السيادة. 
كما لا يجدر بنا تجاهل منحى آخر في مسيرة 
بــــودان المــتــمــثــل فــي عــمــلــه الأكـــاديـــمـــي، بحيث 
كرس عقوداً طويلة لدراسة الأسس التاريخية 
التأصيل  بغية  بالدولة،  الخاصة  والقانونية 
فلسفي  السيادة وفق تصور  لقواعد  النظري 
ــــودان  ــان بـ ــ جــــديــــد«. بــــل »لا يــكــمــن مــســعــى جـ
فــقــط فــي بــنــاء مــنــظــور يــســمــح بـــإقـــرار فلسفة 
الــنــظــام مـــن خـــلال وضـــع قـــواعـــد تــهــم احــتــرام 
الاستقرار، بل لا تتصل إقامة النظام ضرورة 
الــســيــادة. ووفــق  إلــى توسل مفهوم  بالحاجة 
السيادة  بــودان من مقاربة  هــذا المقصد، تبرأ 
بمقولات تجريبية من خلال الاتكاء على حقل 
الـــقـــوة لــتــحــديــد الأصـــــول الــرئــيــســيــة والـــدلالـــة 
الــجــوهــريــة لــلــســيــادة. وبـــدل ذلــك رســم لنفسه 
طريقاً آخر، إذ أرجع السيادة إلى معيار الحق، 
وأضــحــت الــســيــادة تـــدل، حسب هــذا المنظور، 
على النهل من مرجع الحق. انطلق بودان من 
لمفهوم  التأصيل  بغية  القانوني  الفقه  ميدان 
الــســيــادة، بحيث أســعــفــه الــقــانــون فــي تــنــاول 
منطق السيادة بتوسل الحق بدلًا من القوة«.

لـــكـــن مــــا هــــو المـــســـتـــوى الـــقـــانـــونـــي لــهــذه 
التعاقدية السيادية؟!

يجيب بأن »إلقاء المزيد من الضوء على 
مناقشة  خـــلال  مــن  لــلــســيــادة  المطلقة  السلطة 
قضية الالتزام داخل ميدان العقود. أيقن بأن 
كـــل واحــــد مـــن أطـــــراف الالــــتــــزام مــلــزم بتنفيذ 
واجــبــاتــه الــتــعــاقــديــة، مثلما نــصــت عــلــى ذلــك 
الأنــظــمــة الــقــانــونــيــة. لا يــرتــبــط تنفيذ أفــعــال 
الوضعي  التشريع  الالــتــزام بإملاء صــادر من 
السيادة، مما يجعله واجباً شرعياً  لصاحب 
بـــودان،  إلــى  بالنسبة  التعاقد.  أطـــراف  يحكم 
يكون صاحب السيادة )ملزماً بالتعاقد بينه 
وبين رعاياه(. يعود السبب النهائي في التزام 
أطراف التعاقد إلى كون تنفيذ الالتزام يدخل 
فـــي بــــاب الـــواجـــب الــشــرعــي الــطــبــيــعــي، الـــذي 
الوقت  وفــي  الطبيعية،  الشريعة  على  يحيل 
ذاته إلى قانون الشعوب، بحيث يهم البشرية 
ــاء، ولا يـــســـتـــثـــنـــى مـــــن ذلــــــك أصـــحـــاب  ــعــ ــمــ جــ
السيادة  أنــه لا يمكن لأصحاب  السيادة. كما 
ــلـــقـــة لــلــتــنــصــل مــن  ــلـــطـــة المـــطـ اســـتـــعـــمـــال الـــسـ
الالتزامات التعاقدية بصورة شرعية، من دون 

موافقة الأطراف الأخرى المشكلة للتعاقد«.
الــــحــــدث الـــســـيـــاســـي لا يــمــكــن عـــزلـــه عــن 
تــاريــخــه؛ إذ يــمــكــن اعــتــبــاره حصيلة أمــشــاج 
من التراكمات التي لم يتمكّن أهل الحدث من 
ــه، ومـــن ذلـــك مــا يــجــري الآن عــلــى أكــثــر من 

ّ
حــل

الكوارث  هــذه  كــان يمكن تجاوز مثل  صعيد. 

عــبــر عــمــلــيّــات أكــثــر دقــــة، وبــاســتــثــمــار فــرص 
حيوية كانت بمتناول اليد. القضية الأخلاقية 
السياسي،  بالتجاوز  حلها  يمكن  العادلة  أو 
والتعاقدية القانونية، وهذا جزء من السيادة، 

كما قرأنا في نص بودان.
والــحــدث السياسي، كما عــبّــرت مــن قبل 
في هذه الجريدة وبتحليل الفيلسوف موران، 
مــا يجعل  عــن مشكلات صعبة معولمة،  يعبر 
مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان امـــتـــلاك الـــوعـــي. وعـــدم 
ــقــــدرة عــلــى تـــصـــور الـــطـــابـــع المــعــقــد لــعــالمــنــا  الــ
ذات  سياسة  فــي  التفكير  الصعب  مــن  تجعل 
أيــضــاً مشكل  للحضارة. وهــنــاك  د 

َّ
طــابــع معق

الزمان... إننا نعيش في مرحلة تشهد تسارع 
السيرورات، والسرعة الكبيرة للتطور تساهم 
في إعاقة وعينا بالواقع. لقد كان هناك دائماً 
أرتيغا  التجربة. وكما قال  تأخر للوعي على 
يــي غــاســي: »إنــنــا لا نــعــرف مــا يــحــدث، وهــذا 
بالذات هو ما يحدث«. وقال هيغل »إن طائر 
المــيــنــرفــا يــحــلــق دائـــمـــاً فـــي الـــغـــســـق«. ويــــزداد 
التأخر استفحالًا في زمن متسارع. وتخضع 
كل  يمنع  لتشتت  نفسه  الآن  فــي  سلوكياتنا 
تفكير معمق. إننا نتحرك أكثر مما نتصرف، 
ــالـــحـــاضـــر. ونــحــن  ــي بـ ــوعــ ــن الــ ولا نــتــمــكــن مــ
نــعــانــي مـــن مــشــكــل الـــتـــأخـــر الــحــتــمــي لــلــوعــي 
عــلــى المــعــيــش، الــــذي تــعــمــقــه ســرعــة الأحــــداث 
وتعقد الظواهر. وفوق ذلك، لا تسمح مسارات 
ــل حـــضـــارتـــنـــا بــــــــإدراك مـــســـارات  ــ الــتــفــكــك داخــ
المعقدة  والمجتمعات  الــتــكــون.  لإعـــادة  ممكنة 
تتطور حسب مسار التفكك - وإعادة التكون. 
وكما يقول ألان كايي إن »الكارثة حاضرة هنا 
فــإنــه يتم إبعادها  بــاســتــمــرار، و)...( مــع ذلــك 
الــنــجــاح«. لكن المجرى  بــدرجــات متفاوتة مــن 
نحو  نسير  نحن  فهل  السرعة؛  أصبح شديد 

طفرة، أم تغير، أم تقهقر؟
الــخــلاصــة، إن وعـــورة الــحــدث السياسي 
تــاريــخــيــتــه... بــل يرتبط  يجب ألا تنسلخ مــن 
)الــــحــــدث( بــعــصــب مـــوضـــوعـــه جـــل المــشــكــلات 
السياسية، أو التي يراد لها أن تكون سيادية، 
هي ذات بعد تاريخي بامتياز... ومن أجل حل 
بالتاريخ،  الشديد  التأمل  علينا  معضلة  أي 
تاريخهم.  مــع  يومياً  الأوروبـــيـــون  يفعل  كما 
اع نـــحـــو الــعــنــف 

ّ
إنـــــه تــــاريــــخ مـــضـــطـــرب ونـــــــــز

ــان بــإمــكــانــهــم تــجــاوز  والـــحـــروب، ومـــع ذلـــك كـ
المشكل السياسي وآثاره على السيادة، بسبب 

درسهم لتاريخ هذا الحدث أو ذاك.
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Mohamed Haniمحمد هاني

م الطباخ الأميركي ومقادير السُّ

جنوب أفريقيا ترى ضميرها الأخلاقي في قضية الإبادة

ذهبت أزمــة الشرق الأوســط الجديدة إلى »عيادة 
المنخرطة  روسيا  دولــيــةٍ.  بخيبةٍ  وعــادت  غوتيريش« 
 على رغم 

ً
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة ليست طبيباً فــاعــا

وجــودهــا العسكري في ســوريــا. الطب الصيني ليس 
ــا  الــعــاج المــنــاســب لــهــذا الــنــوع مــن الأمـــــراض. وأوروبــ
الخائفة على حدودها لا تستطيع طمأنة الآخرين. لم 
الماحظات على  الأميركي على رغم  الجراح   غير 

َ
يبق

طريقته في التشخيص والتخدير والتقطيب.
قــبــل عــقــد لــوّحــت أمــيــركــا بــالاســتــقــالــة مــن الــشــرق 
ه 

َ
 أهميت

َّ
الأوسط الشائك. أتعبته وتعبت منه. قالت إن

رت  الكبرى«. تغيَّ ه ليس مسرح »المنازلة 
َّ
تراجعت وإن

الأولـــويـــات. هــاجــس أمــيــركــا الأول مــنــعُ ولادة العصر 
 الشرق الأوســط ليس 

َّ
الصيني أو تأخير الــولادة. لكن

 ثــــرواتِ ومــمــرات ونــزاعــات 
ُ

ـــه أرض
َّ
إن  للنسيان. 

ً
قــابــا

تــفــيــض أحــيــانــاً عـــن حـــــدوده. وهـــا هـــي أمــيــركــا الــيــوم 
منخرطة في المنطقة ومطالبة بإخراجها من الحريق 
ه على القواعد الأميركية 

ُ
الحالي الذي تتطاير شرارات

في العراق وسوريا وعلى الناقات في البحر الأحمر.
 لــــدول المنطقة 

ٌ
اســتــمــرار المــذبــحــةِ فــي غـــزة مــكــلــف

ولــاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي. مــكــلــف أيـــضـــاً لمــصــالــح أمــيــركــا 
وصورتها في وقــت تغرق فيه في ريــاح الانتخابات. 
مرة جديدة لا بدَّ من الطباخ الأميركي على رغم القلق 

من وجباته والشكوك بنزاهة تعامله مع المقادير.
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
 غير 

ً
دت »حماس«، بقيادة يحيى السنوار، ضربة سدَّ

أمن  الضربة هشاشة  إســرائــيــل. كشفت  إلــى  مسبوقة 
الجيش  ت صـــورة 

َّ
إســرائــيــل وغــفــلــة مؤسساتها وهــــز

ــت الــرعــبَ فــي المستوطنات 
َّ
والمــؤســســات الأمــنــيــة وبــث

ــاءت  ــتـــدعـــى الـــــزلـــــزال أمــــيــــركــــا. جــ والمـــســـتـــوطـــنـــن. اسـ
وذخــائــرهــا وصــــارت مشاركة  وأســاطــيــلــهــا  برئيسها 
الــحــرب« مشهداً  فــي اجــتــمــاعــات »حــكــومــة  مبعوثيها 
عادياً. ألقت أميركا بثقلها ورصيدها فأطلق بنيامن 
 أغـــرقـــت غــــزة بـــركـــام الــبــيــوت 

ً
نــتــنــيــاهــو حـــربـــاً مـــدمـــرة

وجثث الأطفال.
الــســيــاســيــة والعسكرية  أعــطــت أمــيــركــا المــؤســســة 
لكن  الانتصار.   لتحقيق 

ً
 متمادية

ً
في إسرائيل فرصة

فحرب  انتهى،  القاضية  الإسرائيلية  الــضــربــات  زمــن 
الشهر  في   

َ
والآن وطبيعتها.  بمسرحها  مختلفة  غزة 

الــرابــع من الحرب صــار الــســؤال الوحيد من يستطيع 
 الحرب التي يفوق استمرارها قدرة المنطقة على 

َ
وقف

الاحتمال.
سعت 

َّ
ات لــو  المــشــهــد مختلفاً   

َ
يــكــون أن  يمكن   

َ
ــان كـ

الحرب منذ ساعاتها الأولى. كأن يدخلها »حزب الله« 
 جبهة 

َ
بكامل قوته من الجبهة اللبنانية. وأن تشتعل

الإيرانية من الأرض  الصواريخ   
َ

الجولان. وأن تنطلق
الإيرانية نفسها وليس من اليمن. لم يحدث سيناريو 
الانهيار الكبير الذي أرسلت أميركا أساطيلها لمنعِه. 
 »حــزب الــلــه« منذ الــيــوم التالي حــربَ مشاغلةٍ 

َ
خــاض

ــن مـــواجـــهـــة كــامــلــة  ــخ الـــحـــوثـــيـــة عــ ــواريــ ــت الــــصــ ــابــ ونــ
ومفتوحة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

ه لا يمكن التعويل على 
َّ
أظهرت الشهور الماضية أن

الأمــم المتحدة لوقف الــحــرب. وأظــهــرت الأيــام الأخيرة 
 
َ
الجارية في غزة الدولية للمذبحة   تصاعدَ الإدانــة 

َّ
أن

وخــطــوة محكمة الــعــدل الــدولــيــة والــتــجــاذب الحاصل 

ها 
َّ
 مهمة لكن

ُ
ها عــوامــل

َّ
داخــل أروقــة الــقــرار الغربية كل

لا تستطيع وقــف الــحــرب. وحدها أميركا قــادرة على 
قيادة جهد لوقف الحرب. من دون أميركا لا تستطيع 
أميركا لا يمكن  الــحــرب. ومــن دون   

َ
 مواصلة

ُ
إسرائيل

»حــمــاس« الــرجــوع من   أفـــقٍ ســيــاســي« يــبــرّر لـــ
ُ
»بــلــورة

الحرب أو يضطرها إلى الرجوع منها.
 للحل نتيجة جولات 

ٌ
 متكاملة

ٌ
لم تتبلور بعد خطة

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن واتــــصــــالات ولـــيـــام بــيــرنــز. يتعامل 
 
َ
بــلــيــنــكــن مـــع مــنــطــقــة لا تــشــبــه تــمــامــاً تــلــك الـــتـــي كـــان
في  فيها.  يجولون  السابقون  الأمــيــركــيــون  الــوســطــاء 
الــدول بتسوية لتأخذ  قــادة  إقناع  كــان يكفي  السابق 
وقائع جديدة  اليوم  المنطقة  في  التنفيذ.  إلــى  قرارها 
وفي بعض أجزائها تختلط الحكومات بالفصائل أو 
تقيم في كنفها. وهناك إيران ودورها في إطاق زمن 

الفصائل في أربع خرائط.
ــوا الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة  ــبـ مـــن واكـ
عن  ثون  يتحدَّ الوسطاء.  سمعها  أفكار  عن  ثون  يتحدَّ
قرار إسرائيلي بعدم وقف الحرب إلا في سياق تسوية 
تضمن إطـــاق الأســــرى وخــــروج قــطــاع غـــزة تــمــامــاً من 
تهديد لإسرائيل.  مــصــدرَ  يشكل  لا  المــواجــهــة، وبحيث 
وهــذا يعني أن لا تكون »حماس« هي السلطة في غزة 
وأن لا تطل وجوهُ السابع من أكتوبر مجدداً من القطاع. 
فـــي المــقــابــل يــطــالــب الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي بــآلــيــة 
 عــن »تبييض« 

ً
مــحــددة لإطــــاق حــل الــدولــتــن فــضــا

المـــعـــتـــقـــلـــن  إطــــــــــاق  أي  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة،  الـــــســـــجـــــون 
»حماس«   

َ
ل تتحوَّ أن  يطرح  مــن  وثمة  الفلسطينين. 

 جزءاً من المشهد الفلسطيني 
َ
حركة سياسية وأن تكون

أفــكــار  ث المــواكــبــون عــن  والـــقـــرار الفلسطيني. ويــتــحــدَّ
لإصاح السلطة الفلسطينية بهدف الانتقال إلى »جيل 
آخر وذهنية أخــرى« مع »دور عربي ما في مرحلة ما 
بعد وقــف الــنــار وضــمــان الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
كــامــل غـــزة. وقــد يــكــون هــذا الـــدور فــي صـــورة مراقبن 
ــقــون مـــن الانــســحــاب 

ّ
أو خـــبـــراء أو مــســتــشــاريــن يــتــحــق

الإسرائيلي ويضمنون عدمَ تجددِ أسباب النزاع«.
واضــــح أن مــهــمــة الــوســيــط الأمــيــركــي لا تــقــل عن 
السم بمقادير على الأطــراف. أمضى نتنياهو  توزيع 
حكمه الــطــويــل فــي اغــتــيــال فــكــرة الــدولــة الفلسطينية 
فكيف يسهلها اليوم؟ وأطلقت »حماس« زلزال أكتوبر 
الــتــنــازل عــن السلطة ولــم تجردها  فكيف تــوافــق على 
ى 

َ
الصواريخ والأنفاق؟ وأبق الساعة من  الحرب حتى 

 شبه حيةٍ 
َ
 الفلسطينية

َ
الرئيس محمود عباس السلطة

والــطــاق مع »حماس«  على رغــم ممارسات نتنياهو 
 نتنياهو 

َّ
فكيف يقبل أفكاراً لها رائحة الــوداع؟ ثم إن

»طوفان  من  بكثيرٍ  أخطرَ  الفلسطينية  الــدولــة  يعتبر 
 قيامَ الدولة الفلسطينية 

َّ
الأقصى«. والسنوار يعرف أن

مشروط باعترافها بإسرائيل وضمانات دولية للدولة 
العبرية. 

ــم. والاعــتــراف  عَ الــسُّ الــدولــة تعني لنتنياهو تــجــرُّ
م. كيف سيتمكن  عَ السُّ  يعني للسنوار تجرُّ

َ
بإسرائيل

ــــم عــلــى  ــقـــاديـــر الــــسُّ ـــبـــاخ الأمـــيـــركـــي مــــن تــــوزيــــع مـ
َّ
الـــط

المتحاربن الذين ذهبوا بعيداً؟ هذا من دون أن ينسى 
مــصــادرة  أيــضــاً  يــعــنــي  الفلسطينية  الـــدولـــة  قــيــام   

َّ
أن

الممانعة وهي  إيــران ومحور  من  الفلسطينية  الــورقــة 
مصادرة كانت بن أسباب سقوط »اتفاق أوسلو«.

فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، تــوجــهــت ابنتي 
أفريقية  الــجــنــوب  للمغنية  حــفــل  لــحــضــور  عــامــاً(   18(
ثانديسوا مازواي وهي تؤدي مع فرقتها، في مهرجان 

موسيقي استضافته مانهاتن.
وكــــــان كــثــيــر مــــن زمــــائــــي المـــغـــتـــربـــن مــــن جــنــوب 
بمقاعدنا،  وأثناء جلوسنا  الحضور.  بن  من  أفريقيا 
بأعام  حون  يلوِّ وهــم  الحفل  رواد  روزا  ابنتي  لاحظت 
جنوب أفريقيا. نــادراً ما ترى هذا المشهد خارج نطاق 
فعاليات سياسية أو رياضية، لكن يبدو أن كثيراً من 
أبناء جنوب أفريقيا يعايشون لحظة من تأكيد الذات 
بدعوى  حكومتنا  تقدمت  أن  منذ  الوطنية،  والمشاعر 
إبــادة  أعمال  اقترافها  بدعوى  إسرائيل،  ضد  قضائية 
جــمــاعــيــة فــي غـــزة، أمـــام »مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة« في 
زت مكانة 

َّ
ــز لاهــــاي. وكـــان مــن شـــأن هـــذه الــدعــوى أن عــ

جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى المــســرح الــعــالمــي؛ لتضامنها مع 
الفلسطينين.

وعـــشـــيـــة جــلــســة الاســــتــــمــــاع، تــســلــمــت رســــالــــة مــن 
صديق من كيب تاون قال فيها: »يبدو الأمر أشبه بليلة 
عيد المــيــاد أو شــيء مــن هــذا القبيل هنا أو فــي الليلة 
فارق  وبسبب  الكبيرة«.  النهائية  المــبــاراة  تسبق  التي 
التوقيت، شاهدت نسخة مسجلة بمجرد وصولي إلى 
اليوم الأول من   - الثاني(  مكتبي في 11 يناير )كانون 

يومن من جلسات الاستماع.
ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  كتبت  الـــوقـــت،  ذلـــك  بــحــلــول 
المـــقـــررة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة بــشــأن فــلــســطــن، عبر 
مـــوقـــع »إكــــــس« أن »مـــشـــاهـــدة نـــســـاء ورجــــــال أفــريــقــيــا 
ــن الــهــجــمــات  ــاذ الـــبـــشـــريـــة مــ ــقــ ــن أجـــــل إنــ يـــنـــاضـــلـــون مــ
الــغــرب، ستبقى  يمكّنها  الــتــي  أو  المــدعــومــة،  الوحشية 
واحــدة من أبــرز الصور في عصرنا. هــذا حــدث يصنع 

التاريخ، بغض النظر عما سيحدث لاحقاً«.
نشأ  أفريقيا  جنوب  مــن  أســود  مواطناً  وبوصفي 

أثناء النضال من أجل تحرير الباد، وبلغ سن الرشد 
أفريقيا،  جــنــوب  فــي  الديمقراطية  ولادة  يشاهد  وهــو 
كان لكلمات ألبانيز صدى كبير داخلي. وكذلك الحال 
أصـــدرت  عــنــدمــا  النتيجة،  عــن  الــنــظــر  بــغــض  للقضية، 
المحكمة حكماً أولياً يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات 
لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تطالب بوقف 

إطاق النار.
كان مواطنو جنوب أفريقيا الموجودون بالمحكمة 
ــــذي تــخــيــلــه كــثــيــرون  ــيـــوم يــمــثــلــون الــبــلــد الـ ــك الـ فـــي ذلــ
الفصل  بعد  مــا  حقبة  فــي  التفكير  حاولنا  عندما  منا 
ــيــــرة لــلــمــحــامــن  الـــعـــنـــصـــري. وارتـــبـــطـــت الأســــمــــاء الأخــ
بعدد  بليسيس(  دو  دوغـــارد،  نغوكايتوبي،  )هاسيم، 
من المجموعات السكانية في الباد: الهنود من جنوب 
بالإنجليزية،  الناطقن  والبيض  والــخــوســا،  أفريقيا، 
للبلدان  )يــجــوز  القضاء  منصة  وعلى  والأفــريــكــانــيــن. 
الأطراف في نزاع أمام »محكمة العدل الدولية« أن تعن 
ديكغانغ  القاضي  شــارك  القضية(،  فــي  للنظر  قاضياً 
في  للسجن  تــعــرض  مــراهــقــاً،  كــان  موسينيكي. عندما 
ــن، حــيــث الــتــقــى نــيــلــســون مــانــديــا ونــمــت  ــ جـــزيـــرة روبـ
الديمقراطية  تحقق  وبــعــد  بينهما.  الــصــداقــة  ــر  أواصــ
بــالــبــاد، جـــرت تــرقــيــتــه إلـــى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة في 

جنوب أفريقيا، أعلى هيئة قضائية في الباد.
ــــي لاهــــــاي،  وتـــمـــثـــل هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة المــــشــــاركــــة فـ
بوصفها  الوطنية  هويتها  إلــى  تنظر  دولــة  بتنوعها، 
الــدم والأرض  لنضال جماعي، ورفــض سياسة  نتاجاً 
عندما  وراءهـــا  أفريقيا  جــنــوب  فتها 

َّ
خل الــتــي  العرقية 

ــدا لــكــثــيــريــن منا  هــزمــنــا نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري. وبــ
أن هـــذا الــنــوع مــن الــســيــاســة هــو الــــذي يــحــدد سياسة 
امــتــداد ســنــوات  الفلسطينين. وعــلــى  تــجــاه  إســرائــيــل 
عديدة، شعر »حزب المؤتمر الوطني الأفريقي« الحاكم 

بأن قضية مشتركة تجمعنا مع الفلسطينين.

وبعد انتهاء نظام الفصل العنصري، ساد شعور 
ودستورها  النضالي  بتاريخها  أفريقيا،  جنوب  بــأن 
ــداث تـــحـــول حــقــيــقــي بــعــيــداً  ــ ــادرة عــلــى إحــ ــ الــتــقــدمــي، قــ
الــقــديــم، وأن تصبح الضمير  الــعــنــصــري  نــظــامــهــا  عــن 
الأخـــاقـــي لــلــعــالــم. وبــاســتــثــنــاء فـــتـــرة وجـــيـــزة مفعمة 
بالأمل في عهد الرئيس نيلسون مانديا، فشلت الباد 

إلى حد كبير في الارتقاء إلى هذا المستوى.
وبـــــدا تـــطـــور جــــزء مـــن هــــذا الـــوضـــع حــتــمــيــاً، فقد 
تاشت سياسات عــدم الانــحــيــاز )الــنــمــوذج الــذي بناه 
العديد من البلدان النامية لنفسه لدى نيل الاستقال( 

إلــى حــد كبير فــي التسعينات. وكــان إجــمــاع واشنطن 
بــخــصــوص الأســـــــواق والـــتـــجـــارة الــــحــــرة، ومــتــطــلــبــات 
الأسواق المالية، وإخفاقات الخيال السياسي، سبباً في 
الحد من التحول الاقتصادي بجنوب أفريقيا وآمالها 
في صياغة مسار جديد. واصطدمت المثل العليا لحركة 
ــد مــن الــتــســويــات. ومـــع ذلــك، 

َّ
تــحــريــر الأمــــة بــعــالــم مــعــق

ا، الشهر الماضي، لمحة من بعض تلك الآمال 
َّ
فإننا عاين

القديمة.
المحكمة  أمــام  القائمة  القضائية  الــدعــوى  وبفضل 
فــــي لاهـــــــاي، انـــضـــمـــت جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا بـــقـــوة إلـــــى مــا 
الــيــوم بالجنوب  الــثــالــث، ويُــعــرف  يُــعــرف بالعالم  كــان 
الــعــالمــي، بــجــانــب حــلــفــاء آخــريــن. وانــضــم إلـــى الــدعــوى 
مــحــامٍ مــن آيــرلــنــدا )دولــــة أخـــرى عــانــت مــن الاستعمار 
والــعــنــف الاســتــعــمــاري( جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع مــواطــنــي 
م الناجون من الإبادة  جنوب أفريقيا. إضافة لذلك، تقدَّ
المحكمة لصالح  إلى  بالتماس  البوسنة  في  الجماعية 

اتخاذ إجراء دولي لحماية الفلسطينين.
ومـــع بـــدء الإجــــــراءات، الــتــزم المــحــامــون فــي جنوب 
ــبــــادئ، وبــالــحــديــث انــطــاقــاً مـــن تجربتنا  أفــريــقــيــا المــ
ــال المــحــامــون بــصــوت عــــالٍ أشـــيـــاء تــبــدو  الــوطــنــيــة. وقــ
لــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــديــهــيــة، ومــــع ذلــك 
الدائر حول  العام  الخطاب  غالباً ما يجري قمعها في 
إســرائــيــل وفــلــســطــن فــي الـــغـــرب. أمــــام هــيــئــة المحكمة، 
ذكروا كلمة »الفصل العنصري«، وكذلك »النكبة«، التي 
تهجير  إلــى  وتشير  العربية،  باللغة  »الــكــارثــة«  تعني 
أصبحت  عندما   1948 عــام  أرضــهــم  مــن  الفلسطينين 
إسرائيل دولة. وفي العام نفسه، أنشأت جنوب أفريقيا 
الإبعاد  عملية  فــي  ساهم  مــا  العنصري؛  الفصل  نظام 
القسري للسود في جنوب أفريقيا، بما في ذلك والدي 
رفض  المقابل،  وفــي  ومنازلهم.  أراضيهم  من  وعائلته، 

ممثلو إسرائيل هذه الاتهامات بقوة.

ر  عبَّ الاســتــمــاع،  التي سبقت جلسات  الفترة  وفــي 
بــعــض المــعــلــقــن والــنــقــاد الــدولــيــن عــن اعــتــقــادهــم بــأن 
أعـــضـــاء الـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي لــيــســوا 
الوطني  سوى أدوات سياسية، بخدمة »حزب المؤتمر 
الأفريقي«، الذي يواجه معركة صعبة لإعــادة انتخابه 
الــعــام، ويمكن أن يستفيد مــن دعــم شعبي واســع  هــذا 

للقضية الفلسطينية بن أبناء الباد.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، يــبــدو أن الــبــعــض فـــي حــكــومــة 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا والــــدوائــــر الــســيــاســيــة يــدعــمــون هــذه 
ــع انــتــهــازيــة خــالــصــة. ومــع  ــ الــقــضــيــة انــطــاقــاً مـــن دوافـ
ذلـــك، فــإنــه فــي الـــداخـــل، كـــان هـــؤلاء المــحــامــون أنفسهم 
المــوجــودون في لاهــاي منذ فترة طويلة بمثابة شوكة 
في خاصرة المسؤولن الحكومين، وسبق أن هاجموا 
حــكــومــة جــنــوب أفــريــقــيــا بــخــصــوص الــتــزامــاتــهــا تجاه 
عــدد مــن القضايا، مثل إعـــادة تــوزيــع الأراضــــي، ودعــم 
الفساد،  ومــحــاربــة  الصحية،  والــرعــايــة  الــعــام  التعليم 

وتمثيل المعارضة.
وفي الأيام التي تلت جلسات الاستماع، فكرتُ في 
أن هــذه قد تكون لحظة أمــل أخــرى يعقبها واقــع معقد 
ومحبط. وفــي كثير مــن الأحــيــان، فــإن أفضل مــا يمكن 
الدولية إصدار  القضائية  الهيئات  من  يأمله  أن  للمرء 
ـــذكـــر على 

ُ
قــــــرارات مــخــفــفــة لا يــتــرتــب عــلــيــهــا عـــواقـــب ت

الجناة.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وعــبــر 
إجبارها »محكمة العدل الدولية« على التحرك، تصنع 
ظهِر ما 

ُ
عامة فارقة بمسار المجتمع المدني العالمي، وت

التي  للمجموعات  يمكن  وكيف  عليه،  نكون  أن  يمكن 
واجهت القمع والعنف أن يقف بثقة بعضها مع بعض 

على الساحة العالمية.
* أستاذ الشؤون الدولية في نيو سكول - نيويورك
* خدمة »نيويورك تايمز«

واضح أنَّ مهمة الوسيط 
الأميركي لا تقلّ 
م عن توزيع السُّ

 بمقادير على الأطراف

جنوب أفريقيا عبر إجبارها 
»العدل الدولية« على التحرك 

تصنع علامة فارقة بمسار 
المجتمع المدني العالمي

غسان شربل

شون جاكوبس*
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

خبراء لـ                                             : المملكة تقود حملة دولية لمجابهة تحديات تغير المناخ

السعودية تسرّع اعتماد وسائل النقل الحديثة لخفض انبعاثات الكربون
تحولًا  السعودية  العربية  المملكة  تــقــود 
 لــتــحــديــات تغير 

ً
فـــي قــطــاع الــنــقــل اســتــجــابــة

المناخ المتصاعدة، بحيث تعد خططها في هذا 
القطاع جزءاً حيوياً من حملة المعركة لخفض 
انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 4 في المائة 

من خلال البحث عن بدائل النقل الحديثة.
ــاعــــي الـــطـــاقـــة  ــطــ ــي قــ ــ ــراء فــ ــ ــبــ ــ ــــف خــ ــــصـ ويـ
السعودية  الجهود  اللوجيستية  والــخــدمــات 
المناخ  لتغير  العالمية  التوجهات  مواكبة  فــي 
عبر خفض تأثير وسائل النقل التقليدية التي 
تعمل بــالــوقــود بــأنــهــا رائــــدة، وأســهــمــت على 
مــدى عــقــود فــي قــيــادة الــجــهــود الــدولــيــة نحو 
تطوير صناعة الهيدروجين وإطلاق مشاريع 
»الشرق  مبادرتا  رأسها  وعلى  كبيرة،  بيئية 
الأوســـط الأخــضــر« و»الــســعــوديــة الــخــضــراء«، 
مــشــيــريــن إلـــى أن تــحــديــات خــفــض اســتــهــلاك 
الـــوقـــود فــي الــنــقــل كــبــيــرة جــــداً، وتــحــتــاج إلــى 
حـــلـــول مــتــنــوعــة وبـــدائـــل تـــعـــود بــالــنــفــع على 
الاقتصاد العالمي ولا تضر باقتصادات الدول 

المنتجة والمصدرة للوقود الأحفوري.
ويــشــيــر مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه لــلــدراســات 
والأبــحــاث البترولية فــي ورقــة بحثية لــه إلى 
في  الكفاءة  لتحسين  المستمرة  السياسات  أن 
هــذا المجال قد تــؤدي إلــى خفض معدل النمو 
المملكة  في  النقل  وسائل  لانبعاثات  السنوي 
ــام 2030.  ــ ــائــــة بـــحـــلـــول عـ ــــى 3 فــــي المــ مــــن 7 إلـ
ــانـــي أكــســيــد  ويـــتـــوقـــع أن تـــصـــل انـــبـــعـــاثـــات ثـ
الكربون مــن وســائــل النقل فــي عــام 2030 إلى 

184 مليون طن في 2030.
الــطــاقــة  وزارة  مـــســـتـــشـــاري  كــبــيــر  وقــــــال 
الـــســـعـــوديـــة ســـابـــقـــاً الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســــرور 
»الشرق الأوســط«  إلى  الصبان، خلال حديثه 
إن قطاع النقل يمثل نسبة كبيرة من استهلاك 
النفط. كما أن النفط وبقية المصادر التقليدية 
تــمــثــل نــحــو 80 فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل مــزيــج 
ــإن الــتــحــديــات  الــطــاقــة الــعــالمــيــة. وبــالــتــالــي فــ
كبيرة عالمياً في محاولة التحول عن مصادر 
الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة، مــضــيــفــاً أن الــتــحــول في 

النقل نحو البدائل مثل السيارات الكهربائية 
ــذا الــبــديــل  ــه لا يــمــكــن تــعــمــيــم هــ جـــيـــد، »إلا أنــ
الوقود  بشكل يؤثر أو يقضي على استخدام 
التقليدي أو النفط في قطاع النقل وبالذات في 
إلى  ولفت  والبحري«.  الجوي  النقل  قطاعات 
أن »الجهود لا بد أن تكون متنوعة، وأن تعود 
بالنفع على الاقتصاد العالمي والمناخ، وليس 
أن تقتصر على مواجهة تغير المناخ والإضرار 
للوقود  المنتجة والمصدرة  الــدول  باقتصادات 

الأحفوري والنفط«.
ــــرح الــصــبــان أنــــه خــــلال تـــرؤســـه وفــد  وشـ
السعودية خلال السنوات الـ30 الماضية أثناء 
تغير  على  النفط  استهلاك  تأثير  مفاوضات 
رائــدة في مواجهة تغير  المملكة  المناخ، كانت 
ــادت جـــهـــوداً جــمــاعــيــة ومــتــكــامــلــة  ــ المـــنـــاخ، وقــ

فــي تــطــويــر مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة وإزالـــة 
النفط، وهــي تعمل على خفض  الــكــربــون مــن 
الانـــبـــعـــاثـــات عـــن طـــريـــق ســحــب الـــكـــربـــون من 

النفط والغاز.
وأضـــــــاف أن »الـــســـعـــوديـــة مــســتــمــرة فــي 
الــدولــيــة نحو تطوير صناعة  الجهود  قــيــادة 
الــهــيــدروجــين وإطــــلاق مــشــاريــع بيئية كبيرة 
وعلى رأسها مشروع الشرق الأوسط الأخضر 
والرياض الخضراء، وكل هذه الجهود تصب 

في إطار حلول مواجهة التغيرات المناخية«.
وأشــــــار الـــصـــبـــان إلــــى أن بــعــض رغــبــات 
الغرب حول تغير المناخ مبالغ فيها، وتسعى 
إلى الحد من استهلاك العالم للنفط، لكن ذلك 
لن يحدث في قريبا حيث سيستمر استهلاك 
الــنــفــط عــالمــيــاً لــعــقــود طــويــلــة قــادمــة، و»رأيــنــا 

كيف أن الوقود الأحفوري ما زال يمثل 80 في 
المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة عالمياً«.

مجالات مهمة للتحول
اللوجيستيات  خــبــيــر  أشــــار  جــانــبــه،  مــن 
ــداد حسن المــؤمــن خــلال حديثه  وســلاســل الإمـ
ــى أن الـــتـــحـــول في  ــى »الــــشــــرق الأوســـــــط« إلــ إلــ
قطاع النقل من أجل تقليل انبعاثات الكربون 
هو من أهم الإجــراءات الضرورية للاستجابة 

لتحديات تغير المناخ.
وتـــســـتـــهـــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
نسبة  خفض  اللوجيستية  والخدمات  للنقل 
الانبعاثات الكربونية بنحو 25 في المائة، من 
النقل،  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  خلال 
التي  الحديدية  الخطوط  والتوسع في شبكة 

تــســهــم فـــي تــقــلــيــل نــســب اســـتـــخـــدام المــركــبــات 
التي  العوامل  أكبر  التي تعد من  والشاحنات 

تتسبب في تلوث البيئة.
وقال المؤمن إن المجالات الرئيسية للتحول 
فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل تــتــمــركــز فــــي الـــتـــحـــول إلـــى 
وسائل النقل النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة 
النقل،  على  الطلب  وإدارة  النقل،  وســائــل  فــي 
انبعاثات  تقليل  فوائدها  مــن  ستكون  والــتــي 
غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري، وتحسين جــودة 
الهواء، والصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز 

الاقتصاد الأخضر.
كما أشار إلى أن التحول في قطاع النقل 
نحو السيارات الكهربائية يساهم في تحسين 
الــهــواء والــصــحــة الــعــامــة. إذ تنتج الــســيــارات 
ــات مــثــل  ــوثــ ــلــ ــل مــــن المــ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة كـــمـــيـــة أقــ

الــكــربــون،  أكسيد  وأول  النيتروجين  أكــاســيــد 
نــظــراً لارتــبــاط الــهــواء بمجموعة مــن المشاكل 
ــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة  الــصــحــيــة المــســبــبــة لأمـ
التحول في  إلى مساهمة  الدموية. بالإضافة 
تحسين الاقــتــصــاد المحلي وتــقــوده إلــى خلق 
اقتصادية كبيرة ومميزة في قطاعات  فــرص 
جـــديـــدة، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال استثمار 
»صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة« فـــي شــركــة 
»لوسيد« للسيارات الكهربائية بنسبة 60 في 

المائة.
وأشــــــار المـــؤمـــن إلــــى أن الـــفـــرص المــتــاحــة 
ــة فـــــــي تــــــحــــــول قــــــطــــــاع الـــنـــقـــل  ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ والمــــســ
التغير  مشاريع  مــع  يتوافق  بما  بالسعودية 
أن  ويمكن  ومتنوعة  وكبيرة  عــديــدة  المناخي 
تشتمل عــلــى مــشــاريــع واســتــثــمــارات ضخمة 
في تطوير وتحسين البنية التحتية، وتعزيز 
فرصاً جديدة  يخلق  بما  العام  النقل  وسائل 
لتحسين خدمات النقل وزيادة الكفاءة البيئية 
والـــتـــحـــول نــحــو الــنــقــل الـــذكـــي عــبــر تشجيع 
ــار فــــي مــجــال  ــكــ ــتــ تــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا والابــ
الكفاءة  لتحسين  البيانات  باستخدام  النقل 
والتخطيط، وكذلك الاهتمام بتطبيق مبادئ 
الاســـتـــدامـــة فـــي قــطــاع الــنــقــل، وفــتــح الأبــــواب 
ــلـــول الـــتـــي تــعــزز  ــحـ ــتـــكـــارات الــبــيــئــيــة والـ لـــلابـ
النقل  قطاع  أن  إلــى  لافتاً  المستدامة،  التنمية 
مهم جداً وسيصل حجمه عالمياً إلى نحو 10 
تريليونات دولار بحلول 2050، كما يمثل في 
السعودية نحو 6 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتقوم الهيئة العامة للنقل في السعودية 
بجهود لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك 
الــطــاقــة لــقــطــاعــات الــنــقــل المــتــعــددة، وتشجيع 
السيارات  على  القائمة  الذكي  النقل  مشاريع 
الــقــيــادة والكهربائية، وذلــك فــي سبيل  ذاتــيــة 
دعــــم اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة بــمــا يــرفــع 

الكفاءة البيئية ويقلل نسب التلوث.
ــادرة الــخــضــراء  ــبــ مـــع الإشــــــارة إلــــى أن المــ
تــهــدف إلــى تحويل 30 فــي المــائــة مــن إجمالي 
المركبات في العاصمة إلى مركبات كهربائية 

بحلول عام 2030.

الرياض: محمد المطيري

تهدف المبادرة الخضراء إلى تحويل 30% من السيارات في الرياض إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030 )أ.ف.ب(

أول شركة محلية تعمل بسلسلة توريد صديقة للبيئة

»البحر الأحمر« السعودية تعلن استخدام كل شاحناتها وقوداً مُستداماً 
ــر الأحـــمـــر  ــحــ ــبــ أعـــلـــنـــت شــــركــــة »الــ
الــدولــيــة«، الأحـــد، عــن اســتــخــدام وقــود 
فــي جميع  الــكــربــون  حــيــوي منخفض 
حيث  لها؛  التابعة  التسليم  شاحنات 
لديها  البرية  المركبات  أسطول  أصبح 
أو  بـــالـــكـــهـــربـــاء  الآن  يـــعـــمـــل  بـــالـــكـــامـــل 
بـــالـــوقـــود الـــحـــيـــوي، مـــا يــجــعــلــهــا أول 
توريد  بسلسلة  تعمل  شركة سعودية 

صديقة للبيئة.
وتــديــر الــشــركــة المــمــلــوكــة بالكامل 
»صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة«،  لـــــ
حالياً، أسطولًا مكوناً من 6 شاحنات 
و3  أطــنــان،   8 مقدارها  تبريد بحمولة 
شـــاحـــنـــات تـــبـــريـــد بــحــمــولــة مـــقـــدارهـــا 
بالوقود  تعمل  وجميعها  أطــنــان،   3.5
الــحــيــوي، وتــخــدم المــركــبــات مجموعة 
واسعة من المــرافــق، وتقوم بــدور فعال 
في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى، 
ما يضمن النقل السلس للبضائع إلى 
جميع مشاريع ومرافق الشركة، وذلك 
الدولية«  الأحمر  »البحر  لرؤية  تنفيذاً 

لمستقبل أكثر اخضراراً.
ــود الـــحـــيـــوي  ــ ــوقــ ــ ــ ويــــتــــم إنـــــتـــــاج ال
مـــن زيــــت الــطــهــي الــــذي يــتــم الــحــصــول 
المملكة،  فــي  محلية  مــصــادر  مــن  عليه 
الــذي اعتمدته »البحر  الــنــوع  ويُــصــدِر 
الــدولــيــة« فقط 0.17 كيلوغرام  الأحــمــر 
الــكــربــون لكل  ثــانــي أكسيد  مــن مكافئ 
ـــ2.7 كــيــلــوغــرام فــي حــال  لــتــر، مــقــارنــة بــ

استخدام وقود الديزل المعتاد.
ــدم الـــــــوقـــــــود الــــحــــيــــوي  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويُـ
فــي تشغيل جميع شاحنات  المــســتــدام 
تــوصــيــل الــبــضــائــع إلـــى فــنــادق وجهة 

الــشــركــة الأربــعــة: فــنــدق »تــيــرتــل بــاي«، 
ومــنــتــجــع »ســـيـــكـــس ســنــســز الــكــثــبــان 
الجنوبية«، ومنتجع »سانت ريجيس 
الــبــحــر الأحــــمــــر«، ومــنــتــجــع »نــجــومــه، 
ريــتــز- كارلتون ريــزيــرف«، وكــذلــك إلى 

»مطار البحر الأحمر الدولي«.
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الانـــتـــقـــال من 
استخدام الوقود المعتاد إلى الحيوي، 

ـــض مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
ِّ
ــف لا يـــخـ

فــحــســب؛ بـــل يــعــمــل أيــضــاً عــلــى زيـــادة 
عــمــر مــحــركــات المـــركـــبـــات، مــمــا يحقق 

فوائد بيئية وتشغيلية.
ويـــشـــرح رئــيــس ســلــســلــة الــتــوريــد 
والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة فــي الــشــركــة، 
مايكل ســتــوكــديــل، بــأن الــشــركــة، ومن 
ــود الـــحـــيـــوي  ــ ــوقــ ــ خــــــلال اســــتــــخــــدام الــ

ــدام الـــــذي تـــم إنـــتـــاجـــه مـــن زيــت  ــتـ المـــسـ
المــســتــخــدم محلياً، لا تخفض  الــطــهــي 
مـــن انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون بــشــكــل كبير 
فحسب؛ بل تسهم أيضاً في الاقتصاد 

الدائري.
ــوة  ــطـ ــخـ الـ إلـــــــى أن هـــــــذه  ــر  ــيــ ويــــشــ
تــعــد الأولـــــى فـــي الــتــحــرك نــحــو شبكة 
»ونحن  بالكامل:  مستدامة  لوجستية 

ــى الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ نــتــطــلــع بـــالـــفـــعـــل إلــ
والابـــتـــكـــارات الــجــديــدة الــتــي يــمــكــن أن 
تــقــلــل بــشــكــل أكـــبـــر مـــن تــأثــيــر سلسلة 

التوريد لدينا«.
الدولية«  الأحمر  »البحر  وأطلقت 
تــقــنــيــات مـــتـــطـــورة؛ حـــيـــث تــــم تــركــيــب 
شريحة لكل مركبة لقياس كمية الوقود 
حيث  يومياً؛  يستخدم  الــذي  الحيوي 
الأسطول  لمــديــري  البيانات  هــذه  تتيح 
وتحسينه،  الـــوقـــود  اســتــهــلاك  تحليل 
مــمــا يــعــزز اســتــدامــة عــمــلــيــات الــشــركــة 
»الـــبـــحـــر  ــئـــة. ولأن  ــيـ ــبـ الـ ــلـــى  ــاً عـ ــفـــاظـ حـ
الأحــــمــــر الــــدولــــيــــة« تــســتــخــدم بــالــفــعــل 
كــهــربــاء مــصــدرهــا 100 فـــي المـــائـــة من 
مركباتها  لتشغيل  الشمسية  الــطــاقــة 
البري  النقل  أســطــول  فــإن  الكهربائية، 
التابع للشركة لا تنبعث منه الآن سوى 

كمية قليلة جداً من الكربون.
علن عنه طموح »البحر 

ُ
ويدعم ما أ

الأحمر الدولية« للتحول إلى استخدام 
الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء 
الــشــركــة  لـــديـــهـــا. إذ إن  الــتــنــقــل  قـــطـــاع 
بــين 700  مــا  لديها  أن يكون  تستهدف 
و800 سيارة ضمن أسطول مركباتها 
مــمــا يخلق  بــحــلــول 2030،  المــســتــدامــة 
البضائع  نقل  طريقة  فــي  نوعية  نقلة 
ــاً ســيــضــع مــعــيــاراً  فـــي المــمــلــكــة، وأيـــضـ

جديداً لسلاسل التوريد المستدامة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن شــركــة »البحر 
الــدولــيــة«، تمثل إحـــدى ركائز  الأحــمــر 
خلال  مــن   ،»2030 »رؤيـــة  استراتيجية 
المــســاهــمــة بــــدور مـــحـــوري فـــي مــســيــرة 
تــحــول المــمــلــكــة، نــحــو اســتــشــراف آفــاق 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــراث 

البيئي والثقافي الغني في البلاد.

إحدى المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ»البحر الأحمر الدولية« للتنقل المستدام )موقع الشركة على منصة إكس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

قطاع الطاقة الألماني يتوقع زيادة التكاليف التشغيلية
يتوقع قطاع الطاقة في ألمانيا مزيداً من 
التكاليف التشغيلية تقدر بالمليارات للأعوام 
القادمة لأجل دعم استقرار الشبكة الكهربائية
التي  الرئيسية  الأســبــاب  ويــنــدرج ضمن 
تـــــؤدي لـــذلـــك تـــأخـــر الـــتـــوســـع فـــي الــشــبــكــات، 
ــتـــوســـع غــيــر الـــكـــافـــي قــيــاســاً بــالاحــتــيــاج  والـ

الكبير للطاقات المتجددة في الجنوب.
بقطاع  اتـــحـــادات معنية  تــقــديــر  وحــســب 
ــاديـــين، فــــإن هــذه  ــات واقـــتـــصـ ــركــ الـــطـــاقـــة وشــ
العوامل ستجعل »إدارة اختناقات الشبكات« 

المكلفة، أمراً ضرورياً خلال الأعوام القادمة.
الشبكات  إدارة اختناقات  أن تكلفة  يذكر 
تــجــاوزت 1.6 مليار يــورو للنصف الأول من 
ــة الاتـــحـــاديـــة  ــالـ ــوكـ ــي، حـــســـب الـ ــاضــ الــــعــــام المــ

للشبكات بألمانيا، وكانت تبلغ في عام 2022 
التكاليف  يــورو. وترجع هــذه  كله 4.2 مليار 

جزئياً إلى ارتفاع أسعار الغاز.
ــام  ــ ــاك أرقـ ــنـ ــه لــيــســت هـ ــ ــر بـــالـــذكـــر أنـ ــديـ جـ
في  التكاليف  إجمالي  الآن عن  متوفرة حتى 

العام الماضي.
وترجع ما تسمى »إدارة الاختناقات« إلى 
أنه يتم إنتاج كهرباء خضراء في الشمال، أكثر 

مما يتم استهلاكها، بينما يحدث العكس في 
الــجــنــوب. ولــهــذا السبب يجب نقل مــزيــد من 
الكهرباء من الشمال إلى الجنوب، وهــذا هو 
ما يسمى »إدارة الاختناقات«. ونظراً لتأخر 
العالي: »زود لينك« )خط  ي الجهد 

َّ
بناء خط

الــجــنــوب( و»زود أوســت لينك« )خــط جنوب 
الشرق( لسنوات، فإن سعة التحويل )القائمة 

حالياً( لا تكفي غالباً.

برلين: »الشرق الأوسط«

 بايدن يمنح المليارات 
لصناعة الرقائق المتقدمة

من المتوقع أن تمنح إدارة الرئيس جو بايدن مليارات الدولارات 
كإعانات في الأسابيع المقبلة لشركات أشباه الموصلات الكبرى، بما 
في ذلك »إنتل« وشركة »تايوان لتصنيع أشباه الموصلات« )تسماك(، 
للمساعدة فــي بــنــاء مصانع جــديــدة فــي الــولايــات المــتــحــدة، وفــقــاً لما 

ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال«.
الموصلات  أشباه  تحفيز تصنيع  إلى  المرتقبة  الإعانات  وتهدف 
المتقدمة التي تعمل على تشغيل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي 
 عــن مــســؤولــين تنفيذيين في 

ً
ونــظــم الأســلــحــة، وفــقــاً للصحيفة، نــقــلا

الصناعة مطلعين على المفاوضات.
وستكون هذه الإعانات جزءاً من قانون بايدن للرقائق والعلوم 
الذي يخصص 53 مليار دولار لمساعدة صانعي الرقائق على إنشاء 
مصانع جديدة لتصنيع الرقائق، والمعروفة أيضاً باسم »فابس« في 
الــولايــات المــتــحــدة. وتــهــدف المصانع إلــى مساعدة الــولايــات المتحدة 
على التخلص من اعتمادها على مصانع الرقائق الأجنبية، على أمل 

تحسين الاقتصاد الأميركي، والاعتماد بشكل أقل على الصين.
وحسب التقارير، يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن تعلن بعض 
الــدولــة )هــو خطاب سنوي يلقيه رئيس  الإعــانــات قبل خطاب حالة 
الذي  للكونغرس(  مشتركة  جلسة  أمــام  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 

سيلقيه بايدن في السابع من مارس )آذار(، حسب »رويترز«.
ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتلقى إعانات مالية شركة 
»إنتل« التي لديها مشاريع جارية في أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو 

وأوريغون، ستتكلف أكثر من 43.5 مليار دولار، وفقاً للصحيفة.
أشــبــاه  لتصنيع  »تـــايـــوان  شــركــة  هــو  المحتمل  ــر  الآخـ والمستفيد 
التي تمتلك مصنعين قيد الإنشاء بالقرب من فينيكس،  الموصلات« 
وتـــمـــتـــلـــك شــركــة  مـــلـــيـــار دولار.   40 تــبــلــغ  إجـــمـــالـــيـــة  ــمـــارات  ــثـ ــتـ بـــاسـ
منافسة  وهي شركة  »سامسونغ«،  الجنوبية  الكورية  الإلكترونيات 

أيضاً، مشروعاً بقيمة 17.3 مليار دولار في تكساس.
تنفيذيين   عن مسؤولين 

ً
نقلا »وول ستريت جــورنــال«  وأضافت 

ــكـــســـاس  ــكــــرون تـــكـــنـــولـــوجـــي«، و»تـ ــيــ ــة »مــ ــركــ فــــي الـــصـــنـــاعـــة، أن شــ
إنسترومنتس«، و»غلوبال فاوندريز«، تعد من بين كبار المتنافسين 

الآخرين.
ورفضت وزارة التجارة الأميركية مناقشة أي منافسين محتملين، 

وامتنعت عن التعليق على أي تقارير تتعلق بالتوقيت.
 عــن مــســؤول في 

ً
»رويــتــرز«، نــقــلا وقـــال متحدث بــاســم الــــوزارة لـــ

ــدارة مـــع مــفــاوضــات  ــذه عــمــلــيــة تــســتــنــد إلـــى الـــجـ وزارة الـــتـــجـــارة: »هــ
المشاريع  على  بالكامل  )شيبس(  جوائز  وستعتمد  صعبة،  تجارية 

التي ستعزز الاقتصاد الأميركي والأمن القومي«.
وفـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، قــالــت وزيـــرة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة جــيــنــا ريــمــونــدو، إنــهــا ســتــقــدم نــحــو 12 جــائــزة 
تمويلية لــرقــائــق أشــبــاه المــوصــلات خــلال الــعــام المــقــبــل، بما فــي ذلك 
الرقائق  إنــتــاج  أن تعيد تشكيل  الــــدولارات، يمكن  بمليارات  إعــانــات 

الأميركية بشكل جذري.
وتم الإعلان عن الجائزة الأولى في ديسمبر، بقيمة تزيد على 35 
مليون دولار لشركة »بي إيه إي سيستمز« التي تفتح منشأة جديدة 
في هامبشاير لإنتاج رقائق للطائرات المقاتلة، وهي جزء من برنامج 
دعم »رقائق لأميركا« بقيمة 39 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه 

من قبل الكونغرس الأميركي عام 2022.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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مشروع نصف تريليون دولار
فــي استثمار هــو الأضــخــم مــن نــوعــه، أعلنت كــوريــا الجنوبية 
عن استثمارها بمبلغ قارب نصف تريليون دولار )نحو 470 مليار 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، تزيد  دولار( لإنــشــاء تجّمع كــامــل لتصنيع 
مساحته على 30 ألف ملعب كرة قدم! وتهدف كوريا من هذا التجمّع 
الضخم إلى خلق منظومة من المؤسسات المرتبطة بهذه الصناعة، 
من خلال بناء 13 مصنعاً جديداً، و3 مختبرات أبحاث، لتكون مكملة 
لـ19 مصنعاً ومختبري أبحاث قائمين. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء 
مختبري الأبحاث و3 مصانع بحلول عام 2027، بينما وصل الحد 
الزمني لكامل المشروع إلى عام 2047. فما دوافــع كوريا خلف هذا 
الإعلان؟ وما القدرات الكورية التي تمكّنها من إنجاز مشروع بهذه 

الضخامة؟
قطاع التقنية هو المحرك الأساسي للاقتصاد الكوري، وكوريا 
 لكبريات الشركات المصنعة للإلكترونيات بشكل عام ولأشباه 

ٌ
موطن

المــوصــلات بوجه خــاص. وفــي عــام 2022، صـــدّرت كــوريــا نحو 129 
مــلــيــار دولار مـــن ســلــع أشـــبـــاه المــــوصــــلات، وهــــو مـــا يـــعـــادل 19 في 
المائة من صادراتها الوطنية. وتعتمد كوريا على هذه السلعة في 
الصادرات وفي التصنيع المحلي كذلك، سواء في السيارات أو الأجهزة 
الإلكترونية والهواتف الذكية... وغيرها. وهي تهدف من هذا المشروع 
إلى رفع الاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات من 30 في المائة إلى 50 
في المائة بحلول عام 2030. ومن المفترض أن تصل القدرة الإنتاجية 
لهذا التجمع نحو 7.1 مليون رقاقة شهرياً، أي الأكبر في العالم، كما 

يتوقع أن يخلق هذا المشروع ما بين 3 إلى 3.5 مليون وظيفة.
وتستثمر كوريا في مناطق كثيرة حول العالم في هذه المصانع، 
كان آخرها استثمار »سامسونغ« لبناء مصنع للرقائق الإلكترونية 
في ولايــة تكساس الأميركية بتكلفة 17 مليار دولار، بتشجيع من 
قانون الرقائق والعلوم الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

ليوفر حوافز مالية لهذه الصناعة بقيمة 53 مليار دولار. 
متها أن الاستثمار في أراضيها 

ّ
ولكن تجربة كوريا في الصين عل

الــخــارج، فبعد أن اشترت شركة »إي كي هاينكس«  أكثر أماناً من 
الــكــوريــة مصنعاً فــي مــديــنــة دالـــيـــان شــمــال الــصــين، مــن نظيرتها 
ــتـــل« عـــام 2020، اصـــطـــدم هـــذا الاســتــثــمــار بــالــقــيــود  الأمــيــركــيــة »إنـ
الأميركية المفروضة على الصين، والتي حدت من وصول الصين إلى 
المواد والمعدات الأساسية في هذه الصناعة، وهو ما أحبط المخططات 

التوسعية للشركة الكورية.
ولذلك، قررت الحكومة الكورية تشجيع الاستثمار المحلي في 
هذه الصناعة استجابة للتغيرات العالمية فيها. وأطلقت وعداً أكدت 
فيه الدعم المستمر لهذه الصناعة، فمددت الإعفاءات الضريبية التي 
كان من المقرر أن تنتهي هذا العام إلى أجل غير مسمى، وزادت هذه 
الإعفاءات لتصل إلى 15 في المائة للشركات الكبرى المستثمرة في 

المصانع، و25 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونجاح هذا المشروع الضخم يؤيد بعوامل كثيرة، فهذه الصناعة 
مدعومة بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في كوريا، وهو أكثر ما يميّزها 
عن الصين في هذا المجال، وكذلك بشركات ضخمة مثل »سامسونغ« 
و»إي كي هاينكس«، والتي لديها الرغبة الصريحة بالاستثمار في 
هذا المشروع. وقد استثمرت »سامسونغ« وحدها فيه بنحو 375 
مليار دولار. كما أن اليد العاملة الماهرة والخبرات العلمية متوافرة 
في كوريا الجنوبية، مدعّمة بجامعات عريقة ومراكز أبحاث متميزة.
هذه الاستثمارات الضخمة مدفوعة بتوقعات لارتفاع الطلب 
العالمي على أشباه الموصلات التي زادت مبيعاتها في عام 2022 على 
600 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 630 مليار هذا العام، وإلى 

أكثر من تريليون دولار عام 2030. 
وفـــي ظــل نــمــو مــراكــز الــبــيــانــات والــتــخــزيــن وتــطــبــيــقــات الــذكــاء 
الاصطناعي، من المتوقع أن تزيد مساهمة هذه الأنشطة في مبيعات 
الرقائق الإلكترونية من 100 مليار عام 2022، إلى نحو 250 مليار 
»أوبن إيه آي« أنه  عام 2030. وقد صرح سام ألتمان المدير التنفيذي لـ
لا يوجد بالفعل ما يكفي من الرقائق الإلكترونية لتلبية احتياجات 
شركته. وقد زار ألتمان كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، والتقى 

الشركات المصنعة لهذه الرقائق.
إن استثمار كوريا الضخم في الرقائق الإلكترونية هو لأهداف 
اقتصادية واستراتيجية، فصناعاتها المحلية تعتمد عليها، وهي 
الركيزة الأهم في اقتصادها. وقد أصبحت كوريا بيت خبرة عالمياً في 
هذه الصناعة، وخلقت منظومة متكاملة يعمل فيها ملايين الكوريين 
مــن أصــحــاب المــؤهــلات الــعــالــيــة والــخــبــرات الـــنـــادرة. والـــواضـــح من 
التوجه العالمي أن أهمية هذه الرقائق في ازدياد مستمر، وأهميتها 
الاستراتيجية بوصفها عنصراً أساسياً في الذكاء الاصطناعي لا 
تزيدها إلا قــوة؛ ولــذلــك فــإن الإعـــلان الحكومي عــن هــذا الاستثمار 
الضخم وبكل الدعم التشريعي والمالي والسياسي مبرر ومفهوم، 
الــذي تسعى كــوريــا لأن تكون  فهذه الصناعة هــي مستقبل العالم 

في قلبه.

د. عبد الله الردادي

قرض »النقد الدولي« قد يصل إلى 12 مليار دولار... و»المركزي« إلى تثبيت الفائدة

»مسار إجباري« لمصر للسيطرة على دولار السوق السوداء
رغــم أن خفض قيمة العملة يعني 
الــشــرائــيــة للمستهلكين،  الــقــوى  تــراجــع 
ــم مـــعـــدلات  ــ وزيــــــــــادة الأســــــعــــــار، ومــــــن ثـ
التضخم، وبالتالي لا يحبذه كثيرون 
ــاد، والمــســتــهــلــكــين  ــتــــصــ ــراء الاقــ ــبــ ــن خــ مــ
أيضاً، فإن الوضع الاقتصادي »القاتم« 
في مصر جعل تجاراً ومستهلكين يرون 
 أم 

ً
أنــه يتجه فــي »مــســار إجــبــاري« آجــلا

، ذلـــك لأن تــســعــيــر كـــل شـــيء في 
ً
عـــاجـــلا

الــســوق  بـــات يعتمد عــلــى دولار  الــبــلاد 
الــســوداء، الــذي يزيد على سعر الــدولار 

في البنوك الحكومية عن الضعف.
الــســلــع  »مــــا دام أن أســـعـــار جــمــيــع 
والمنتجات تسعّر بدولار السوق السوداء، 
فلماذا لا يتم خفض رســمــي، حتى يتم 
القضاء على الــســوق الــســوداء، ومــن ثم 
يعود الدولار للبنوك مرة أخرى، ووقتها 
سيتم توفير الدولار للمستوردين لشراء 
حاجتهم من مستلزمات الإنتاج، فيزيد 
المـــعـــروض مـــن المــنــتــجــات فـــي الـــســـوق... 
وقتها فقط ستنخفض الأســعــار«، وفق 
إيــهــاب عجايبي، وهــو تــاجــر موبيليا، 
»الشرق الأوســـط«، الــذي وصــف وضع  لـ
»القاتم« ما  الاقتصاد المصري الحالي بـ

جعله في »مسار واحد إجباري«.
وتـــنـــاقـــش مـــصـــر حـــالـــيـــاً اســتــكــمــال 
برنامجها التمويلي مع صندوق النقد 
بــقــيــمــة 3 مــلــيــارات دولار، مع  الـــدولـــي، 
مطالب بزيادته نظراً للأوضاع الراهنة. 
ومن ضمن شروط الصندوق مرونة في 
سعر الصرف، مع كبح معدلات التضخم 

في البلاد.
انخفض الجنيه بأكثر من النصف 
الــدولار منذ مــارس )آذار( 2022.  مقابل 
ورغــــم الــتــخــفــيــضــات المــتــكــررة فــي قيمة 
الـــدولار أكثر من 60  العملة، يبلغ سعر 
جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق 
لــتــداول العملة، مقارنة بسعر  غــروبــات 

رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
وتـــوجـــد حــالــيــاً بــعــثــة مـــن صــنــدوق 
ــقــــد الــــــدولــــــي فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، لــعــمــل  ــنــ الــ
المراجعتين الأولى والثانية المتأخرتين، 

منذ أواخر العام الماضي.
ــــود بــعــثــة  ــــط اقـــتـــصـــاديـــون وجــ وربــ
الصندوق مع قرب اجتماع البنك المركزي 
المصري، يوم الخميس المقبل، للنظر في 
أســعــار الــفــائــدة، وتــوقــع الــبــعــض إعــلان 
ــاد فـــي قــيــمــة الــجــنــيــه مـــع رفــع  خــفــض حـ
أسعار الفائدة بنحو 3 في المائة، مع رفع 
قيمة قرض الصندوق إلى ما يقارب 10 

مليارات دولار.
ومـــع صــعــوبــة التنبؤ بــمــا ســتــؤول 
إلــيــه الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة فـــي مــصــر، 
يـــزداد اســتــشــراف الأوضـــاع والتوقعات 
لــلاقــتــصــاد صــعــوبــة أيــضــاً،  المستقبلية 
بــالــنــظــر إلـــى وضـــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
 
ّ
الــتــي يطالب كــثــيــرون بتغييرها، وبــث

دماء جديدة بأفكار جديدة في الاقتصاد 
خارج الصندوق.

 

الأزمة تأخذ منحى خطيراً
ــــب أحـــــمـــــد ســـمـــيـــر،  ــائـ ــ ــنـ ــ طـــــالـــــب الـ
عــضــو الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بمجلس 
الشيوخ المــصــري، بتغيير السياسات 
الاقتصادية في مصر، من خلال تغيير 
حكومي قــد يساهم فــي تهدئة الأزمــة 
: »الوضع 

ً
الاقتصادية الحالية، قــائــلا

الاقتصادي حالياً يزداد صعوبة نظراً 
لتأثر جميع أسعار السلع بارتفاعات 

الدولار«.
»الــشــرق الأوســـط«:  وقـــال سمير لـــ
ــة فــي مصر إلــى وجــود  »بــلــغ حــد الأزمـ
ــلــــدولار... والمــشــكــلــة الــكــبــرى  ســوقــين لــ
عدم وفــرة الـــدولار... والمشكلة هنا أنه 
لن يأتي مستثمر في دولة بها سعران 
للعملة... ومع عدم وجود استثمارات 
ــتـــاج... وبالتالي  جــديــدة لــن يــوجــد إنـ

تتفاقم الأزمة«.
ورصــــدت »الـــشـــرق الأوســـــط« منذ 
أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن حـــتـــى الآن زيـــــادة 
المتعاملين في تجارة الــدولار بالسوق 
السوداء، وتخلي منتجين ومصنعين 
ــيــــة، وتــفــرغــهــم  عــــن أعـــمـــالـــهـــم الأســــاســ
للمتاجرة في الدولار. وأرجع بعضهم 
ذلك إلى قلة خبرة الحكومة الحالية، بل 

»فشلها« في تسيير الأمور.
ويـــرى سمير أن »الــحــل الــســريــع« 
للسيطرة على الأوضــاع الحالية، قبل 
أن »تخرج عن السيطرة«، هو »زيــادة 
الــــقــــرض مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
وخفض العملة مع جودة إنفاق أموال 
القرض، حتى نتحصل على شهادة ثقة 
نستخدمها لجذب استثمارات أجنبية 
ــاد المـــصـــري  ــتــــصــ جــــديــــدة تـــنـــعـــش الاقــ
سريعاً«. أما الحل المستدام فيتمثل في 
»الاهتمام بالصناعة والإنتاج المحلي. 
الأمر الذي سيجذب استثمارات أيضاً«.

ــلـــى نــحــو  ــن حــــصــــول مـــصـــر عـ ــ وعــ
ــــل خــفــض  ــة« بـــعـــد كـ ــقــ 3 »شــــــهــــــادات ثــ
لعملتها، من دون أن يفلح الأمــر، قال 
سمير: »مع هذا، الخفض قد يكون أكثر 
تحفيزاً وجذباً للمستثمر الأجنبي... 
ووقتها ستنتهي الضغوط من وكالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الـــتـــي تخفض 
تــصــنــيــف مــصــر وقــدرتــهــا عــلــى ســـداد 

الديون«.
ضت 

ّ
كانت وكالة »موديز« قد خف

ــانـــي( الــحــالــي  ــثـ ــانــــون الـ فـــي يــنــايــر )كــ
ــلــــيــــة لـــتـــصـــنـــيـــف  ــبــ ــقــ ــتــ نــــظــــرتــــهــــا المــــســ
الإصـــــــــدارات الــحــكــومــيــة المـــصـــريـــة من 
مــســتــقــرة إلــــى ســلــبــيــة. وذلـــــك بــعــد أن 
سبقتها وكــالــة »فيتش« و»ســتــانــدرد 

آند بورز«.

وتــــوقــــع ســمــيــر أن »يـــصـــل قــيــمــة 
القرض من صندوق النقد الدولي إلى 
12 مليار دولار« من مناقشات حالية 
بــين 6 و8 مــلــيــارات دولار، مشيراً إلى 
أهـــمـــيـــة تـــرشـــيـــد »مــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة« فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي وعـــدم 

التوسع بشكل غير مدروس.
 

السيناريو الأرجح
مــن جهته، أوضــح هيثم الجندي 
ــادي أن »الــســيــنــاريــو  ــتـــصـ المــحــلــل الاقـ
الأمثل حالياً هو أن تتمكن السلطات 
المصرية من تدبير سيولة كبيرة بالنقد 
الأجنبي، تتضمن قرضاً يصل حجمه 
إلــى 10 مــلــيــارات دولار على الأقـــل من 
 من 

ً
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وتــمــويــلا

الشركاء الخليجيين والغربيين لتنفيذ 
تخفيض رابـــع نــاجــح للجنيه يقضي 

على السوق السوداء«.
ــــن الـــســـيـــنـــاريـــو الأرجــــــــح، يـــرى  وعـ
»الشرق الأوسط«، أن »يبقى  الجندي، لـ
الــوضــع عــلــى مــا هــو عــلــيــه بــاســتــمــرار 
انــتــعــاش الــســوق الـــســـوداء مــع إعــطــاء 
الــــدولــــة الأولــــويــــة لـــســـداد مــســتــحــقــات 
الدين الخارجي على حساب الاستيراد، 
مع احتمالية مبادلة ديون باستثمارات 
مع الدائنين الثنائيين وسداد السندات 
الدولية التي لا يمكن التأخر عن سداد 
ــادة هيكلة  ــ إعــ ــدة مــنــهــا مـــن دون  ــ واحــ

شاملة للدين«.
»هو  أمــا عــن السيناريو الأســـوأ فـ
الـــســـداد، وهــو  الـــدولـــة عــن  أن تتخلف 
أمر فرصته تتزايد بعد قــرار )موديز( 
بخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف 
الائــتــمــانــي لمــصــر، وإشـــاراتـــهـــا إلـــى أن 
التمويل الخارجي قد لا يكفي لتجنب 
إعادة هيكلة الدين، خاصة مع تضرر 
كــافــة مـــصـــادر دخـــل الـــدولـــة مـــن النقد 
الأجــنــبــي، وآخــرهــا حركة المــلاحــة عبر 

قناة السويس«.
وأشـــــار الــجــنــدي هــنــا إلـــى أن رفــع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة »ســيــكــون مــفــيــداً فقط 
بجذب مستثمري المحافظ الأجانب، في 
الرابع  حــال التمكن من إجــراء الخفض 
للجنيه. لكن لن يساهم بدرجة تذكر في 

السيطرة على التضخم الناتج عن نقص 
المعروض، وليس زيادة في الطلب«.

 

البنك المركزي
تـــــــتـــــــوقـــــــع مـــــــؤســـــــســـــــة »كــــــابــــــيــــــتــــــال 
إيكونوميكس« البحثية أن يبقي البنك 
المــــركــــزي المـــصـــري أســـعـــار الـــفـــائـــدة دون 
تــغــيــيــر فـــي اجــتــمــاعــه المــقــبــل، الــخــمــيــس 
المقبل، ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد 

مع صندوق النقد الدولي.
وتـــبـــاطـــأ مـــعـــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
فــي مصر ليصل إلــى 33.7 فــي المــائــة في 
ديسمبر )كانون الأول( من 34.6 في المائة 
في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، وفقاً 
المــركــزي  الــصــادرة عــن الجهاز  للبيانات 

للتعبئة العامة والإحصاء.
ــة »إتـــــــش ســـي«  ــركــ ــعـــت شــ ــوقـ ــا تـ ــمـ كـ
لــلأوراق المالية أن يثبت »المركزي« سعر 

الفائدة أيضاً في الاجتماع المقبل.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد 
الــكــلــي فـــي شــركــة »إتــــش ســــي«: »نــتــوقــع 
أن تبقي لجنة السياسات النقدية على 
لــلإيــداع والإقـــراض لليلة  الفائدة  أسعار 
ــــي 1 فـــبـــرايـــر  ــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا فـ واحـــــــــدة فـ
)شــبــاط(، في ظل عــدم حــدوث تغيير في 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي«، مــضــيــفــة: »لا 
نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير 

سعر الصرف الرسمي«.
وبــحــســب جــــدول اجــتــمــاعــات لجنة 
ــيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بـــالـــبـــنـــك المـــركـــزي  الـــسـ
المصري، من المقرر أن تعقد اللجنة نحو 8 
اجتماعات على النحو التالي؛ أول فبراير 
- 28 مــارس )آذار( - 23 مايو )أيــار( - 18 
يوليو )تموز( - 5 سبتمبر )أيلول( - 17 
أكتوبر )تشرين الأول( - 21 نوفمبر - 26 

ديسمبر.
كـــانـــت لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
قــد قــــررت فــي اجــتــمــاعــهــا الأخــيــر فــي 21 
ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد 
الإيـــداع والإقــــراض لليلة واحـــدة، وسعر 
المـــركـــزي عند  الــرئــيــســيــة للبنك  العملية 
ــائـــة، و20.25 في  المـ فـــي  مــســتــوى 19.25 
المائة، و19.75 في المائة على الترتيب، كما 
تم الإبــقــاء على سعر الائتمان والخصم 

عند مستوى 19.75 في المائة.

رجل أمن مصري يقف أمام مكتب صرافة في العاصمة المصرية القاهرة )رويترز(

القاهرة: صبري ناجح

خلافات مع بكين بشأن الأسعار وتوقيت البناء

تأخير بناء خط أنابيب الغاز الروسي ــ الصيني يضرب خطط موسكو
ر رئيس وزراء منغوليا من أنه 

َّ
حذ

من المتوقع أن يتأخر بناء خط أنابيب 
»قــوة سيبيريا 2« الــذي يربط حقول 
الغاز الغربية الروسية مع الصين، في 
ضربة لخطط موسكو من أجل تأمين 
سوق جديدة للغاز الذي كانت تبيعه 

في السابق إلى أوروبا.
وكان ما يسمى خط أنابيب »قوة 
الـــذي سيعبر الأراضـــي  سيبيريا 2« 
المــنــغــولــيــة، يــمــثــل أولــــويــــة بــالــنــســبــة 
لموسكو لأكثر من عقد من الزمن؛ لكنه 
أكــبــر منذ أن خفضت  اكتسب أهمية 
أوروبـــا وارداتــهــا مــن الــغــاز الــروســي، 
رداً على الغزو الشامل لأوكرانيا عام 
2022، وفــــق صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــيــال 

تايمز«.
 وصـــرح رئــيــس وزراء منغوليا، 
ــن، في  ــ ــون إرديــ ــ لــوفــســانــمــســرايــن أويـ
وقـــت ســابــق لصحيفة »فــايــنــنــشــيــال 
ــبـــدأ بــنــاء  ــأنـــه يـــتـــوقـــع أن يـ تـــايـــمـــز« بـ
الــذي يبلغ طوله 3550  خط الأنابيب 
كيلومتراً، بما في ذلك 950 كيلومتراً 
عبر الأراضي المنغولية، في عام 2024. 
وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كـــان الــشــركــاء 
ســيــلــتــزمــون بــهــذا الـــجـــدول الــزمــنــي، 
قال إن روسيا والصين لم تتفقا بعد 

على التفاصيل المهمة لمشروع البنية 
التحتية الضخم.

ــبـــان  الـــجـــانـ يــــــــزال  وأضـــــــــــاف: »لا 
بحاجة إلــى مــزيــد مــن الــوقــت لإجــراء 
مــزيــد مــن الأبــحــاث التفصيلية حول 
ــة«، مــضــيــفــاً  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــدراســ ــ الــ
أن أســـعـــار الـــغـــاز الــعــالمــيــة الــقــيــاســيــة 
إلـــى  ــيـــين أدت  المـــاضـ ــامـــين  ــعـ الـ خـــــلال 
تعقيد المفاوضات. وأضاف: »لا يزال 
الجانبان الصيني والروسي يجريان 
الحسابات والتقديرات ويعملان على 

المنافع الاقتصادية«.
ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــــب نـ ــتـ ــ وكـ
الـــروســـي ألــكــســنــدر نــوفــاك فــي مجلة 
»إنرجي بوليسي« المدعومة من الدولة 
يوم الخميس، أن توقيت البناء سيتم 
تحديده بعد توقيع اتفاقيات ملزمة 

مع الشركاء الصينيين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ 
قد التقيا مرتين على الأقــل في العام 
الماضي، وفي حين أكدت روسيا مراراً 
وتكراراً استعدادها لإطــلاق »بي إس 
2«، كانت بكين صامتة بشكل واضح.

وتستقبل الصين بالفعل الغاز من 
شــرق روســيــا عبر خــط أنابيب »قــوة 
سيبيريا 1« الذي بدأ تشغيله في عام 
2019. وحمل مــا يقرب مــن 23 مليار 

متر مكعب مــن الــغــاز الــعــام المــاضــي، 
ــــى طــاقــتــه  ــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل إلـ ــ ومـ
البالغة 38 مليار متر مكعب  الكاملة 

في عام 2025.
وسيجلب »بــي إس 2« 50 مليار 
ــاز إلــى  ــغـ ــن الـ مــتــر مــكــعــب إضـــافـــيـــة مـ

الــصــين مــن الــحــقــول فــي شــبــه جــزيــرة 
ــال فــــي غـــــرب ســـيـــبـــيـــريـــا، والـــتـــي  ــامــ يــ
كــانــت تــخــدم أوروبـــــا ســابــقــاً. وبـــدأت 

شركة »غازبروم« المملوكة للدولة في 
روســيــا دراســـة جـــدوى للمشروع في 
عام 2020، وتريد أن يتم تشغيل خط 
الأنابيب بحلول عام 2030. وتأمل أن 
تحل الصين محل أوروبا كأكبر سوق 

لتصدير غازها.
وقـــد اعــتــادت أوروبــــا عــلــى شــراء 
أكــثــر مــن 150 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
الغاز الروسي سنوياً؛ لكن التدفقات 
تضاءلت منذ حــرب فبراير )شباط( 

.2022
ويــــرجــــح مــــديــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــة »غــــــازبــــــروم نــفــت«  ــركـ الــــســــابــــق لـــشـ
والـــــــزمـــــــيـــــــل الـــــــــبـــــــــارز فــــــــي مــــؤســــســــة 
»كارنيغي« للسلام الدولي، سيرغي 
فــاكــولــيــنــكــو، أن تــســعــى روســـيـــا إلــى 
الــحــصــول عــلــى شـــروط مــالــيــة أفضل 
من الصين، مقارنة بما حققته في عقد 
»بي إس 1« الــذي تم توقيعه في عام 
2014 عندما تعاقد العالم مع الصين. 

وكانت أسعار الغاز أقل بكثير.
 

تعليق وزارة الخارجية الصينية
 

قالت الوزارة في بيان لصحيفة 
»فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز«: »لــقــد أجـــرى 
الجانبان تعاوناً مستمراً في مجال 

الغاز الطبيعي على أســاس مبادئ 
الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة«.

وقال أحد كبار المحللين في شركة 
»ريستاد إنــرجــي«، وي شيونغ، إن 
الصناعة المحلية في الصين لا تزال 
تعتمد على بدء عمليات »بي إس 2« 
في عام 2030، لتلبية الطلب الصيني 

المتزايد.
وأضاف: »على الرغم من ارتفاع 
ــيــــب فــي  ــابــ ــر الأنــ ــبـ أســــعــــار الــــغــــاز عـ
العامين الماضيين، فإنها لا تزال أقل 
الــغــاز الطبيعي  بكثير مــن واردات 
المـــــــســـــــال«، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــــذي يــصــل إلــى 
الصين عــن طريق الــقــوارب مــن دول 
مثل أستراليا وقطر. وتــابــع: »على 
المـــدى الــطــويــل، تــحــتــاج الــصــين إلــى 
الحفاظ على تنويع إمــدادات الغاز، 

وهذا جزء مهم للغاية هنا«.
ــيــــس وزراء مــنــغــولــيــا،  وقـــــــال رئــ
ــه الــتــقــى رئيسي  لــوفــســانــمــســرايــن، إنـ
ــي فــي  ــنــ ــيــ ــي والــــصــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـــــــــــــــوزراء الـ
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة بــيــشــكــيــك فــي 
المــــاضــــي.  ــن الأول(  ــريــ ــشــ ــر )تــ ــوبــ ــتــ أكــ
وأضاف: »ما زلنا نجري مناقشات مع 
هذين الجانبين، ونحن على استعداد 
للبدء بمجرد أن يصبح هذان الجانبان 

جاهزين لبدء البناء«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لم تتفق روسيا والصين بعد على التفاصيل المهمة لمشروع البنية التحتية الضخم بما في ذلك الأسعار والتوقيت )رويترز(

النائب أحمد 
سمير يشدد على 

أهمية ترشيد 
مشروعات في 
البنية التحتية 



سيزداد تفاعل 
ملايين الأشخاص 

بشكلٍ مباشر مع 
أدوات  الذكاء 
الاصطناعي 

التوليدية

تطبيقات تثير المخاوف في الدول العربية

الري بـ»الطاقة الشمسية«...
فوائد وأخطار

إلـــى اســتــنــزاف  تـــؤدي  < تطبيقات قــد 
الثروة المائية الجوفية

أدى انــخــفــاض تكلفة تقنيات الطاقة 
الشمسية والتوجه نحو تعزيز تطبيقات 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، إلــــى حـــــدوث طـــفـــرة في 
تطبيقات استخراج المياه الجوفية. ونتج 
عــن ذلــك إنــشــاء أكــثــر مــن 500 ألــف مضخة 
شــمــســيــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن جــنــوب 
آسيا، كما تم تركيب عــدد مماثل بمنطقة 
جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا خلال 

العقد الماضي فقط.

الريّ بالطاقة الشمسية
ــام بــــدمــــج تــخــفــيــضــات  ــمــ ــتــ ورغـــــــم الاهــ
الــنــاجــمــة عــن تــلــك التطبيقات  الانــبــعــاثــات 
في برامج أرصدة الكربون لمجابهة مخاطر 
تغير المناخ، فإن فوائد هذا التحول قد يأتي 
بمخاطر كبيرة، وفق دراســة منشورة، في 
18 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 2024، بــدوريــة 

»ساينس«.
ــدام تـــطـــبـــيـــقـــات الــــري  ــخــ ــتــ ويــــــــــزداد اســ
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي كــثــيــر مـــن الــــدول 
الــعــربــيــة، وهـــنـــاك بــالــفــعــل زيــــــادات كــبــيــرة 
فــي مصر والأردن والمــغــرب، وفــق تصريح 
كلوديا رينغلر، الخبيرة بالمعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية، وأحد معدي 
»الشرق الأوســط«، التي شدّدت  لـ الدراسة، 
على أن الأمر في البلدان العربية »ينطوي 
على مخاطر كبيرة، لأنها تعاني من أعلى 
مــســتــويــات نـــدرة المــيــاه لــلــفــرد مــقــارنــة بــأي 
مكان في العالم. إذ قد يــؤدي الأمــر لزيادة 
الإفراط في استنزاف تلك الموارد على المدى 

المتوسط إلى الطويل«.
ق عليه، محمود الدماصي، 

ّ
وهو ما عل

الباحث المصري بمعهد هيلمهولتز برلين 
للطاقة والمواد بألمانيا، قائلا: »أنظمة الري 
الجوفي الشمسية سهلة التركيب ورخيصة 
نــســبــيــا، وهـــي بــالــفــعــل مــتــعــادلــة كــربــونــيــا، 
المـــزارعـــين للتوسع في  مــا دفـــع الكثير مــن 
تــركــيــبــهــا، خـــصـــوصـــا بـــأمـــاكـــن الــــزراعــــات 
الصحراوية البعيدة عن شبكات الكهرباء«.
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »هـــذا  وأوضــــــح لــــ
الــتــوســع فــي تــركــيــب المــضــخــات حــمــل معه 
تــوســعــا مـــوازيـــا فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــيــاه 
الــزراعــي،  الجوفية بوصفها مصدراً للري 
وبالتالي ارتفعت معدلات السحب من تلك 

الخزانات«.

خزانات جوفية
ــي بــــين نــــوعــــين مــن  ــاصــ ــدمــ ويــــفــــرق الــ
الــخــزانــات الــجــوفــيــة: الــخــزانــات المــتــجــددة 
الــتــي تــوجــد بــكــثــرة بـــالـــدول المــطــيــرة مثل 
إثيوبيا أو دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
حيث لا يمثل استخدام تلك الأنظمة تحديا 
ــات الــجــوفــيــة غير  ــزانـ كـــبـــيـــراً، مــقــابــل الـــخـ
المتجددة مثل الخزان الجوفي بالصحراء 

الغربية في مصر، وخزانات دول الصحراء 
ــتـــوســـع فــي  ــا. إذ يــمــثــل الـ ــبـــرى عـــمـــومـ ــكـ الـ
استخدام أنظمة الضخ بالخلايا الشمسية 
هناك ضغطا على المخزون غير المتجدد، 

وينذر بنضوبه سريعا.
ــقـــول ريــنــغــلــر: »بـــمـــجـــرد اســتــنــفــاد  وتـ
الموارد المائية المتبقية، فإن اعتماد البلدان 
الـــواردات الغذائية سيزداد،  العربية على 
وسيتوقف مزيد من الشركات الزراعية عن 
العمل«، مؤكدة أنه »لا توجد منطقة أخرى 
تحتاج للاهتمام بمواردها المائية أكثر من 

العالم العربي«.
وتوضح أنه علاوة على ذلك، فإن »الري 
بالطاقة الشمسية باهظ التكلفة للمزارعين 
الفقراء، لذلك من المرجح أن نرى المزارعين 
الأكثر ثراءً يحصلون على معظم الفوائد، 
مــا قــد يزيد التوتر بــين المــزارعــين، ويدفع 

صغارهم للخروج من الإنتاج الزراعي«.
ويقول الدماصي: »من الأفضل للدول 
العربية استخدام أنظمة الخلايا الشمسية 
فـــي تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر لــلــمــســتــوى الـــذي 
يسمح باستخدامها في الزراعة، وتوفير 
الــجــوفــيــة لــلاســتــخــدامــات البشرية  المــيــاه 

والحيوانية«.
بدورها، ترى سوميا بالاسوبرامانيا، 
الخبيرة ببرنامج الممارسة العالمية للبيئة 
فـــي الــبــنــك الـــدولـــي، والــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة 
لــلــدراســة، أنــه حتى لــو أدى الــري بالطاقة 
الــشــمــســيــة لــصــافــي انــبــعــاثــات صــفــر، فــإن 
ــداث  ــــادة الاعــتــمــاد عــلــيــه قـــد يــــؤدي لإحـ زيـ
طفرة في عمليات استخراج المياه الجوفية 
وتـــفـــاقـــم مــــعــــدلات اســـتـــنـــزافـــهـــا، مــــا يــهــدد 
سلامة كثير من طبقاتها المعرضة بالفعل 
لخطر الــجــفــاف، مــؤكــدة أن »هــنــاك حاجة 
لفهم متعدد التخصصات لتلك التغيرات، 
وتــطــويــر إطــــار ســيــاســي قــــادر عــلــى إدارة 

المخاطر والفرص المحتملة«.
ــه يــتــم  ــإنــ ــائـــج الــــــدراســــــة، فــ ــتـ ووفـــــــق نـ
تركيب المضخات الشمسية بسرعة أكبر 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تـــواجـــه أكــبــر نــــدرة في 
لــم يكن هــنــاك تنظيم  المــيــاه بالفعل. وإذا 
حكومي، فقد تسحب المضخات الشمسية 
أكــبــر تقود  المــيــاه الجوفية بسرعة  مـــوارد 
ــا يـــــؤدي لــهــجــرة  لــنــضــوبــهــا بــالــنــهــايــة، مـ
المزارعين للخارج، وبالتالي تراجع معدلات 

إنتاج الغذاء.
ــري بــالــطــاقــة  ــ وتـــوضـــح ريــنــغــلــر أن الـ
الشمسية قد لا يؤدي بالضرورة إلى عدم 
اســتــخــدام الــوقــود الأحـــفـــوري، فقد يجمع 
المــزارعــون بين الطاقة الشمسية ومصادر 
الطاقة الأخرى في عملية تسمى »تكديس« 
مصادر الطاقة، وبالتالي قد يستنزفون 
موارد المياه الجوفية بسرعة أكبر. وتشدّد 
على أنه لا بد من معالجة التدابير الرامية 
لمــعــالــجــة الآثـــــار الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة، مثل 
 عــن عدم 

ً
المــيــاه وتلوثها، فضلا استنزاف 

المساواة بين المزارعين الأكثر ثراءً والفقراء، 
وتـــطـــويـــر نــظــم مـــراقـــبـــة مــســتــويــات المــيــاه 

الجوفية.

القاهرة: أحمد حسن بلح

يبشر بآفاق جديدة لدرء الصمم

اكتشاف جين يرتبط بفقدان السمع
 توصل الباحثون في جامعة كاليفورنيا 
في سان فرنسيسكو إلى اكتشاف جين يرتبط 
ــا فــــي الأذن  ــقـــدان الـــســـمـــع ومــــــوت الـــخـــلايـ ــفـ بـ
الداخلية للإنسان؛ ما يفتح أفقا جديداً لتجنب 
الــعــادة يمكن أن يتضرر  فقدان السمع. وفــي 
ســمــع الــشــخــص بــســبــب الــضــوضــاء الــعــالــيــة 
والشيخوخة وحتى تناول بعض الأدوية، ما 
يؤدي إلى اللجوء إلى أدوات مساعدة السمع 

أو زراعة القوقعة الصناعية.

جين الأذن الداخلية
حقق الباحثون طفرة في فهم ما يحدث 
فــي الأذن الــداخــلــيــة أثــنــاء فــقــدان الــســمــع ما 
البحث  وضــع الأســاس لمنع الصمم. ويربط 
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الذي ن

يناير   9 فــي   »)Investigation Insight )JCI
)كانون الثاني( 2024، الطفرات في جين يدعى 
»تي إم تي سي TMTC4( 4(« بفقدان السمع، 
حــيــث يــؤثــر ذلـــك فــي اســتــجــابــة الــبــروتــيــنــات 
تــوازن بروتين  الخلايا في  التي تتحكم بها 
فــي خــلايــا الأذن؛ ما  الإنــدوبــلازمــيــة  الشبكة 
الشعرية في الأذن  الخلايا  إلــى مــوت  يــؤدي 

الداخلية. 
ــــاف أســـــاســـــا لــفــهــم  ــــشـ ــتـ ــ ــذا الاكـ ــ ــ ويــــعــــد هـ
ــقـــدان الــســمــع،  الــعــمــلــيــات الــجــزيــئــيــة خــــلال فـ

لــتــطــويــر استراتيجيات  الــطــريــق  وقـــد يمهد 
لمــنــع فــقــدان الــســمــع، حــيــث يــفــقــد المــلايــين من 
البالغين سمعهم بسبب التعرض للضوضاء 
أو الشيخوخة كــل عـــام. وأفـــاد ديـــلان تشان، 
صـــاحـــب دكــــتــــوراه فـــي الـــطـــب وخــبــيــر الأذن 
الــدراســة، بأنه  الداخلية ومؤلف المشارك في 
لــم يــكــن هــنــاك أحـــد يعلم مــا يــحــدث، بــل كــان 

الأمر لغزاً.

أثر الضوضاء العالية
  وقــد لاحــظ الــدكــتــور إلــيــوت شــي، مدير 
بـــرنـــامـــج أبــــحــــاث تـــطـــويـــر الــــدمــــاغ بــجــامــعــة 
ــد  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي ســـــان فــرنــســيــســكــو وأحــ
المشاركين الرئيسيين في الدراسة الحالية في 
دراســة سابقة، أن الأطفال الذين يعانون من 
الــدمــاغ لديهم طفرات في جين  تشوهات في 
الــتــي  ــات  الــــدراســ فــــإن  »TMTC4«. ومــــع ذلــــك 
جــريــت على هــذا الجين في الفئران بــدت في 

ُ
أ

البداية طبيعية، ولكن عندما نضجت الفئران 
ظهرت عليها علامات الصمم خصوصا أثناء 

الاستجابة للضوضاء العالية.
ــــلان تـــشـــان اكــتــشــف   وبـــالـــتـــعـــاون مـــع ديـ
الـــفـــريـــق الــعــلــمــي فـــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة أن 
الــطــفــرات فــي ذلــك الــجــين تـــؤدي إلــى التدمير 
الــذاتــي لخلايا الأذن الشعرية، وهــي عملية 
تــتــفــاقــم أيـــضـــا بــســبــب الـــضـــوضـــاء الــعــالــيــة، 
فــعــنــدمــا تــتــعــرض الــخــلايــا لــلــضــغــط البيئي 

أو الداخلي فإنها تقوم بتنشيط الاستجابة 
المتكاملة للضغط )ISR( لاستعادة التوازن، 

وتعزيز بقاء الخلية.
 ثم لاحظوا أن العقار الذي جرى تطويره 
في جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو 
 
ً
ــنـــع فــعــلا ــذاتـــــي قــــد مـ ــيـــر الـــ ــتـــدمـ ــيــــة الـ ــنـــع آلــ لمـ
الحيوانات المعرضة للضوضاء من أن تصبح 
صماء، ويعرف العقار باسم مثبط الاستجابة 
 ISRIB( integrated stress(« للضغط المتكامل

   .»response inhibitor

أول جين صمم بشري
ــكــــوريــــين  ــمــــاء الــ ــلــ ــعــ ــــق مـــــن الــ ــريـ ــ وكـــــــــان فـ
الجنوبيين بقيادة الدكتور بونج جيك كيم 
قـــد قــــام فـــي عــــام 2020 بـــربـــط الــنــتــائــج الــتــي 
توصل إليها ديلان تشان وإليوت شير في عام 
2018 مع الطفرات الجينية التي لوحظت في 
شقيقين فقدا السمع في منتصف العشرينات 
مـــن الــعــمــر، ولاحـــظـــوا أن الـــطـــفـــرات فـــي جين 
المـــوجـــودة في  تــلــك  »TMTC4« تــطــابــقــت مـــع 
الدراسة التي أجريت على الحيوانات، ما يؤكد 
أهمية البحث بالنسبة للبشر الذين يعانون 

من فقدان السمع التدريجي.
 وجــرى تحديد الــطــفــرات فــي هــذا الجين 
كــأول جــين صمم لــدى الإنــســان البالغ، حيث 
ربــطــت الــجــين بــفــقــدان الــســمــع لــــدى الــفــئــران 
والبشر. كما أن فهم الطفرات في ذلك الجين 

يوفر للباحثين نهجا جديداً لدراسة الصمم 
التدريجي؛ لأنه يلعب دوراً حاسما في الحفاظ 
الــداخــلــيــة للبالغين؛ حيث  على صحة الأذن 
إن هــذه الــطــفــرات تحاكي الــضــرر الناجم عن 
عوامل مثل الضوضاء أو الشيخوخة أو بعض 

الأدوية. 
 أن 

ً
ــلا ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ويــــتــــوقــــع الــــبــــاحــــثــــون مـ

المــعــرّضــون لأنــــواع معينة  يتمكن الأفـــــراد 
من الأدويــة أو الضوضاء العالية كما هي 
الحال في بعض البيئات المهنية كالحدادة 
والنجارة... وغيرها، من تناول دواء يخفف 
من استجابة البروتينات في خلايا الأذن؛ 
مــا يــمــنــع الــخــلايــا الــشــعــريــة مــن الــتــدهــور، 
ويحافظ على السمع. وتشير النتائج أيضا 
إلى أن استهداف هذه الاستجابة يمكن أن 
تكون له آثار على حالات أخرى؛ حيث تواجه 
الخلايا العصبية إجهاداً وتدهوراً كبيرين 
بما في ذلك الأمراض التي يُعتقد منذ فترة 
طويلة أنها غير قابلة للشفاء مثل مرض 
 Lou Gehrig's« ألزهايمر أو مرض لو غيريغ
disease«، ويــســمــى أيــضــا مـــرض العصب 
 »MND( motor neurone disease(« الحركي
وهو الشكل الأكثر شيوعا لأمراض الخلايا 
العصبية الحركية. وكان الهدف الرئيسي 
لــلــدراســة إيــجــاد وسيلة يمكن مــن خلالها 
اعتراض طريق موت الخلايا الشعرية في 

الأذن لمنع فقدان السمع.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

علماء أميركيون يرصدون إشارات سمعية ترتبط بها

الاستماع... لحركة العين
رصــد باحثون أميركيون إشـــارات سمعية 
تــفــسّــر حــركــة الـــعـــين... وقـــد يــســتــخــدمــونــهــا في 

تطوير تقنيات المساعدة السمعية

طبلة الأذن وحركة العين
 حركة عين. ويسمح 

ّ
تتحرّك طبلة الأذن مع كل

»الإنصات«  هذا الاتصال لجهاز السمع البشري بـ
أفـــاد بــه بــاحــثــون فــي جامعة  للعينين، حسبما 
ديوك الأميركية. واليوم، يتنصّت الباحثون على 
هــذه الإشـــارة لتكوين فهمٍ أفضل لكيفية وصل 
الدماغ لما يراه مع ما يسمعه. ونشر الفريق نتائج 
بحثه في دورية »بروسيدينغز أوف ذا ناشيونال 

أكاديمي أوف ساينس«.
بــنــاءً على  الــصــوت  تبلغنا أذنــانــا بمصدر 
توقيت وصوله )إلى الأذنين اليمنى واليسرى(. 
 التناسق بين المشهدين السمعي والبصري 

ّ
ولكن

يتغيّر باستمرار. وتشرح جينيفر غروه، أستاذة 
في علم النفس وعلم الأعصاب بجامعة ديــوك، 
في حديث لموقع »مجلة المهندسين الكهربائيين 
 
ّ
 مــرّة نــحــرّك عينينا، نحث

ّ
الأمــيــركــيــة«: »فــي كــل

هذه الكاميرا على النظر في اتجاه جديد. ولكن 
 في 

ّ
هذا الفارق في توقيت الحركات لن يتغيّر إلا

حال حرّكنا الرأس«.

لتبيان كيف ينسّق الدماغ عمل الجهازين، 
ــروه فـــي الـــدراســـة مــيــكــروفــونــات  وضـــع فــريــق غــ
صغيرة في قناة الأذن، وسجّلوا أصواتا صغيرة 
ون المشاركين 

ّ
فــي طبلة الأذن بينما كــانــوا يحث

في الدراسة على تتبّع إشارات بصرية بأعينهم. 
وكــان الفريق نفسه قد تمكّن في جهود بحثية 
سابقة مــن إثــبــات وجــود هــذا الــصــوت. وأخــيــراً، 
ــف من 

ّ
 هـــذه الأصـــــوات تــتــأل

ّ
أثــبــت الــبــاحــثــون أن

ة مع شكل 
ّ
مكوّنات أفقية وعمودية تتوافق بدق

حركة العين.
ونــجــح الباحثون أيــضــا فــي اســتــخــدام هذا 
ــــذي ســتــنــظــر فيه  الـــتـــوافـــق لــلــتــنــبــؤ بـــالاتـــجـــاه الـ
ة. لا يمكن 

ّ
العين بعد إنتاج الصوت المحيط بدق

استخدام هذه التقنية في المواقع الأكثر ضجيجا، 
 اكتساب فهمٍ أفضل للآليات الكامنة خلف 

ّ
ولكن

هذه الإشــارات السمعية قد يــؤدّي إلى تقدّم في 
تقنيات المساعدة السمعية.

التجسّس على الدماغ
ــــى الــعــين  عـــنـــدمـــا يـــرســـل الــــدمــــاغ إشـــــــارة إلـ
ها عــلــى الــحــركــة بــاتــجــاه مــعــيّن، يــرســل في 

ّ
لحث

الوقت نفسه نسخة من تلك الإشارة إلى الأذنين، 
فيما يشبه »بطاقة بلاغ«، على حدّ وصف غروه. 
ويحصل هــذا التنسيق في مواقع أخــرى لإبقاء 
الدماغ على اطلاع بحركة الجسم، كالتعرّف على 

. ويحصل هــذا النوع من 
ً
صــوت خطواتنا مثلا

 
ّ
 بحث غروه يُظهر أن

ّ
 أن

ّ
المعالجة في الدماغ، إلا

تلك المعلومات المرتبطة بالبصر تكون موجودة 
في معالجة الصوت في وقتٍ أبكر مما كان فريق 
البحث يعتقد. وتضيف غــروه: »إننا نستخدم 

هذا الميكروفون للتجسّس على الدماغ«.
 عضلات 

ّ
وتعتقد أستاذة علم الأعصاب أن

فـــي الأذن  الــشــعــريــة  الــوســطــى والـــخـــلايـــا  الأذن 
الداخلية تشارك في نقل هذه الإشارة إلى نقطة 
ــر هياكل 

ّ
أولــيــة فــي مــســار الــجــهــاز السمعي تــؤث

الأذن عــلــى أجـــــزاء مــخــتــلــفــة مـــن الــســمــع. ولــهــذا 
السبب، عندما حــاول العلماء معرفة المزيد عن 
 باستطاعتهم 

ّ
آليات الإرســال، اعتقدت غــروه أن

ة.
ّ
تطوير اختبارات سمعية أكثر دق

أدوات مطورة للمساعدة السمعية
المــســاعــدة السمعية  يــواجــه مــطــوّرو أدوات 
صعوبة في تحسين التقنية التي تحدّد مصدر 
صمم عــادة 

ُ
 الأجــهــزة ت

ّ
الــصــوت، على اعتبار أن

بــالــتــســاوي. يسبب  لتضخيم جميع الأصــــوات 
هذا الأمر إحباطا للمستخدمين خصوصا عندما 
يكونون في أماكن كثيرة الضجيج. على سبيل 
م أدوات المساعدة السمعية المتوفرة 

ّ
المثال، تضخ

اليوم الضجيج الصادر عن جهاز التكييف بنفس 
 
ّ
الــشــخــص. ولــكــن مــســتــوى تضخيمها لــصــوت 

الإشارات البصرية قد تساعد في توجيه أدوات 
 هذه المشكلة.

ّ
المساعدة السمعية لحل

ــا، بـــاحـــث فـــي »مــركــز  ــوريــ يـــقـــول ســونــيــل بــ
ماساتشوستس للعين والأذن« وأستاذ مساعد 
فـــي كــلــيــة هـــارفـــرد لــلــطــبّ مـــن جــهــتــه: »إذا كــان 
كم 

ّ
باستطاعتكم إخبار أداة المساعدة السمعية بأن

تنظرون إلــى شخص مــعــيّن، فقد تتمكّنون من 
تعديل خوارزميتها لتركّز على ذاك الشخص«. 
ويلفت بوريا إلى قدرة »استثنائية« قد تتمكّن 
هذه الدراسة أخيراً من تطبيقها في هذا النوع من 
ه سيتوجب على غروه وزملائها 

ّ
التقنية، ولو أن

التوصّل إلى الآليات المنخرطة فيها أوّلًا.
ــدّد كــريــســتــوفــر قــيــصــر، أســـتـــاذ علم  ــشــ ويــ
فـــي جــامــعــة بيلفيلد الألمـــانـــيـــة، على  الأعـــصـــاب 
ضــرورة معرفة ما إذا كانت هــذه الإشـــارة تؤثر 
السمعية قبل تطبيق نتائج  السلوكيات  على 
هـــذه الـــدراســـة فـــي أجـــهـــزة ســمــعــيــة »ذكـــيـــة«. لم 
يجد قيصر أي تداخل مع السمع في بحثه في 
ه لفت إلى 

ّ
 أن

ّ
التذبذبات المرتبطة بحركة العين، إلا

 هذا الأمر لا ينفي وجود التأثيرات في وظائف 
ّ
أن

سمعية أكثر تعقيداً، كتحديد مصدر الصوت.
إلــى المزيد  وأخيراً تحتاج هــذه التطبيقات 
 النتائج 

ّ
 غروه ترى أن

ّ
من البحث العلمي، ولكن

ط الضوء على أهمية القدرة على 
ّ
الحالية »تسل

الربط بين ما نراه وما نسمعه«.

لندن: »الشرق الأوسط«
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أبرز الاختراقات العلمية المنتظرة عام 2024
 عـــــام تـــقـــنـــيـــات واعـــــدة 

ّ
يــحــمــل كـــــل

الــعــالــم،  تــأثــيــراً حقيقيا عــلــى  ســتــؤثــر 
ــعـــهـــد  ــت نـــــــشـــــــرة مـ ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــد اســ
ماساتشوستس للتكنولوجيا لائحة 
بــالــتــطــوّرات التقنية الأبـــرز فــي الوقت 

الحالي.

اختراقات تقنية
< انـــتـــشـــار الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي. 
ــذكــــــاء  ــر الــــ ــ ــــصـ ــيــــش الـــــــيـــــــوم فـــــــي عـ ــعــ نــ
الاصـــطـــنـــاعـــي، حــيــث يــتــفــاعــل مــلايــين 
الأشـــخـــاص بــشــكــلٍ مــبــاشــر مــع أدوات 
تـــــولـــــيـــــديـــــة مـــــثـــــل »تـــــــشـــــــات جـــــــي بـــي 
ــنــــصــــوص، والــــصــــور،  تـــــي« لإنــــتــــاج الــ
والفيديوهات وغيرها باستخدام أوامر 
 بسيطة. وتعيد شهرة هذه الأدوات 

ٍّ
حث

اليوم تشكيل صناعة التقنية، جاعلة 
مــن »أوبـــن إي آي« عــلامــة مسجّلة في 
 »غوغل«، و»ميتا«، 

ً
هذا المجال، ودافعة

و»مــــايــــكــــروســــوفــــت« إلـــــى الاســتــثــمــار 
السخي في التقنية.

< خلايا شمسية بكفاءة متفوّقة. 
يــنــتــشــر اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ها 

ّ
بسرعة هائلة حول العالم، حيث إن

أصــبــحــت ركــنــا أســاســيــا فـــي الــجــهــود 
العالمية الساعية لتخفيض انبعاثات 
 معظم الأشعّة الشمسية 

ّ
الكربون، ولأن

التي تصل إلى الألواح الشمسية اليوم 
إلـــى كــهــربــاء، يمكن تعزيز  تــتــحــوّل  لا 
ــــواح مــن خـــلال إضــافــة  كــفــاءة هـــذه الألـ

ورات الصغيرة.
ّ
طبقة من البل

< خــوذة »فيجن بــرو« مــن »أبــل«. 
تعتزم »أبل« البدء بشحن »فيجن برو«، 

أوّل خـــوذاتـــهـــا لــلــواقــع المــخــتــلــط، هــذا 
العام. تعد الخوذة بميزة استثنائية 
ــــة 

ّ
ــا الــــعــــالــــي الــــدق ــهـ ـــل فــــي عـــرضـ

ّ
تـــتـــمـــث

ى يومنا هذا. هل 
ّ
والأفضل في فئته حت

سيكون لها تطبيقات استثنائية؟ لا 
 »أبل« تراهن وبجرأة 

ّ
نعرف بعد، ولكن

واضحة عليها.
ــوتـــر بــــقــــدرات  ــيـ ــبـ ــومـ < أجـــــهـــــزة كـ
ــــك أســــــــرع  ــلـ ــ ــمـ ــ ــة خـــــــــارقـــــــــة. تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الـــخـــارقـــة فـــي الــعــالــم 
الــيــوم الــقــدرة على أداء عـــددٍ هــائــل من 
الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة )وصـــــل إلــــى 1 
 ظهور 

ّ
متبوع بثمانية عشر صفراً(. إن

آلات جديدة قادرة على تحليل البيانات 
بهذه السرعات سيتيح للعلماء تنفيذ 
تجارب محاكاة أكثر تعقيداً للمناخ، 
ــان  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ والانــــــشــــــطــــــار الــــــــنــــــــووي، والـ

المضطرب، وغيرها من الظواهر.

علاجات متطورة
< أوّل علاج بالتعديل الجينيّ. 
يــعــمــل الـــعـــلـــمـــاء مـــنـــذ ســــنــــوات عــلــى 
تطوير عــلاجــات جــديــدة بالاعتماد 
ــر«. شـــهـــدت  ــبــ ــســ ــريــ عـــلـــى تـــقـــنـــيـــة »كــ
ــام 2023  ــ الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مــــن عـ
ــــلاج جــــديــــد مــــن تــطــويــر  حــــصــــول عــ
ــيــــرتــــكــــس« عـــلـــى مـــوافـــقـــة  شــــركــــة »فــ
الجهات المعنية في المملكة المتحدة 

المــتــحــدة؛ نظراً لفاعليته  والــولايــات 
في علاج فقر الدم المنجلي، الذي يُعد 
مرضا خطيراً ومميتا. وهذا العلاج 

لن يكون الأخير طبعا.
فت 

ّ
الـــــوزن. صن ــة إنـــقـــاص  ــ < أدويـ

ـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الــســمــنــة 
ّ
مـــنـــظ

ــاء بــعــد الارتـــفـــاع الكبير  بــوصــفــهــا وبــ
في نسبتها عالميا. تعد الأدويـــة، مثل 
»مـــونـــعـــارو« و»ويـــغـــوفـــي«، مـــن أقـــوى 

ــبّــــاء  ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الأطــ الـ الأدوات 
ــذا المــــرض.  ــيـــوم لـــعـــلاج هــ والمــــرضــــى الـ
 هذه الأدوية 

ّ
ة العلمية أن

ّ
رجّح الأدل

ُ
وت

ــات الــقــلــب  ــوبــ ــن نــ ــد تــحــمــي أيـــضـــا مــ قــ
والجلطات الدماغية.

حرارة جوفية ورقائق مصغرة
< أنظمة حــراريــة جوفية مــعــززة. 
ــة الــجــوفــيــة  ــراريــ ــحــ تـــتـــمـــيّـــز الـــطـــاقـــة الــ

ــة ولا  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ بـــنـــظـــافـــتـــهـــا ووفـ
الــــتــــحــــديــــات   

ّ
أن  

ّ
إلا مــــحــــدوديــــتــــهــــا، 

ـــى الــــيــــوم دون 
ّ
ــت الــهــنــدســيــة تـــحـــول حـ

ــادة الـــقـــصـــوى مــنــهــا.  ــفـ ــتـ تــحــقــيــق الاسـ
 تــقــنــيــات الــحــفــر الــحــديــثــة، التي 

ّ
ولــكــن

تحفر بمزيد من العمق وفي أماكن لم 
نكن نستطيع الوصول إليها من قبل، 
ستحرّر مزيداً من حرارة الأرض لإنتاج 

الطاقة النظيفة.
ـــرة. يـــومـــا بعد 

ّ
< رقـــائـــق مـــصـــغ

يــــوم يـــــزداد تــصــغــيــر حــجــم وحــــدات 
الترانزستور صعوبة، هــذا الاتجاه 
الذي دفع التقدّم في مجال الحوسبة 
خــلال العقود الماضية، ويجب على 
المــهــنــدســين إيـــجـــاد طـــرائـــق جــديــدة 
لــتــســريــع عــمــل أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
تــهــا. ومـــن هــنــا، يأتي  وتــعــزيــز كــفــاء
رة، وهــي رقائق 

ّ
دور الرقائق المصغ

صغيرة الحجم ومخصصة، تتصل 
 الوظائف 

ّ
بعضها بعضا للقيام بكل

ــائـــق الــتــقــلــيــديــة  ــرقـ الـــتـــي تـــؤديـــهـــا الـ
وأكثر.

< مضخات حــراريــة. المضخات 
الحرارية هي أجهزة كهربائية تعمل 
على تدفئة وتبريد المباني، ويمكن 
يها على نطاقٍ واسع أن يؤدّي 

ّ
لتبن

إلــى تخفيض الانــبــعــاثــات. ارتفعت 
مبيعات هذه الأجهزة حول العالم، 
انات الغاز 

ّ
وتجاوزت مبيعات سخ

المــتــحــدة.  الــــولايــــات  فـــي  مـــــرّة  لأوّل 
 الأنــــــواع 

ّ
إلـــــى أن وتــــجــــدر الإشــــــــارة 

الــجــديــدة مــنــهــا والـــتـــي تــعــمــل على 
 
ّ
درجـــات حـــرارة أعلى مــن شأنها أن
ـــص الـــصـــنـــاعـــة مــــن انــبــعــاثــات 

ّ
تـــخـــل

الكربون بشكلٍ نهائي.

لندن: »الشرق الأوسط«
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»شوفينية« عربية جديدة 
تزدهر في »السوشيال ميديا«

ينتمي  مصطلح   »)Chauvinism( »الشوفينية 
إلـــى عــالــم الــســيــاســة، لــكــنــه وصـــل ســريــعــا إلـــى علم 
الاجــتــمــاع، ورغـــم أن هــنــاك كثيراً مــن المــجــالات التي 
وأن نتحرى  فــيــهــا،  »الــشــوفــيــنــيــة«  نــرصــد  أن  يمكن 
ــخــتــار الآن 

ُ
أثـــرهـــا، فـــإن مــكــانــهــا الأثــيــر ومــوقــعــهــا الم

يبدو مستقراً في تفاعلات »السوشيال ميديا«، على 
الصعيد العالمي.

ــبـــاب المــتــنــوعــة، فـــإن وســائــط  ولــجــمــلــة مـــن الأسـ
»الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا« أضـــحـــت مـــجـــالًا تـــزدهـــر فيه 
طاقة  وبسبب  بــاطــراد،  جــديــدة  عربية  »شوفينية« 
تــلــك الـــوســـائـــط الاتــصــالــيــة الـــفـــريـــدة وديــنــامــيــاتــهــا 
الــفــائــقــة، فــإنــهــا تــخــلــق الـــظـــروف المــنــاســبــة لتأجيج 

النزعات »الشوفينية« ببراعة لافتة.
مــصــطــلــح »الــشــوفــيــنــيــة« يـــعـــود تــاريــخــيــا إلــى 
الـــذي حـــارب في  الــجــنــدي الفرنسي نيكولا شــوفــان 
جــيــش نــابــلــيــون بــونــابــرت فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
ــابــــات مـــؤثـــرة كــثــيــرة،  المــــيــــلادي. ولأنـــــه أصـــيـــب إصــ
وأمــعــن فــي الإخـــلاص فــي العمليات القتالية، وقــدّم 
طلقة في 

ُ
الم الــفــداء والـــولاء والثقة  فــي   ساطعا 

ً
مــثــلا

الفنية، بوصفه  الأعمال  دته بعض 
ّ
فقد خل القيادة، 

»أنموذجا للوطنية«.
بالوطن  المطلقة  والثقة  والانــتــمــاء،  فالوطنية، 
ــارم، والـــشـــعـــور  ــ ــعــ ــ وقــــيــــادتــــه، والــــفــــخــــر الــــوطــــنــــي الــ
غذي 

ُ
ت عوامل  كلها  الوطنيين،  والاستعلاء  بالسمو 

الازدهــار؛  بأسباب  وترفدها  »الشوفينية«،  المشاعر 
ولـــذلـــك، فـــإن لــهــا وجــهــا إيــجــابــيــا كــمــا يـــبـــدو، لأنــهــا 
»الشوفينية«  لـ لكن  الـــولاء،  مُــحــفــزات  تــنــدرج ضمن 
المشاعر  تلك  تتحول  عندما  كــذلــك،  الشائن  وجهها 
»الإيــجــابــيــة« عــجــرفــة، وكــراهــيــة لــآخــر، وانتقاصا 
الانحيازات  استخدام  تستوجب  وعندما  قــدره،  من 
الفجة، وتغييب الحقائق وتشويهها، من أجل إبقاء 

حججها صالحة للإقناع. 
وأمـــا الــدلــيــل عــلــى أن »الــســوشــيــال مــيــديــا« لها 
دور حــاســم فــي تــغــذيــة الــنــزعــات »الــشــوفــيــنــيــة« في 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة والــشــرقــيــة، فـــإدراكـــه غــايــة في 
فــقــط أن نــعــرف أن كــثــيــراً من  الــســهــولــة؛ إذ سيكفي 
الأحزاب المتطرفة اليمينية التي تمركزت في الواقع 
الــســيــاســي فـــي دول بـــالـــغـــرب والــــشــــرق، وواصـــلـــت 
التقدم عبر صناديق الانتخابات، كانت تستند إلى 
عملها  مــيــدان  وتعُدها  ميديا«،  »السوشيال  روافـــع 
الاســتــراتــيــجــي، وفــق مــا أكــد مــســؤولــو الاتــصــال في 

كثير من تلك الأحزاب.
ــيـــا فــــي قــلــب  ــى ألمـــانـ ــ ــن الـــهـــنـــد فــــي الــــشــــرق إلـ ــ ومـ
ــركـــات  أوروبــــــــــا، ســنــجــد كـــثـــيـــراً مــــن الأحــــــــزاب والـــحـ
الاجــتــمــاعــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الــتــي اســتــخــدمــت 
وســـائـــط »الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي« بــكــثــافــة وبــراعــة 
والاجتماعية،  السياسية  ركــائــزهــا  تعزيز  أجــل  مــن 
وحصد أصوات الناخبين، وربما أيضا وصلت إلى 

الحكم كما حدث في هولندا.
كبيرة  تكاليفه  وكــانــت  بالفعل،  هــذا  حــدث  لقد 
على صعد السلم الأهــلــي والأمـــن الاجــتــمــاعــي، كما 
غضب  طاقة  »السوشيالية«  الممارسات  تلك  شكلت 
كــبــيــرة ضـــد الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن، وفـــي مــواجــهــة 

الجيران أيضا في كثير من الأحيان.
ولأســـبـــاب كــثــيــرة، فـــإن هـــذه المــمــارســة السلبية 
ــربـــي،  ــعـ ــالــــي« الـ ــيــ انـــتـــقـــلـــت إلــــــى الــــفــــضــــاء »الــــســــوشــ
واســتــقــرت، وواصــلــت الازدهــــار؛ ومــن تلك الأســبــاب 
ــــي أعـــــــــداد الـــلاجـــئـــين  ــــــردة فـ

ّ
بـــالـــطـــبـــع الــــــزيــــــادة المــــــط

ــات والـــــحـــــروب الأهــلــيــة  ــزاعــ ــنــ ــهــــاجــــريــــن، إثـــــر الــ والمــ
والأزمات الاقتصادية التي ضربت بلدانا عربية في 

العقدين الأخيرين.
وبـــمـــوازاة قضية الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن، فــقــد بــرز 
الـــعـــربـــي عــلــى الأدوار والمـــكـــانـــات  الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي 
والمكاسب الاقتصادية كأحد أهم عوامل ازدهار النزعات 
ورغم  ميديا«.  »السوشيال  وسائط  عبر  »الشوفينية« 
عدم وجود أدلة قاطعة على أن »الاشتباكات الشوفينية 
العربية الجديدة« مُدبرة أو مصطنعة، فإن أي ملاحظة 
ستشير  الوسائط  تلك  عبر  الجارية  للتفاعلات  دقيقة 
بــوضــوح إلــى بـــروز تلك الــنــزعــة، خصوصا بــين الــدول 
المــتــنــافــســة، أو تــلــك الــتــي تــعــانــي مــن قــضــايــا اللاجئين 

والمهاجرين وتبعات الخلل في التركيبات السكانية.

د. ياسر عبد العزيز

منظمات عالمية وثقت وقائع قتلهم... و»الجنائية الدولية« تُحقق

غزة... أكبر مقبرة للصحافيين
ــــاع غـــــــزة الــفــلــســطــيــنــي  ــــطـ ــــول قـ ــــحـ تـ
إلـــى »أكـــبـــر مــقــبــرة لــلــصــحــافــيــين«، وفــق 
ــمـــات دولـــــيـــــة وثــــقــــت وقـــــائـــــع قــتــل  ــنـــظـ مـ
الصحافيين والإعلاميين في القطاع منذ 
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فـــي7 أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
أفـــادت،  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
ــبـــوع المـــاضـــي، بــأنــهــا تحقق  خـــلال الأسـ
في جرائم محتملة بحق صحافيين في 
الــحــرب بــين إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
فــي غــزة. وكــانــت منظمة »مــراســلــون بلا 
فــي نوفمبر )تشرين  أعلنت  قــد  حـــدود« 
الــثــانــي( المــاضــي، أنــهــا تــقــدّمــت بشكوى 
الدولية ومقرها  الجنائية  المحكمة  لدى 
فـــي لاهـــــاي. تــطــرقــت فــيــهــا إلــــى »جــرائــم 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــقـــتـــل صــحــافــيــين  حــــــرب عـ
وفقا  للنزاع«،  الإعلامية  تغطيتهم  إبــان 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
مــا يُــذكــر أن منظمة »مــراســلــون بلا 
حدود«، ذكرت، الشهر الماضي، أن »قطاع 
غزة هو مقبرة الصحافيين، حيث تتعمد 
قوات الاحتلال الإسرائيلي خنق عملهم 
ــة مــخــتــلــف الـــطـــرق  ــمــــارســ ــلـــهـــم، ومــ ــتـ وقـ
الإنترنت  وتقطع  المــيــدان،  فــي  لإعاقتهم 
لهم،  التهديدات  رســائــل  وتــرســل  عنهم، 
وتمنع الصحافيين الأجانب من الدخول 
إلــى الــقــطــاع«. وبالفعل رصــد »الاتــحــاد 
تقريره  فــي   )IFJ( للصحافيين«  الــدولــي 
الصادر يوم 31 ديسمبر )كانون الأول( 
 في 

ً
الماضي »مقتل 120 صحافيا وعاملا

مجال الإعلام، من بينهم 11 امرأة في عام 
2023، على مستوى العالم«. وفي منطقة 
الشرق الأوسط وحدها، رصد »الاتحاد« 
إســرائــيــلــيــين،  و4  فلسطينيا،   75 مــقــتــل 
و3 لــبــنــانــيــين نــتــيــجــة الـــحـــرب فـــي غـــزة، 
ــتــل 3 إعــلامــيــين فــي ســـوريـــا. وفــي 

ُ
كــمــا ق

»الاتحاد« بتاريخ 24 يناير  تقرير آخر لـ
)كانون الثاني( الجاري، رفع العدد إلى 
قت 

ّ
90 صحافيا فلسطينيا. وفي حين وث

»لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــين«، ومــقــرهــا 
وإعلاميا  83 صحافيا  مقتل  نــيــويــورك، 
عــلــى الأقـــــل، بــيــنــهــم 76 فــلــســطــيــنــيــا، و4 
إســرائــيــلــيــين، و3 لــبــنــانــيــين، أوضــحــت 
أصيبوا  صحافيا   16 أن  أيــضــا  اللجنة 
ــــلاغ عـــن اخــتــفــاء 3  ــرى الإبـ بـــجـــروح، وجــ

صحافيين واعتقال 25 صحافيا.
ــام  ــ ــ ــة، تـــرتـــفـــع الأرقــ ــيــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
الصحافيين  »نقابة  تــقــديــرات  فــي   

ً
قليلا

الفلسطينيين« التي تشير إلى مقتل 11 
صحافيا جراء العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة، كما أكد أمين سر النقابة عاهد 
فروانة، أن الاحتلال الإسرائيلي »ارتكب 
فـــضـــائـــع وجــــرائــــم بـــحـــق الــصــحــافــيــين، 
الــذيــن أصــبــحــوا هــدفــا لــنــيــرانــه«. أيضا، 
أن  إلـــى  فلسطينية  إحــصــائــيــات  تــشــيــر 
220 صحافيا يعملون في مناطق قطاع 
غـــزة اســتــهــدفــتــهــم طـــائـــرات ســـلاح الجو 
ضمن  عائلاتهم،  وهــجّــرت  الإسرائيلي، 
الـــحـــرب المــســتــمــرة الــتــي تــشــنــهــا الــقــوات 
الإســرائــيــلــي المــحــتــلــة. وتــابــع فــروانــة أن 
»الــنــقــابــة رفــعــت عــــدة دعـــــاوى قضائية 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــة الاحـــــتـــــلال الإســ ــقـ لمـــلاحـ
جــرائــمــه بــحــق الــصــحــافــيــين«، لافــتــا إلــى 
أنــه »قــتــل نحو 8 فــي المــائــة مــن إجمالي 
عدد العاملين في قطاع الإعلام في قطاع 

غزة«.
ــــلال لـــقـــاء مع  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وخـ
ــال الـــصـــحـــافـــي  ــ ــ ــرق الأوســـــــــــــط«، قـ ــ ــشــ ــ »الــ
والمــــدرب الأردنــــي، خــالــد الــقــضــاة، نائب 
رئيس شعبة الاتصال في جامعة الدول 
الصحافية  الــحــريــات  لــشــؤون  الــعــربــيــة 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ إن  المــــهــــنــــيــــة،  والـــــســـــلامـــــة 
 مُــمــنــهــجــا فـــي اســتــهــداف 

ً
تـــمـــارس عــمــلا

الـــصـــحـــافـــيـــين، لا ســـيـــمـــا أولــــئــــك الـــذيـــن 

يــعــلــنــون دعــمــهــم لــغــزة، أو يــعــمــلــون في 
لفلسطين،  أعلنت دعمها  إعــلام  وســائــل 
وكـــذلـــك يــســتــهــدف الــصــحــافــيــين الــذيــن 
يــذهــبــون إلــــى أمـــاكـــن لا تـــريـــد تـــل أبــيــب 
إلــيــهــا... أو يــغــطــي قصصا  أن يــذهــبــوا 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــ إنـــســـانـــيـــة تــثــيــر تـــعـــاطـــف ال

الدولي مع القضية الفلسطينية«.
ــل  ــ ــائـ ــ »وسـ أن  ــاة  ــ ــقـــــضـ ــ الـ وأضـــــــــــاف 
ــتــــي انـــــحـــــازت فــي  ــة الــ ــيـ الإعــــــــلام الـــغـــربـ
الـــبـــدايـــة لإســـرائـــيـــل، وجـــدتـــهـــا نفسها 
الشرسة  الهجمة  تصاعد  مع  طرة 

ّ
مض

على غزة، وكثرة الضحايا من المدنيين 
إلى تعديل لهجتها لتغدو أكثر اتزانا... 
فــي غزة  اســتــهــداف الصحافيين  إن  ثــم 
جــعــل وســائــل الإعــــلام مــلــزمــة بــالــدفــاع 
عن المهنة وحق الصحافيين في تغطية 

الأحداث«.
ومـــن جــانــب ثــــانٍ، لــفــت الــقــضــاة إلــى 
تــوثــيــق  فــــي  الــــدولــــيــــة  المـــنـــظـــمـــات  »دور 
الصحافيين،  ضد  الإسرائيلية  الجرائم 
بـــهـــدف تــقــديــمــهــا لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية«، فقال: »هناك تفاوت في أعداد 
المــائــة،  فــي  إلــى 20  القتلى بنسبة تصل 
وذلك نتيجة اختلاف معايير الحصر؛ إذ 
الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  عمدت 
ــة قـــتـــل تــتــعــلــق  ــادثــ ــل حــ إلـــــى تــســجــيــل كــ
بالعاملين في إدارات الإعلام الحكومية، 
 في العمل أو في المنزل، في 

ً
سواءً كان قتلا

حين اعتمد الاتحاد الدولي للصحافيين 
مَــن قتل في  أسلوبا آخـــر... فسجّل فقط 
أثناء تأدية عمل صحافي أو بسبب عمل 
إعلامي«. ويرى القضاة أن »هذا التباين 
ــة  ــقـ ــعـــف المـــلاحـ فـــــي الأرقــــــــــــام ربــــمــــا يـــضـ

الوقت  فــي  لكنه،  القضائية لإســرائــيــل«. 
نفسه، يرى أن »تقديرات الاتحاد الدولي 
الأدق كونها  تــكــون  ربــمــا  لــلــصــحــافــيــين 
المــهــنــة«،  بالقتل بسبب  الــحــصــر  ربــطــت 
ــال فــي  ــ ــــصـ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »شـــعـــبـــة الاتـ
جامعة الدول العربية استحدثت مساراً 
للأطقم  المهنية  بالسلامة  يُعنى  جــديــداً 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة المـــتـــصـــل عــمــلــهــا 
نــزاعــات  مــن  الميدانية  الأحــــداث  بتغطية 
وأردف:  طــبــيــعــيــة«.  وكـــــــوارث  وحــــــروب 
»المسار قدم في البداية استناداً لاغتيال 
شيرين أبو عاقلة والتغطية الصحافية 
المرتبطة بالزلازل التي وقعت في سوريا 
المغرب وفيضانات  ومحيط مراكش في 
درنــة بليبيا، إلا أنه لم يرق لحجم هول 
الاســــتــــهــــداف الـــهـــمـــجـــي المـــمـــنـــهـــج الــــذي 
مارسته إسرائيل بحق الصحافيين في 
قطاع غــزة«. وهذا ما استلزم - على حد 
طة 

ُ
- »إعــادة صياغة الخ تعبير القضاة 

لحماية الصحافيين العرب بما يتناسب 
مــع حــجــم هـــذه الــغــطــرســة والاســتــهــداف 

الممنهج«.
حــقــا، شــهــدت الــفــتــرة الأخــيــرة مقتل 
اثـــنـــين مـــن صــحــافــيــي قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة« 
ــا، الــــذي  ــريــ الـــقـــطـــريـــة، هـــمـــا مــصــطــفــى ثــ
مع  متعاونا  فيديو  أيضا مصوّر  يعمل 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، وحــمــزة 
نجل مراسل »الجزيرة« وائل الدحدوح، 
بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما 
الصحافيين،  مقتل  وغــــداة  الــقــطــاع.  فــي 
ثريا والدحدوح، أعربت »مفوضية الأمم 
الإنــســان«، عن  السامية لحقوق  المتحدة 
المرتفعة  الحصيلة  إزاء  الكبير  »قلقها 

ــي قــطــاع  ــن قـــتـــلـــوا فــ ــذيــ لــلــصــحــافــيــين الــ
غـــزة«. وشــــدّدت »المــفــوضــيــة« فــي رسالة 
على منصة »إكس«، على أن حالات قتل 
لتحقيق  أن تخضع  »يجب  الصحافيين 
شامل ومستقل لضمان الاحترام الصارم 
ــــي، ويـــجـــب أن تــخــضــع  ــدولـ ــ لـــلـــقـــانـــون الـ
القضائية«. كذلك  للملاحقة  الانتهاكات 
أدان »اتـــحـــاد إذاعــــــات الـــــدول الــعــربــيــة« 
مــن مــقــره فــي تــونــس، بــقــوة، مقتل ثريا 
والـــدحـــدوح، وانــتــقــد »مــنــع الصحافيين 
الدوليين من دخول قطاع غزة المحاصر 
والاستهداف المتعمد للطواقم الإعلامية 
العاملة هــنــاك... الـــذي يــرمــي الــعــدو من 
خلاله إلى طمس الحقيقة وصرف أنظار 

العالم عما يحدث«.
»لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــين« تقول 
مــن جهتها إن »الــحــرب فــي غــزة ألحقت 
وللعلم،  بالصحافيين«.  فادحة  خسائر 
تــقــوم »الــلــجــنــة« بــالــتــحــقــيــق فـــي جميع 
الصحافيين  بــمــقــتــل  المــتــعــلــقــة  الــتــقــاريــر 
والعاملين في مجال الإعلام أو إصابتهم 
الــتــي أدت إلى  الــحــرب،  أو فقدهم خــلال 
الحقبة »الأكثر دموية« للصحافيين منذ 
في  البيانات  بجمع  »اللجنة«  بـــدأت  أن 

عام 1992.
هذا، وشدّد شريف منصور، منسق 
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فـــي »لــجــنــة حــمــايــة الـــصـــحـــافـــيـــين«، في 
تـــقـــريـــر عـــلـــى مــــوقــــع المـــنـــظـــمـــة، عـــلـــى أن 
»الصحافيين هم مدنيون يقومون بعمل 
مهم فــي أوقـــات الأزمـــات، ويجب ألا يتم 
استهدافهم من قبل الأطراف المتحاربة«.
أمــــــــا وكـــــيـــــل نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 

المـــصـــريـــة، مــحــمــد ســعــد عــبــد الــحــفــيــظ، 
الـــيـــوم الأول  فـــيـــرى أن »إســـرائـــيـــل مــنــذ 
للعدوان على غزة، عمدت إلى استهداف 
ــيـــين الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــوثـــقـــون  ــافـ ــحـ الـــصـ
ــد المـــدنـــيـــين، لا ســيــمــا أن  جـــرائـــمـــهـــا ضــ
ــب لـــدى  ــيــ ــل أبــ ــ ذلــــــك أثــــــر عـــلـــى ســـمـــعـــة تـ
الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، حيث كــانــت تــروّج 
ــة  لــنــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا الــضــحــيــة وواحــ
ــــاف عــبــد الحفيظ  الــديــمــقــراطــيــة«. وأضـ
ــل الـــجـــرائـــم  ــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« أن »كـ ـــ لــ
الإسرائيلية في غزة باتت متاحة في بث 
السردية  وسقطت  الــهــواء،  على  مباشر 
المظلومية  اعــتــمــدت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة 
مــنــذ الــهــولــوكــوســت )المــحــرقــة الــنــازيــة( 
 
ً
ــة ــام الـــعـــالـــم )بــوصــفــهــا( دولــ ــ لــتــظــهــر أمـ
ــارس إبــــــادة جــمــاعــيــة بــحــق الــشــعــب  ــمـ تـ
الفلسطيني«، وتابع: »أصبح الصحافي 
والإعــــلامــــي هــدفــا لــنــيــران إســـرائـــيـــل؛ إذ 
اســـتـــهـــدفـــت الــصــحــافــيــين فــــي مــنــازلــهــم 
المساعدات  وصــول  ومنعت  وسياراتهم 

الطبية للمصابين منهم«.
في الواقع، إن إسرائيل برّرت وتبرّر 
دائما حالات قتل الصحافيين، ولقد زعم 
الصحافة  »وكالة  لـ الإسرائيلي  الجيش 
حـــمـــزة  قــــتــــل  عــــلــــى  رداً  ــة«،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الدحدوح ومصطفى الثريا، أنه »أصاب 
إرهــابــيــا كــان يــقــود جــهــازاً طــائــراً يشكل 
تهديداً للقوات«. وأضاف أنه »على عِلم 
بــمــعــلــومــات مــفــادهــا أن مــشــتــبــهــا بهما 
آخــرَيــن كــانــا فــي المــركــبــة نفسها أصيبا 

خلال الضربة«.
 
ً
انتقد صراحة الحفيظ  أن عبد  غير 
مواقف المنظمات المعنية بحماية حقوق 
»مــواقــف  بأنها  ووصــفــهــا  الصحافيين، 
باهتة وضعيفة ولا ترقى للحدث«. ومن 
قــال إن »تلك المنظمات لم تتحرك إلا  ثم 
الآن  في وقــت متأخر... ولا توجد حتى 
أو  لإســرائــيــل  حقيقية  قضائية  ملاحقة 
بــيــانــات شــديــدة اللهجة ضــد قــادتــهــا«، 
الجنائية  المحكمة  إنــه حتى تحقيق  بــل 
الــدولــيــة لــم يُفتح ســوى الفترة الأخــيــرة 
بــعــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب. ثـــم لفت 
إلــــى أن »نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين المــصــريــة 
أرســلــت طـــوال الأســابــيــع الــثــلاثــة الأولــى 
ــدة للمنظمات  الـــحـــرب مــنــاشــدات عـ مـــن 
ــات الـــدولـــيـــة لــلــتــحــرك ووقـــف  والمـــؤســـسـ
الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق الــصــحــافــيــين، ولــكــن 
ــابـــة«. واســـتـــطـــرد عــبــد  ــتـــجـ مــــن دون اسـ
 إن »مـــنـــظـــمـــات حــمــايــة 

ً
ــائــــلا الــحــفــيــظ قــ

الصحافيين الدولية بمقدورها أن ترفع 
العاملون  له  صوتها بشأن ما يتعرّض 
غزة،  قطاع  في  استهداف  من  المهنة  في 
وأن تحرّك دعوات قضائية ضدهم سواء 
ــام المــحــاكــم الــدولــيــة أو المــحــلــيــة، وأن  أمــ
تجعل قادة إسرائيل يشعرون بالتهديد 
والملاحقة في أي دولة بسبب جرائمهم«، 
لكنه رجح ألا يحدث أي من هذا في ظل 
»نظام دولــي يكيل بمكيالين«، على حد 

تعبيره.
جدير بالذكر أن الحرب في غزة بعد 
شهر واحد »باتت الأكثر دموية بالنسبة 
لــلــصــحــافــيــين الــــذيــــن يـــغـــطـــون مــنــاطــق 
الــصــراع مــنــذ عـــام 1992؛ إذ لــم تــبــدأ أي 
حرب أخرى في القرن الحادي والعشرين 
بــهــذه الــطــريــقــة المــمــيــتــة لــلــصــحــافــيــين«. 
وبحسب رفيعة الطالعي، رئيسة تحرير 
منصة برنامج الشرق الأوسط »صدى«، 
»مــؤســســة كــارنــيــغــي للسلام  الــتــابــعــة لـــ
موقع  على  نشرته  تقرير  فــي  الـــدولـــي«، 
الماضي،  نوفمبر  نهاية  في  »المؤسسة« 
فـــإن »عـــدد الــقــتــلــى بــين الــصــحــافــيــين في 
قتلوا  الــذيــن  الصحافيين  يــتــجــاوز  غـــزة 
فــي الــعــراق أو أفــغــانــســتــان أو الــيــمــن أو 
أوكرانيا، حيث قتل منذ بدء الحرب في 
أوكـــرانـــيـــا 11 صــحــافــيــا؛ 7 مــنــهــم قتلوا 

خلال الشهر الأول للحرب«.

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية )رويترز(

القاهرة: فتحية الدخاخني

صحافيون يشيعون زملاء لهم قُتلوا بالقصف الإسرائيلي على غزة )أ.ف.ب(

هل ستؤثر سياسات »أبل« الجديدة على الإعلام؟
أثــــــــــــار إعــــــــــــلان شــــــركــــــة »أبــــــــــــــل« عـــن 
ــات جــــــديــــــدة بـــــشـــــأن مـــتـــجـــرهـــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الإلكتروني لتطبيقات هواتف »آيفون«، 
القواعد على  تــســاؤلات حــول تأثير تلك 
الإعــــلام وتــطــبــيــقــات الأخـــبـــار. وفـــي حين 
شكك خبراء في نوايا »أبـــل«، عــدّ هؤلاء 
أنـــهـــا تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق »صـــــــراع قـــديـــم« 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــمــهــور بـــين منتجي 
في  النشر  الإعــلامــي ومنصات  المحتوى 

العالم الرقمي. 
ــبـــوع  ــانـــت قــــد أعـــلـــنـــت الأسـ »أبـــــــل« كـ
المــــاضــــي، عـــبـــر مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، عــن 
قواعد جديدة لمتجرها الإلكتروني داخل 
بموجبها  المـــتـــحـــدة، ســمــحــت  الــــولايــــات 
لمــوقــع خارجي  رابـــط  بــوضــع  للمطوّرين 
ــتــــيــــح الــــرابــــط  داخــــــــل تـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــم. ويــ
ــال إلـــــــى مـــنـــصـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الانـ
أخــرى لإتمام عملية الدفع عند شــراء أو 
التطبيقات، وذلك مقابل  بتلك  الاشتراك 
حصول »أبل« على نسبة 27 في المائة من 
تبدو  نسبة  وهــي  التطبيقات،  مبيعات 
فــي ظاهرها أقــل مــن نسبة 30 فــي المائة 
التي كانت تحصل عليها الشركة سابقا. 

وبـــالمـــثـــل خــفــضــت الــنــســبــة لــصــغــار 
المطورين من 15 إلى 12 في المائة. ولكن 
مــقــابــل اعــتــمــاد المـــطـــور عــلــى نــظــام دفــع 
خارجي، فإنه سيفقد بعض المزايا التي 
تقدمها »أبل« للمستخدمين مثل خدمات 
»أبل«.  العائلية، بحسب موقع  المشاركة 
وللاستفادة من القواعد الجديدة يحتاج 
ــــى »آبـــــــل«،  ــلـــب إلــ ــقـــديـــم طـ ــــى تـ المــــطــــور إلــ
لتضمين روابــــط دفـــع خــارجــيــة، إضــافــة 
إلى تقديم تقارير بالاشتراكات خلال 15 
يوما مــن نهاية كــل شهر. هــذه الــقــرارات 
ــة الــعــلــيــا  ــمـ ــكـ ــحـ ــــض المـ ــ جــــــــاءت عــــقــــب رفـ
الأميركية نظر استئناف من شركة »أبل« 
فـــي نـــزاعـــهـــا الــقــضــائــي المــســتــمــر مــنــذ 3 
سنوات مع شركة »إيبيك غايمز«، المالكة 
لــلــعــبــة »فـــورتـــنـــايـــت«، بــســبــب مــمــارســة 
»أبــل« سياسات »احتكارية« على متجر 
»أبــل«  نفتها  ســتــورز«،  »آب  التطبيقات 
بــداعــي أن مــا تفعله يــســتــهــدف »الأمــــان 

الرقمي للمستخدمين«.
»أبـــل« تحتفظ »بسيطرة  أن  الــواقــع 
مشددة« على متجر التطبيقات الخاص 
الموافقة على كل تطبيق وكل  بها. ولها 
تــحــديــث. وإذا كــنــت تــرغــب فـــي بــيــع أي 
الرقمية داخــل التطبيق،  نــوع من السلع 

مدفوعات  نظام  اســتــخــدام  عليك  فيجب 
»أبــــل« الــــذي يــحــصــل عــلــى نــســبــة 30 في 

المائة من المدفوعات.
الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا 
»إيبيك غايمز« عكست شكاوى عدد من 
الناشرين بشأن النسبة التي تستقطعها 
»أبـــل« منهم، إضــافــة إلــى أن »اســتــخــدام 
نظام الدفع داخل )أبل( يعني أن العلاقة 
المالية للمستخدم كانت مع )أبل(، وليس 
لوسيلة  يمكن  لا  وبالتالي  الــنــاشــر،  مــع 

الإعلام معرفة عملائها«. 
وخــــــــــلال 3 ســــــنــــــوات مــــنــــذ الـــــنـــــزاع 
الــقــضــائــي، حــكــمــت المــحــاكــم الابــتــدائــيــة 
لــصــالــح »أبــــــل«، قــبــل أن تــعــلــن المــحــكــمــة 
المــاضــي،  الأســبــوع  فــي  الأميركية  العليا 
رفض الاستماع إلى أي من الاستئنافات 
المـــقـــدمـــة مــــن شـــركـــتـــي »أبــــــــل« و»إيـــبـــيـــك 
غايمز«، ما يعني استمرار حكم المحاكم 
ــع ذلــــــك، حــقــقــت »إيــبــيــك  ــة. مــ ــيــ ــتــــدائــ الابــ
غايمز« نصراً مبدئيا، إذ لم يعد بإمكان 
»أبل« منع المطورين من ربط التطبيقات 
بمواقع الإلكترونية، لكن ما بدا انتصاراً 
خــفــت بــعــد إعـــــلان »أبــــــل« عـــن قــواعــدهــا 

الجديدة في هذا الصدد.
ــــط«،  خـــلال لــقــاء مـــع »الـــشـــرق الأوسـ

ــافـــي المــــغــــربــــي المــتــخــصــص  ــال الـــصـــحـ ــ قــ
الرقمي، أنــس بنضريف، إن  فــي الإعـــلام 
أرباحها  في  تعتمد  الأميركية  »الشركة 
عــــلــــى جــــهــــود الآخــــــــريــــــــن... والـــــــقـــــــرارات 
الأخيرة ليست غريبة ولا جديدة، فشركة 
)أبل( تقتطع نسبة من الرسوم المحصّلة 
عبر التطبيقات المختلفة تتراوح بين 15 
و30 في المائة، ما يجعلها شركة رابحة«. 
ــؤثـــر عــلــى  وأضــــــــاف: »هــــــذه الـــســـيـــاســـة تـ
المــطــوريــن الــصــغــار، وتــقــلــل مــن إمكانية 
تطوير برامجهم وزيادة أرباحهم. ولقد 

الالتفاف  غايمز(  )إيبيك  شركة  حــاولــت 
على سياسات )أبــل(، ودخلت في صراع 
قانوني ممتد معها، فتح المجال لإيضاح 
)أبل( للتطبيقات على  سيطرة واحتكار 

متجرها«.
 
ً
يــبــدو مــتــفــائــلا بــنــضــريــف لا  إلا أن 
»أبل«  بشأن تأثير السياسات الجديدة لـ
إذ  الأخــبــار،  الــنــاشــريــن وتطبيقات  على 
يقول إن »)أبــل( قوية وتمارس الاحتكار 
رغم قوانين حماية المنافسة في الولايات 
ــدة، لـــكـــن كـــونـــهـــا شـــركـــة أمــيــركــيــة  المـــتـــحـ
يــمــنــحــهــا هـــــذا أفـــضـــلـــيـــة داخــــــل بـــلادهـــا 
تمكنها مــن الــفــوز فــي أي نـــزاع اعــتــمــاداً 

على ترسانتها القانونية القوية«.
وتعرّضت سياسات »أبل« الجديدة 
ــقــــادات عــــــدة، وعــــــدّ الـــبـــعـــض نــســبــة  ــتــ لانــ
ــلـــنـــت عـــنـــهـــا »غــيــر  الــتــخــفــيــض الــــتــــي أعـ
المـــطـــوّر سيدفع  أن  حــقــيــقــيــة«، لا ســيــمــا 
نــســبــة تـــتـــراوح بـــين 3 و6 فـــي المـــائـــة إلــى 
الـــشـــركـــة الـــتـــي ســتــشــغــل خـــدمـــات الــدفــع 
مدير  تيم سويني،  قــال  إذ  على موقعه. 
شــركــة »إيــبــيــك غــايــمــز« ومــؤســســهــا، إن 
»ســيــاســات )أبـــل( الــجــديــدة، خطة سيئة 
)أبـــل( تــعــمــدت تــحــديــد مــكــان  الـــنـــيـــة... فــــ
وضـــع رابـــط مــوقــع الــدفــع الــخــارجــي في 

مـــوقـــع غــيــر تــقــلــيــدي، وعـــنـــدمـــا يضغط 
المستخدم على رابط الدفع داخل صفحة 
المــــطــــوّر عـــلـــى مــتــجــر )أبـــــــل( يـــصـــار إلـــى 
بتسجيل  ومطالبته  المــطــوّر،  لموقع  نقله 
الدخول مرة أخرى، من دون أن ينقله إلى 
مــا يجعل رحلة  الــدفــع مباشرة،  صفحة 

الشراء صعبة«.
ــد أن شـــركـــتـــه ســتــطــعــن  ــ ســـويـــنـــي أكـ
الجزئية.  أمــام المحكمة  بهذه الإجـــراءات 
وكـــــذلـــــك اعــــتــــرضــــت خــــدمــــة المـــوســـيـــقـــى 
»ســـبـــوتـــيـــفـــاي« عـــلـــى إجـــــــــراءات »أبــــــل«، 
وانـــتـــقـــدت فـــي بــيــان رســمــي مـــا وصــفــتــه 
»الــســيــاســات المــجــحــفــة«. ولـــقـــد انــتــقــد  بـــ
ــا يـــظـــهـــر عــلــى  ــ المــــــطــــــورون خـــصـــوصـــا مـ
المستخدم  عندما يضغط  »أبـــل«  شــاشــة 
عــلــى رابــــط الـــدفـــع عــلــى مــوقــع خــارجــي، 
ــث تــــظــــهــــر رســـــــالـــــــة تـــــــقـــــــول: »أنـــــــت  ــ ــيـ ــ حـ
عـــلـــى وشـــــك المـــــغـــــادرة إلـــــى مــــوقــــع ويـــب 
خــارجــي، و)أبـــل( غير مسؤولة عن أمان 
وخصوصية المدفوعات التي تجرى عبر 
ذلـــك الـــرابـــط«، الأمــــر الــــذي يــثــيــر شكوكا 

لدى المستخدمين.
ــاوي،  ــرمــ ــبــ ــد الــ ــالــ ــــا، وصــــــف خــ ــنـ ــ وهـ
ــتـــخـــصـــص فــي  ــري المـ ــ ــــصـ الـــصـــحـــافـــي المـ
ــات »أبــــــــل«  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــي، سـ ــمــ ــ ــرقــ ــ الإعــــــــــــلام الــ

الــجــديــدة، بــأنــهــا »خــطــوة سيئة وإن لم 
تكن مستغربة«، خلال حوار مع »الشرق 
الأوسط«. وتابع البرماوي أن ما »أعلنته 
)أبل( يتماشى مع سياساتها وسياسات 
ــــات الـــــرامـــــيـــــة لـــلـــســـيـــطـــرة  ــنـــــصـ ــ ــي المـ ــ ــاقـ ــ بـ
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور الـــــرقـــــمـــــي... ولـــلأســـف 
ــــوم عــلــى  ــيـ ــ ــبــــرون الـ ــل الــــنــــاشــــريــــن مــــجــ ــ كـ
وسياساتها  المنصات  تلك  مــع  التعامل 
الاحــتــكــاريــة. ومــا يــحــدث يــأتــي فــي إطــار 
مــعــركــة مــســتــمــرة بــين منتجي المــحــتــوى 
ــنـــصـــات نـــشـــره وتـــرويـــجـــه حـــــول مــن  ومـ
يملك القدرة على الوصول إلى الجمهور؛ 
صاحب المحتوى أم صاحب المكان الذي 

ينشر فيه؟«.
ــــي حــقــيــقــة  ــاوي: »فـ ــرمــ ــبــ وأضـــــــاف الــ
الأمــر، فإن صاحب منصة النشر هو من 
ــرة بــالــخــوارزمــيــات،  ــر مـ يتحكم فــي الأمــ
ــــلان  ــاســــات الإعــ ــيــ وأخــــــــرى بـــقـــواعـــد وســ
ــنـــع«. وقــــال، بــالــنــســبــة لــلانــعــكــاســات  والمـ
المرتقبة عربيا: »تلك السياسات لن يكون 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
نــــظــــراً لـــضـــآلـــة المـــحـــتـــوى المـــنـــشـــور عــبــر 
 
ً
الــتــطــبــيــقــات، لــكــن مــع زيـــادتـــه مستقبلا
ستكون هذه السياسات عقبة كبيرة أمام 

منتجي المحتوى«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تيم سويني )غيتي(

المنظمات المعنية بحماية 
الصحافيين لم تتحرك إلا في 

وقت متأخر... ولا ملاحقة 
قضائية حقيقية لإسرائيل أو 
بيانات ضد قادتها حتى الآن



 الأدب في مجمله ليس 
سوى تاريخ يجنح إلى 

المحو... محو اسم كاتب 
وتثبيت اسم كاتب جديد 

آخر فوقه في عملية لا 
نهائية
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طقوس القرية المصرية في »لطائف الأقدار«
عـــن دار »المــــعــــارف« لــلــنــشــر والــتــوزيــع 
بالقاهرة، صــدرت روايـــة »لطائف الأقـــدار« 
ــة مـــــن الـــقـــطـــع  ــفـــحـ الــــتــــي تــــقــــع فـــــي 258 صـ
المتوسط، وهي تحولات القرية المصرية في 
إقليم الدلتا وما انطوت عليه من صراعات 
ــاذج إنــســانــيــة قــبــل قــــرن مـــن الـــزمـــان.  ــمــ ونــ
ويستعيد العمل طقوس الحياة وأفراحها 
ــا، ويـــتـــوقـــف بــشــكــل خــــاص أمـــام  وأتــــراحــــهــ
تلاوة القرآن في السرادقات وتقاليد العرس 

والمعارك ضد اللصوص. 
ويبدي المؤلف اهتماماً خاصاً بوصف 
الطبيعة وتحولاتها، ومعاناة البسطاء في 
مجتمع طبقي ينقسم الناس فيه إلى طبقة 
عليا وأخرى دنيا. ومع ذلك، نجد أن لطائف 
الأقدار قد أخذت بأيدي هؤلاء المستضعفين 
بعد أن أتقنوا العديد من المهن ومهروا فيها، 
كما تخرج أبناؤهم في المدارس والكتاتيب، 

ومــن بينهم متميزون فــي ترتيل وتجويد 
القرآن الكريم بالإذاعة.

وتتضمن الرواية الكثير من فن الترتيل 
ــه المــخــتــلــفــة عــبــر مـــــدارس عــديــدة  ــاتـ وإبـــداعـ
متنوعة، كما تطرح التحديات التي تواجه 

قارئ القرآن في هذا السياق.
ويتنوع إنتاج المؤلف رمضان محمود 
ما بين الشعر والسرد، وله عدد من المؤلفات 
الأدبــيــة الــلافــتــة، أبـــرزهـــا: »هــمــس الكلمات 
الــــحــــب«، و»الــــحــــب المـــمـــنـــوع«، و»شــيــاطــين 

الإنس«.

من أجواء الرواية نقرأ:
»الــذي لا شك فيه أن تــاوة الشيخ عثمان 
اللجنة كانت رائعة وشديدة الإتقان؛ ذلك  أمــام 
أنها قد لاقــت إعجاب واستحسان أعضائها، 
يــقــرأ مــرة أخــرى  أن  الممتحن  فلذلك طلبوا مــن 
الشيخ بعشر  فــقــرأ  بــتــاوة يختارها لنفسه، 
الله عليه من فيوضات أطربت  جديد بما فتح 

أمــره. وعندها أثنى  اللجنة، وزادتهم حيرة في 
عليه الشيخ قمحاوي ثم أحاله إلى فضيلة الشيخ 
التجويد والقراءات،  ليبلو أخباره في علم  رزق 
فسأل الشيخ عثمان قبل أن يلتقط الأنفاس عن 
عدد قراءات القرآن الكريم ورواتها؟ فأجابه في 
غير تلعثم أو تأخير بأنها عشر قراءات يرويها 
عشرون راوياً، وجعل يعددها من قراءة الإمام 
القراءة  إلى  المدني(، و)قالون( و)ورش(،  )نافع 
ــام )حــمــزة الــكــوفــي(  ــراءة الإمــ الــعــاشــرة وهـــي قــ
الشيخ رزق  و)خــلــف( و)خـــاد(، فانهال عليه 
بالثناء والإطراء، ثم سأله عن الفرق بين القراءات 
العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، وعن 
الفرق بين القراءة والرواية والطريق؟ وسأله أيضاً 
الفرق بين المد المتصل والمــد المنفصل عند  عن 
)ورش( و)حفص(؟ وعن تعريف المد العارض 
الشيخ  فــأجــابــه  للسكون وأســبــابــه وأحــكــامــه؟ 
عثمان عــن كــل هــذه الأسئلة فــي إســهــاب، فلم 
بــداً من إجــازتــه، وبشروه  اللجنة  يجد أعضاء 

بقبوله قارئاً في الإذاعة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مقارنة بين نصّين

هل تأثّر بورخيس بالغزالي؟
ــيــــس أن مــــفــــردات  قــــــــارئ بــــورخــ يــــعــــرف 
ــتـــأريـــخ الــهــجــري،  وأســــمــــاء، مــثــل الــــقــــرآن، الـ
ــــداد، »ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«،  ــغـ ــ الـــعـــبـــاســـيـــين، بـ
القاهرة، زهير بن أبي سلمى، البلاذري، ابن 
خـــلـــدون، ابـــن رشـــد، والــغــزالــي، بــمــا تنطوي 
عــلــيــه مـــن دلالات، هـــي بــعــض مــمــا يحتويه 
سِفر بورخيس في بعده العربي - الإسلامي 
المــفــردات، بقدر ما تكون باعثاً  الظاهر. هذه 
عــلــى دهــشــة الـــقـــارئ لــســعــة اطــــلاع واهــتــمــام 
الكاتب، من جهة، وتفاعله مع نصوص ورموز 
في الثقافتين العربية والإسلامية والاستفادة 
منها أو استنطاقها بطريقة مغايرة، من جهة 
خرى، هي بالقدر ذاته تمثل علامة، وشاهداً 

ُ
أ

آخـــر عــلــى مــوســوعــيــة بــورخــيــس، وكونيته. 
وكــثــيــراً مــا اســتــحــال هــذا التفاعل إلــى تأثر، 
الشيء الذي لا يفاجئ كثيراً دارسي بورخيس 
والمهتمين بأدبه؛ فهو في الأخير يشكل ملمحاً 
مهماً وأساسياً في سيرته الكتابية، عامة، إن 
لم يكن العنوان الأبــرز فيها، والحديث هنا 
عــن تفاعل بورخيس مــع الثقافة الإنسانية 
بــإطــلاقــهــا. ومـــا يــعــزز حــكــمــاً كـــهـــذا، مـــن بين 
ــصــه بــجــرأة ألــبــرتــو 

ّ
شــواهــد كــثــيــرة، مــا شــخ

مـــانـــغـــويـــل، فـــي حـــــوار مـــعـــه، تــضــمــنــه كــتــاب 
»بورخيس صانع المتاهات«، ترجمة محمد 
آية العميم، حيث يرى أن »المظهر الأكثر إثارة 
للاهتمام أو الأكثر أهمية لعمل بورخيس فيما 
ندعوه بتاريخ الأدب أو تاريخ القراءة هو أنه 
لم يأتِ بجديد؛ فهو يعيد اكتشافاتٍ وأفكاراً 
مبتدعة تشكّلت عبر تاريخنا الأدبـــي بغية 
إعادة نشرها وإشاعتها ليجعلنا نكتشفها 
ونستعملها فــي توليفات مــغــايــرة«. ومبدأ 
التأثر، عموماً، مما لا ينكره بورخيس نفسه، 
ولطالما أشار إلى مقولة روبين داريو، الشاعر 
الــذي   الوحيد 

ّ
بــأن النيكاراغوي، التي تفيد 

يحق له نفي تأثره بأي كاتب قبله، هو آدم. 
ويمكن وصــف بورخيس بأنه سليل مكتبة 
العالم، والأكثر انتماءً لها، وما أكثر المواضع 
اب آخرين، 

َّ
التي يؤكد فيها تأثره المباشر بكت

بــاخــتــلاف وتــنــوع اتــجــاهــاتــهــم وعــصــورهــم. 
وقد يكون تبحّر بورخيس في ثقافات وآداب 
العالم المختلفة ليس من دون ثمن، »فهو قد 
 شيء«، كما يرى أندريه موروا! والثمن 

ّ
قرأ كل

المعني هنا هو هذا التسرب الذي يحدث من 
تلك الآداب والثقافات، جرّاء إبحاره فيها، إلى 
أدبــه ونــتــاجــه، تسرب يحفر بالتالي مجراه 
ــــواء فــيــمــا يـــخـــوض فــيــه من  عــمــيــقــاً لـــديـــه، سـ
تفاصيل أو ثيمات كبرى في ذاتها، كالخلود، 
شكّلت بالأخير هويته وكرّسته كاتباً ومفكراً 

على صعيد عالمي.
ــادر« بــــورخــــيــــس أكــبــر  ــ ــــصــ ــا أن »مــ ــمــ وبــ
وأوسع من أن يتم حصرها، بالمعنى الدقيق، 
لــن يكون معنياً  المــقــال  وتحديدها، فــإن هــذا 
 بــورخــيــس 

ّ
ــد يـــرى أن هــنــا ســـوى بــنــص واحــ

إلــى استثمار فكرته، بعد تمريرها  قــد عمد 
فــي مــخــتــبــره، بــلاغــة ومــعــالــجــة، اتــســاقــاً مع 
الهدف الأدبي - الجمالي، حيث يمكن النظر 
إلـــى نـــص بــورخــيــس هــــذا، أيـــضـــاً، كقصيدة 
نــثــر بــمــعــنــاهــا الأوروبـــــــــي. وبـــمـــجـــرد قــــراءة 
الــنــصــين، يــخــرج الـــقـــارئ بــانــطــبــاع عــن مــدى 
 نص بورخيس صدى للنص 

ّ
التشابه، وكأن

المـــذكـــور، والــنــص المــعــنــي يــعــود لأبـــي حامد 
الغزالي )1058-1111م(، الفيلسوف والعالم 
الإســلامــي، وستتم مقارنته بما يقابله لدى 
الأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس 
الــنــص في  )1899 - 1986(، ومناقشته. يــرد 
كتاب »كيمياء السعادة«، وقد اعتمدت، هنا، 
د »مجموعة رسائل 

ّ
نسخته المتضمنة في مجل

الإمــام الغزالي«، بمراجعة وتحقيق إبراهيم 
أمين محمد، المكتبة التوفيقية - مصر. وكتاب 
»كيمياء السعادة« المترجَم عن الفارسية هو 
اخــتــصــار وتــشــذيــب لــكــتــاب »شــــرح عجائب 
الــديــن«،  القلب« فــي موسوعة »إحــيــاء عــلــوم 
ذائــــعــــة الـــصـــيـــت. أمـــــا نــــص بـــورخـــيـــس فــقــد 
تضمنته خاتمة كتاب »الصانع«، الذي يضم 
نــصــوصــاً مختلفة وقــصــائــد، وهـــو بترجمة 
سعيد الغانمي، وإصــدار »المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر«.

نص الغزالي
»واعــلــم أن نفس ابــن آدم مختصرة من 
العالم، وفيها من كل صــورة في العالم أثر 

مـــنـــه، لأن هــــذه الــعــظــام كــالــجــبــال، ولــحــمــه 
كـــالـــتـــراب، وشـــعـــره كــالــنــبــات، ورأســـــه مثل 
الــســمــاء، وحــواسّــه مثل الــكــواكــب«. وأيضاً 
اع العالم، لأن القوة في 

ّ
فإن في باطنه صُن

المعدة كالطبّاخ، والتي في الكبد كالخبّاز، 
بيّض 

ُ
والتي في الأمعاء كالقصّار، والتي ت

الــدم كالصبّاغ. والمقصود أن  حمّر 
ُ
اللبن وت

تعلم كم في باطنك من عوالم مختلفة كلهم 
مشغولون بخدمتك، وأنت في غفلة عنهم، 
أنــت، ولا  وهــم لا يستريحون، ولا تعرفهم 

تشكر مَن أنعم عليك بهم.

نص بورخيس
»يوكل رجل لنفسه مهمة رسم العالم. 
وخـــــــلال الـــســـنـــين يـــعـــمـــر الـــفـــضـــاء بـــصـــورة 
الأقاليم والممالك والجبال والبحار والسفن 
والـــــجـــــزر والأســــــمــــــاك والـــــغـــــرف والأدوات 
ــنـــاس. وقــبــل موته  والــنــجــوم والــخــيــول والـ
 مــا ترسمه تلك المتاهة 

ّ
بقليل، يكتشف أن

الطويلة من خطوط هي صورة وجهه«.
على الــرغــم مما بــين النصين مــن فــارق 
ــل مـــنـــهـــمـــا؛ فـــلـــدى  ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد هـــدفـــيـــة كـ
الــغــزالــي يــســمــو الــهــدف الأخـــلاقـــي فـــوق أي 
اعتبار، بحكم طبيعة انشغال وتوجه كاتبه 
اللاهوتي، وهو ما يقوله النص ابتداءً، وما 
يــفــســر، أيـــضـــاً، تــســمــيــة »رســـالـــة« المــعــتــمــدة 
لــلــكــتــاب كــكــل )هـــنـــا تــجــب الإشــــــارة إلــــى أن 
ــقـــال يــتــنــاول نـــص الـــغـــزالـــي حــتــى جملة  المـ
»وحــواسّــه مثل الــكــواكــب«، فهذا الجزء هو 
المعني بالمقارنة بنص بورخيس، وهو الذي 
استدعى هــذه الكتابة(، فيما يكون الهدف 
وكــمــا هـــو مــتــوقــع لــــدى بـــورخـــيـــس، أدبــيــاً، 
جمالياً، فإن ما يوحد النصين، إضافة إلى 
وحــدة الفكرة فيهما، وهــو المــشــتــرَك الأهــم، 
طابعهما الكوني المتمثل بسعي الكاتبين 
إلـــى تــقــديــم صــــورة يــتــكــامــل فــيــهــا الإنــســان 
 منهما الآخــر. وهي 

ٌّ
والعالم، ويختصر كــل

خــصــيــصــة حـــاســـمـــة تـــعـــطـــي كــــلا الــنــصــين 
صبغته وفخامته الجمالية والفنية وتعزز 
 الأدبــي يمكن له أن 

ّ
من قيمته الإبداعية. إن

يتفوّق على أي اعتبار آخر في نص الغزالي، 
فالمنطلق في النظر إلى كتابة الغزالي هنا 
منطلق فني يرى أن الأخير قد استوى في 

نصه القصير هذا مبدعاً استطاع أن يرسم 
بكلماته لوحة متكاملة، داغماً فيها الإنسان 
بمظاهر عظمة الكون وتجليات الطبيعة، 
ــداً ومــنــاظِــراً بينهما، ليتعاظم حجماً  مــوحِّ
ــد كـــانـــت ذروة شــعــريــة الــنــص  ـــســـاً، وقــ

ْ
ونـــف

والتماعته تشبيه الرأس بالسماء، ومعادلة 
الحواس بالكواكب. وعلى الرغم مما تقدم 
مـــن هــدفــيــة الـــغـــزالـــي الـــروحـــانـــيـــة، بالمعنى 
المضموني - الرسالي، في نصه هذا أو كتاب 
»كيمياء السعادة«، إجمالًا، فإن ذلك لم يأتِ 
المــجــازي، وبالتالي،  على حــســاب الاكــتــنــاز 

الجمالي للنص.
ــــد كــتــب  ــذا المـــعـــنـــى فــــــإن الــــغــــزالــــي قـ ــهــ بــ
قــصــيــدتــه، بمعنى تــحــقــق الــشــرط الــشــعــري 
وليس بالضرورة قصْديته. إن التواتر لدى 
الغزالي في استخدام أدوات أدبية، كالتشبيه 
والــعــنــايــة بــالــصــوغ والــنــحــو إلــى التكثيف، 
وطــبــيــعــة بـــنـــاء الـــنـــص، كـــل ذلــــك يــشــف عن 
قصدية إبداعية ومنهجية أدبية. كما لا يمكن 
إغــفــال الــبــعــد الــجــوهــري لــلــنــص، وهـــو بُعد 
صوفي يلتقي، بــالــضــرورة، بالبعد الفني، 
ليتحدد بذلك الإطار النهائي له، وهو إطار 
أدبي، بامتياز، وهو ما يكون عليه الخطاب 
الــصــوفــي، مــنــظــوراً إلــيــه فــي مـــداه الإبــداعــي 
الــخــالــص، مــن وجــهــة نظر الأدب، كما لدى 
 
ً
ــري، والبسطامي، تمثيلا

ّ
ابــن عــربــي، والــنــف

لا اقــتــصــاراً. بــالمــقــابــل، فـــإن المــســعــى الأدبـــي 
لبورخيس لم يسلب نصه المسحة الصوفية 
التي بدا عليها، فالروح التي حكمت النصين 
ــط أو 

ّ
تــتــســق هـــي روح واحـــــــدة، تــســعــى لأن 

تتقرى ظل العالم على الإنسان، وبالعكس، 
ليبدو بالأخير كل منهما هو الآخر. هنا ما 
يدعو إلى القول، بشيء من المفارقة، بغزالية 

بورخيس وبورخيسية الغزالي!
بـــورخـــيـــس، وإن اخــتــلــفــت  إن صــوفــيــة 
دوافعها لديه، تلتقي مع الصوفية بصفتها 
اللاهوتية، فهي تعني عنده، أيضاً، التحرر 
ــم المــــــــادي، المــــحــــســــوس، لـــذا  ــالـ ــعـ ــن ثـــقـــل الـ مــ
 بــورخــيــس المــيــتــافــيــزيــقــي، يــغــلــب على 

ّ
ــإن فــ

بــورخــيــس الفيزيقي، مــن دون الاستنكاف 
عــن الــيــومــي أو الــجــزئــي، كــمــا فــي تفصيلة 
إلــى محدودية  الانتقال من رحابة الأقاليم 
 عن الثقافة 

ً
الغرف، في النص أعلاه. وفضلا

العربية الإسلامية، تخبر آثار بورخيس عن 
درايته بالشنتو، والبوذية، والهندوسية، 
والوثنية، والقابالا اليهودية، وما يتجاوز 
ــــى تــفــاصــيــل وشــــــــوارد فــــي ثــقــافــات  ــك إلـ ــ ذلـ
الشعوب، وهو ما ينبئ أن ذلك يكون أدعى 
لاطلاعه على آثار الغزالي، الحاضر لديه مع 
عنوان كتابه المعروف »تهافت الفلاسفة«، 
في قصته »بحث ابن رشــد«. وإجــمــالًا، فإن 
حضور الغزالي جلي في الثقافة الأوروبية، 
 كتابه »إحياء علوم الدين«، مترجم 

ّ
حتى إن

إلى أكثر من لغة رغم الطابع الفقهي لكثير 
من محتواه. أما »كيمياء السعادة«، فهناك 
ترجمتان بالإنجليزية له تعودان إلى عامَي 

1873 و1910.
 ما يمكن القطع به، إلى كل ما تقدّم، 

ّ
إن

هو أن الأدب في مجمله ليس سوى تاريخ 
ــر، بــل حــتــى مــا يتجاوز 

ّ
مــن الــتــأثــيــر والــتــأث

ذلــــك. تــاريــخ يــجــنــح إلـــى المــحــو؛ مــحــو اســم 
كاتب وتثبيت اسم كاتب جديد آخر فوقه، 
في عملية لا نهائية، وإذا كان الاسم ينحو 
إلى طمس الاسم، وقد ينجح في ذلك، سوى 
 المتن يقف على الضد، فهو الطرس الذي 

ّ
أن

يفضح ذلـــك. والـــطِـــرس، فــي الــقــامــوس، هو 
عــيــدت 

ُ
الـــذي مُــحــي وأ الصحيفة أو الــكــتــاب 

لــجــيــرار جينيت  كتابته، والــتــطــريــس وفــقــاً 
هـــو مــحــو نـــص قـــديـــم وكــتــابــة نـــص جــديــد 
فوقه، دون أن يستطيع النص الجديد إخفاء 
آثار المكتوب القديم، تماماً. وقد يكون هذا 
هــو مــا فــعــلــه بــورخــيــس مــع نــص الــغــزالــي، 
بــشــكــل أو آخــــر، دون نــســيــان أن بــورخــيــس 
هو ذاته مَن سعى دائماً إلى تأكيد وتعزيز 
اب جميعاً، برأيه، إنما 

ّ
هذه الحقيقة، فالكت

 
ّ
يكتبون في الواقع كتاباً واحداً. وهكذا، فإن
ع الاستماع، لا 

ّ
قــراءة بورخيس تعني توق

إلـــى صـــوت وحــيــد مـــعـــزول، بـــل إلـــى صــوت 
مسكون بسيل من الأصــوات الأدبية للرواد 
السابقين عليه. مثلما يذهب إلى ذلك الناقد 
هارولد بلوم في كتابه »كيف نقرأ ولمــاذا«، 
 بورخيس الكاتب لا يكتمل دون شرط 

ّ
وكأن

حضور الكتاب الآخرين فيه، مثلما أن قراءته 
لا تتم دون الوعي بحقيقة هذا الحضور.

باسم المرعبي

بورخيس

زهير الجزائري ينحاز أكثر للروائي عن التسجيلي في روايته الجديدة

»آخر المدن«... الواقعية الوحشية
لــلــكــاتــب زهير  ــة »آخـــر المــــدن«  تضعنا روايــ
الــــصــــادرة عـــن دار ســـطـــور للنشر  ــزائــــري،  الــــجــ
والتوزيع/ بغداد 2023، أمام ثنائية المفارقة بين 
السرد والوثيقة، فبقدر ما تستدعي لعبة السرد 
التخيل والإثارة والرغبة بتقويض التاريخ، فإن 
الــواقــع وصيانته،  إلــى مــجــاورة  الوثيقة تعمد 
ــاريــــخ نـــفـــســـه بــوصــفــه  ــتــ ــار الــ ــتـــحـــضـ وربــــمــــا اسـ

مجموعة أحداث وحكايات وصراعات. 
لم يشأ الروائي وضع الوثيقة أمام »المتخيل 
ه السردي   مجسَّ

َ
السردي«، بل جعل هذا المتخيّل

للحفر في المخفيّ من الوثيقة، وهو ما جعل حبكة 
الرواية تنمو في إطارٍ »سائلٍ« يتسع للتشابك بين 
ما هو سردي، وما هو وثائقي، فتمارس عناصر 
السرد خرقها للثابت، والوجود، ولاصطناع رواة 
خارقين، متمردين، مفتونين بتحويل الشهادة/ 
التدوين إلى رؤيا، وهو الضد مما حفظته الوثيقة 
في »لا وعيها« حول حادثة »بشتشان« الدموية، 
بوصفها مرجعية وثائقية وإطارية للرواية، إذ 
تحولت إلى »تاريخ« فاصل بين زمنين، استدعت 
لها كثيراً من أولئك الرواة، الذين عاشوا أزمتها 
ودمـــويـــتـــهـــا، فــحــمّــلــوهــا إســقــاطــاتــهــم النفسية 
والأيديولوجية. والرواية في هذا السياق لا تعدو 
 لمــا يــرويــه عنها أولــئــك الـــرواة، 

ً
أن تــكــون تمثيلا

الذين تمرّدوا على أصل الحادثة، فحوّلوا الوثيقة 
إلى »ظل« سحري للذوات المأزومة، مثلما حوّلوا 
ــوحــشــة إلـــى دوســتــوبــيــات 

ُ
الأمــكــنــة الــقــاســيــة والم

طـــاردة ومُــعــاديــة، عــاشــوا معها ســيــرة هروبهم 
مــن ذاكـــرة الــحــادثــة، وكأنهم كــانــوا يهربون من 
بَــدَت فكرة الهروب نظيرة للبحث  أوهامهم، إذ 
عن فكرة الخلاص، ونفياً لفكرة الموت، ومواجهة 

الــذات المهزومة  مفارقة مع 
الــــســــلــــطــــوي،  والآخــــــــــــــر / 
والآخـــــــر / الـــدوغـــمـــائـــي / 

الأيديولوجي.
ثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــة الـــــــــســـــــــرد 
والوثيقة تحولت إلى لعبة 
استقطاب أرادهـــا الروائي 
بــــؤريــــاً  مـــــجـــــالًا  تــــكــــون  أن 
لــــوضــــع الــــفــــاعــــل الــــســــردي 
فـــي ســـيـــاق ضــــدي لــكــتــابــة 
ــه الــــضــــديــــة، عــبــر  ــادتــ ــهــ شــ
تتبع رحلة »الأنــصــار« في 
وحشة، وتدوين 

ُ
الجبال الم

انــكــســاراتــهــم وخــيــبــاتــهــم، 
حــيــث اســـتـــثـــارة المــســكــوت 
عـــــنـــــه فـــــــي هــــــــــذه الــــرحــــلــــة 
الـــغـــرائـــبـــيـــة، وفــــي تــحــويــل 
هـــــذا الــــصــــراع مــــن طــابــعــه 
السياسي / الأيديولوجي 

إلــى صــراع نفسي، عاشت استلابه شخصيات 
كــانــت تــثــق بالحلم الأيــديــولــوجــي اليوتوبيي، 
لكنها اصطدمت بالواقع المتوحش، فتكشف لنا 
الــســرد وجـــوداً »دوســتــوبــيــاً« تتمثله  عبر لعبة 
فكرة »موت المكان«، بصفتها تورية لموت البطل 

الأيديولوجي، وموت الحلم الثوري.

العنوان وعتبة الخرق
ــدال عــلــى الــنــهــايــة / آخـــر المـــدن،  ــ الــعــنــوان الـ
يــوحــي بــنــهــايــة ذلـــك الــحــلــم، ونــهــايــة الــســيــرة / 
الرحلة في »المكان الدوستوبي«. وعبارة »آخر« 
هــي خـــرق ســيــمــيــائــي لــلــمــكــان الــيــوتــوبــي، حيث 
يــصــنــع الـــســـرد عــبــر واقــعــيــتــه المــتــوحــشــة أمــكــنــة 
سردية طارئة وطاردة، لا حدود لها، ولا أفق لها 
سوى ما يصلح لتمثيل تلك الواقعية، ولطبائع 
بة فيها، ولتحميل »الوثيقة« 

َ
الشخصيات المستل

بعداً إيحائياً يتعالق مع ما تعرّضت له »حركة 
الأنصار« من خيانة، ومن أخطاء ومن استلابات، 
جــعــلــتــهــا تــعــيــش مــــراثــــي المــــكــــان الـــدوســـتـــوبـــي، 
بغرائبيته، وبانتهاكاته، وبغرائبية شخصياته 
ــدا وجــــودهــــا فــي  ــبـ ــتـــي تـــحـــولـــت وتـــشـــوهـــت، فـ الـ
»الجحيم الثلجي«، وكأنه نظير للوجود النفسي 
القهري لجحيم الذات، في هزيمتها وانكسارها، 

وفي سيرتها الفارقة.
ــي أغـــلـــب كـــتـــابـــاتـــه عــلــى  ــري فــ ــزائــ ــجــ دأب الــ
ــع الأمــكــنــة،  مـــمـــارســـة هـــوايـــتـــه »الــتــســجــيــلــيــة« مـ
الــســرد«، و»لغة الريبورتاج«،  عبر عين »كاميرا 
نــات ووثــائــق زاوجـــت بين  فاصطنع عبرها مــدوَّ
الواقعية التسجيلية وســرديــة الصحافة، لكنه 
فــي روايـــة »آخـــر الأمــكــنــة« بــدا أكــثــر انــحــيــازاً إلى 
الـــروائـــي، حــيــث تــحــولــت الــوثــيــقــة / الــحــدث إلــى 
مُــحــفــز لــلــســرد، ولــكــشــف مــا عــاشــتــه شخصيات 
ــة، عـــلـــى مــســتــوى  ــيــ ــة فــــي رحــلــتــهــا الــــدامــ ــ ــروايـ ــ الـ
فنطازية مواجهتها للطبيعة القاسية، أو على 
مــســتــوى وقــوفــهــا أمــــام مــحــنــة المــجــهــول والــعــدو 
والرهاب الأيديولوجي، فكانت الرواية مأخوذة 
بــتــوصــيــف مُـــركّـــب وغــرائــبــي زاوَج فــيــه الــروائــي 
المــكــان الجحيمي، وأرخــنــة التحولات  بــين رعــب 
/ الهروبات النفسية والصراعات التي عاشتها 
شخصياتها في جبال كوردستان الثلجية  بعد 
لت انكساراً حقيقياً 

ّ
حادثة »بشتشان« التي مث

في تاريخ الحركة، وفي تحويل المكان اليوتوبي 
/ الثوري إلى مكان دوستوبي مسكون بجحيم 
ــاردة والـــعـــزل والإحــــبــــاط.  وبــقــدر  ــطـ الـــهـــروب والمـ
ما كشفته سيميائية السرد من خــرق في المكان 
»الثوري« من دلالات فاجعة، فإنها انفتحت على 
ــذات الأنــصــاريــة« في  خــروقــات أخـــرى، مــسّــت »الــ
الــوجــوديــة، وفــي غربتها داخـــل المكان  أسئلتها 
الغرائبي، وصولًا إلى ما أفضت إليه من تداعيات 
- أيديولوجية وسياسية ونفسية - أسهمت في 
صناعة الخرق الأكبر؛ وهو المنفى، الذي عُدّ خياراً 
للخلاص، مثلما عـــدّه البعض هزيمة وجــوديــة 
للحركة ولحُلمها الثوري، وذهاباً إلى »اللامكان«، 
وربما كان هروباً من سرديات الــذات القلِقة إلى 
لــم يعد هــذا الآخـــر »جحيماً«، كما  الآخـــر، حيث 
 عــالــقــاً بــالــذات، 

ّ
قـــال ســارتــر، بــل إن الجحيم ظـــل

ومسكوناً بقلقها الوجودي، وهوسها بالبحث 
عن المكان التعويضي / الإشباعي الذي يتضادُّ 

مع  قسوة التاريخ / الوثيقة.
»أمكنة زهير الجزائري يغلفها الضباب«، 

هذا التوصيف للكاتب علاء المفرجي تعبير عن 
هوس الجزائري بالأمكنة، إذ هي جزء من لعبته 
في أسفاره الصحافية، لكنه في رواية »آخر المدن« 
جعل تلك الأمكنة خارج لعبته الصحافية، وداخل 
تخيلات الرهان السردي، ليدوّن من خلالها محنة 
واغتراب الإنسان، الغاطس في »جحيم الثلج«، 
بة، وعن موته 

َّ
عذ

ُ
فيكشف عن ملامحه الشاحبة والم

العلنيّ وجودياً وأيديولوجياً، مثلما يكشف عن 
ــســنــة، والتي 

ْ
ن

َ
ــؤ

ُ
الم ملامح الطبيعة الناتئة، غير 

فقدت أثرها لولا ما أطلقه عليها »الشاعر...« الذي 
التقطته فرق الحركة، فهو جندي هارب من أهوال 
المعارك العبثية الأخرى، ومن »خنادق مُهدّمة«، 
ومن ذاكــرة محشوّة صور جثث في »ســورة الماء 
قة على الأشجار أو نائمة في حقول 

َّ
وأخرى معل

الـــخـــشـــخـــاش«، »فـــأســـبـــغ بـــحـــضـــوره الــبــوهــيــمــي 
ــه،  ــر هــــلاوســ ــبـ ـــشــــعــــري، عـ ــغـــف الـ ــــن الـــشـ ــاً مـ نــــوعــ
وأحــلامــه، وعبر مــا اصطنعته مخيلته التائهة 
ت عالقة بذاكرة الأمكنة مثل »فم 

ّ
من توصيفات ظل

الذئب« و»جبل العاشق« 

الزمن بوصفه مجالًا سيميائياً
قاً 

ّ
قـــد يــكــون الـــزمـــن »الـــتـــاريـــخـــي« أكــثــر تعل

دوّنه الوثائق عن الحروب والأحداث 
ُ
بحمولات ما ت

ــان الــــذي يــكــتــب عن  الـــكـــبـــرى، وعــــن ســيــرة الإنـــسـ
أسفاره ورحلاته، لكن حضور »الزمن النفسي« 
في الــروايــة جعلها أكثر إثـــارة؛ ليس لأنــه يلعب 
على فكرة تقويض »الزمن التاريخي« أو سرديته؛ 
بل لأنه استغرق في الكشف عن رهاب الصراعات 
الــروايــة في دواخلها،  التي عاشتها شخصيات 
وفي المكان الدوستوبي، وعلى نحو جعل صاحب 
كتاب »ضباب الأمكنة« مشغولًا بإيهامات رصد 
تلك التحوّلات النفسية 
الصاخبة لشخصياته، 
عبر مــراقــبــة انفعالاتها 
ــا، فـــجـــعـــل  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرداتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وتـ
الـــــزمـــــن الـــنـــفـــســـي أكـــثـــر 
 للكشف عن تلك 

ً
تمثيلا

الـــتـــحـــولات، وعــــن رصــد 
ــا  ــهــ ــتــ تـــــــشـــــــوهـــــــات عــــلاقــ
ــا أعـــطـــى  ــمــ بــــالمــــكــــان، وبــ
ــان الــثــلــجــي« من  ــكـ »المـ ـــ لـ
بُــعــد سيميائي للعذاب 
الإنــــــــــــســــــــــــانــــــــــــي، حــــيــــث 
ــعـــارة مــيــثــولــوجــيــا  ــتـ اسـ
ــذاب فــــي »الــجــحــيــم  ــ ــعـ ــ الـ
الـــــــدانـــــــتـــــــوي« بـــوصـــفـــه 
مـــــعـــــادلًا نــفــســيــاً لمــحــنــة 
شخصياته وهي تعيش 
»الاغـــــــــتـــــــــراب« الـــقـــاســـي 
بـــمـــفـــهـــومـــيـــه الــفــلــســفــي 
الــتــمــرد، والرحيل  والتطهيري، فــلا تملك ســوى 
الفاجع إلى »آخر المدن« بوصفه اعترافاً وتطهيراً 

وخلاصاً.
الــجــزائــري وثائقية الزمن  الــروائــي   

ُ
تــجــاوز

ــعَـــنـــا أمـــــام زمــن  ـ
َ

الـــكـــورنـــولـــوجـــي الـــخـــارجـــي وض
داخلي يتحطم فيه النموذج النمطي، فجعل زمن 
الهزيمة / الحادثة هو زمن اللاوعي الذي تتسرب 
من خلاله إيحاءات ما يخصّ مصائر شخصياته 
وتحولاتها، فاصطنع لها مقاربات سردية يتمثل 
فيها النفسي بوصفه تعبيراً عن القلق والخوف 
والــعــجــز، مثلما يتبدى فيها الاغــتــراب بوصفه 
طــــرداً مــن »الــحــلــم« وكــشــفــاً فــاجــعــاً عــن الهزيمة 
ى وجــودهــا بين رعــب الأمكنة 

ّ
الــذاتــويــة، إذ تشظ

القاتلة التي لجأت إليها تلك الشخصيات، وبين 
رعــب الانكسارات النفسية الفاجعة التي أخذت 
تــتــضــخــم، بــهــلاوســهــا وكــوابــيــســهــا وهــاجــســهــا، 
ــبــــرد والـــســـلـــطـــة ورقـــابـــة  ــوذة بـــمـــطـــاردة الــ ــ ـــأخـ المــ

»البختيار«.

الشخصيات والتمثل البوليفوني
 في 

ً
قد يبدو الروائي العليم حاضراً وفاعلا

الرواية من خلال ضمير المتكلم الجمعي »نحن«، 
عطي بعض 

ُ
 مفارقة هذه الوظيفة - أحياناً - ت

ّ
لكن

الشخصيات الأخــرى حضوراً تــؤدي من خلاله 
الـــوجـــودي فــي سياق  وظــائــف تمثيل خطابها 
الأحـــداث، بوصفها ناقلة لها، أو للتعبير عبر 
»ضمير الغائب هو« عن المخفي، وهذا ما أسهم 
في تعزيز مستويات البناء السردي في الرواية، 
عــلــى حــســاب الــتــدويــن الــوثــائــقــي، فــجــعــل لعبة 
السرد مربوطة بشبكة علائق ذات طاقة تمثيلية، 
تدخل فيها اللعبة البوليفونية بوصفها واسطة 
تجمع بــين فــواعــل وبــين ســرديــة »الــســيــرذاتــي«، 
وتدوينها للشهادة / الوثيقة، وهو ما ألقى ظلاله 
على اشتراطات لعبة السرد، فجعل فضاء الحكي 
مارس فيه عين الكاميرا 

ُ
مرهوناً بتخليق سرديّ ت

وظيفة راصدة، مثلما جعل عين السارد تمارس 
وظــيــفــة الاســـتـــغـــراق فـــي الــيــومــي والــتــفــصــيــلــي، 
فجعل شخصياتٍ مثل هشام، جوتيار، رؤوف، 
سمية، د. عشتار، د. مالك، رائد الخائن، الشاعر، 
بهاء الأيديولوجي، هشام المسؤول العسكري، 
البختيار، وغيرهم، عناصر أو وحــدات رمزية 
 
ً
ــة تــكــامــلا ــروايــ فـــي الـــســـيـــاق الــــروائــــي، تــمــنــح الــ
يقوم على ثنائية أرخنة الحدث في بشتشان، 
وأثــر المضمر في تقويض الحلم، وبــين فاعلية 
آلــيــات تستجيب  الــســرد ومــا تنطوي عليه مــن 
الــروايــة، على  لــضــرورات واستراتيجيات بناء 
مستوى تغذية خطوط السرد بالحركة، أو على 
مــســتــوى تــقــديــم شــخــصــيــات تــتــبــادل وظائفها 
بقسوة، فتعيش صراعاتها وتقاطعاتها، دون 
وجود مركزية لوظيفة »البطل«، إذ تبدو البطولة 
الغامضة قرينة ببطولة »الإنسان« الذي يُقتل، 
أو الذي يعيش محنة المكان والهزيمة والإحباط، 
 
ً
وهذا ما جعل الشخصية الروائية أكثر تمثيلا

لسيكولوجيا الرعب في »المكان الثلجي« بوصفه 
مــــعــــادلًا لــســيــكــولــوجــيــا الــــرعــــب الــــــذي يــعــيــشــه 
الإنسان في مواجهة العدو، ومواجهة الدوغما 
المـــدن الفاضلة«  الأيــديــولــوجــيــة، حيث »تسقط 
)ص 217(، وحيث »يــبــدو التاريخ أمامنا مثل 
كيان يتحلل، حتى يوشك على فناء حقيقي« 

)ص 16(.

علي حسن الفواز
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الفريقان السعودي والأميركي سيفتتحان ملعب »المملكة أرينا« الجديد

»كأس موسم الرياض«: الهلال يستهل مشواره بمواجهة ميسي ورفاقه
تتجه أنظار العالم، اليوم )الاثنين(، 
نحو ملعب »المملكة أرينا« في بوليفارد 
سيتي في العاصمة السعودية الرياض، 
وذلك لمشاهدة مباراة الهلال السعودي، 
وإنـــتـــر مــيــامــي الأمـــيـــركـــي بــقــيــادة بطل 
الـــعـــالـــم، الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
وذلك في افتتاحية بطولة »كأس موسم 
الرياض 2024«، التي تستمر حتى يوم 
الثامن من الشهر المقبل، تتخللها مباراة 
كـــبـــرى مــرتــقــبــة بـــين الــنــصــر الــســعــودي 
بــقــيــادة رونــالــدو وإنــتــر ميامي بقيادة 

ميسي.
ــــي ونـــجـــمـــه  ــامـ ــ ــيـ ــ وخــــــســــــر إنــــــتــــــر مـ
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي أمــــام إف 
سي دالاس 0 - 1 )الاثنين الماضي( على 
ملعب »كوتون بول ستادوم« في مدينة 
تكساس في الولايات المتحدة الأميركية 

في مباراة ودية في كرة القدم.
وخاض ثلاثي برشلونة الإسباني 
السابق، ميسي، والوافد الجديد المهاجم 
الأوروغوياني لويس سواريس، ولاعب 
الـــوســـط ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس الــلــقــاء 
أســـاســـيـــا، قـــبـــل أن يـــتـــم اســـتـــبـــدالـــه فــي 

الدقيقة 64 رغم تأخر ميامي بهدف.
وأزاح المــســتــشــار تــركــي آل الشيخ 
رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية 
الستار عن اكتمال أعمال تنفيذ ملعب 

»المملكة أرينا« في الرياض.
ــــون أول ظــــــهــــــور رســــمــــي  ــكــ ــ ــيــ ــ وســ
للملعب الجديد اليوم )الاثنين( عندما 
يــســتــضــيــف فــــريــــق الــــهــــلال الـــســـعـــودي 
نــظــيــره إنــتــر مــيــامــي الأمــيــركــي بــقــيــادة 
بطل العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
المــبــاراة الافتتاحية لبطولة »كــأس  فــي 

موسم الرياض 2024«، التي تضم إلى 
جانب الهلال وإنتر ميامي، نادي النصر 

السعودي.
كما سيكون الملعب الخاص بنادي 
الهلال السعودي على موعد مع مواجهة 
ميسي وكريستيانو رونــالــدو، حينما 
يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في 

المــبــاراة الثانية للبطولة يــوم 1 فبراير 
)شباط( المقبل، في حين ستكون مباراة 
الـــهـــلال والــنــصــر هـــي ثــالــث المــواجــهــات 
التي سيشهدها الملعب يوم 8 من الشهر 

نفسه.
يــتــســع المــلــعــب، الــــذي يــضــم أحـــدث 
لـــ26 ألــف متفرج، ومــن المقرر  التقنيات، 

ــا خـــلال  ــفــ ــــدد لـــنـــحـــو 30 ألــ ــعـ ــ وصـــــــول الـ
الفترة المقبلة، في حين تضم المقصورة 
الــرئــيــســيــة نــحــو 350 مـــقـــعـــداً، كــمــا أنــه 
يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.

بــالــكــامــل،  المــلــعــب مكيفا  وســيــكــون 
ويحتوي على سقف متحرك وشاشات 
عـــــــرض ضــــخــــمــــة، ويـــــعـــــدّ إحــــــــدى أبـــــرز 

الــوجــهــات الــريــاضــيــة الــتــي تـــم الإعـــلان 
عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.

المــلــعــب بــأبــعــاده الكبيرة،  ويتميز 
أمــتــار، والعرض  حيث يبلغ طوله 105 
68 مــتــراً، والارتــفــاع 47 مــتــراً، وستكون 
ــلــــى فــي  الإضــــــــاءة فــــي المـــلـــعـــب هــــي الأعــ
مـــلاعـــب الــــشــــرق الأوســـــــط كـــلـــهـــا، حــيــث 

ستبلغ شدة السطوع »3000 لوكس«.
ــقــــدام أجــــهــــزة تــقــنــيــة  ــتــ كـــمـــا تــــم اســ
ضــــوء الــشــمــس، الــبــديــل الاصــطــنــاعــي، 
من هولندا؛ للحفاظ على زراعــة الملعب 
بأنظمة ري حديثة، ليصبح مــن أوائــل 
الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل 

هذه الوسائل الحديثة.

الرياض: سلطان الصبحي وهيثم الزاحم

ميسي خاض مع إنتر ميامي أول تدريباته على ملعب نادي الشباب )إنتر ميامي( سافيتش خلال تدريبات الهلال الأخيرة )نادي الهلال(

»عذبة« تهيمن على جمال الخيل العربي
و»الوقاد« يخطف بطاقة الديربي السعودي

لفت مهرجان الأمير سلطان العالمي 
لــلــجــواد الــعــربــي 2024 الأنــظــار لثلاثة 
أيام متتالية وذلك خلال فعالياته التي 
جرت في مركز الملك عبد العزيز للخيل 
العربية الأصيلة في الرياض بمشاركة 

أكثر من 200 جواد عربي أصيل. 
وحققت البطلة المهرة »زينة عذبة« 
إنـــتـــاج مـــربـــط عـــذبـــة، بــطــولــة المـــهـــرات 
ســعــوديــة الأصــــل والمــنــشــأ والمــيــدالــيــة 
ــراق  الــذهــبــيــة، كــمــا حــقــقــت المـــهـــرة »إشــ
عذبة« فضية بطولة المهرات سعودية 

الأصل والمنشأ، وحققت المهرة »أميرة 
ــة فــــي أول  ــولـ ــبـــطـ ــة الـ ــزيــ ــرونــ عــــذبــــة« بــ
ــة لـــهـــا فــــي بــــطــــولات الـــجـــمـــال،  مـــشـــاركـ
وتعود جميعها للأمير أحمد بن عبد 

العزيز.
كما حقق المهر »أبان عذبة« فضية 
بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ 
فيما نالت الفرس البطلة »منارة عذبة« 
ــراس، كــمــا حــقــقــت الــفــرس  ــ ــ بــطــولــة الأفـ
»علياء عذبة« برونزية بطولة الأفراس.

كذلك حقق الفحل »خريسان عذبة« 
فضية بطولة الفحول سعودية الأصل 
والمــنــشــأ، وحقق الفحل »بلسم عذبة« 

برونزية الفحول.
وتوج المهر »أكمل عذبة« والعائدة 
ملكيته للأمير عبد العزيز بن أحمد بن 
عبد العزيز فضية بطولة الأمهار عمر 

سنتين – ثلاث سنوات.
كما حققت عذبة للسباقات إنجازاً 
ــاد- ــ ــوقـ ــ ــواد »الـ ــ ــجـ ــ جــــديــــدا بــتــحــقــيــق الـ
ثوروبريد« انتصاره الثالث من ثالث 
مــشــاركــة لـــه عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي سجله 
السباقي خــلال السباق المــؤهــل لكأس 
 

ً
الديربي السعودي لمسافة الميل، متأهلا

بــذلــك لــلــمــشــاركــة فــيــه مــمــثــلا للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي أمــســيــة كــأس 

المــنــافــســات  ــرت  الــســعــوديــة 2024، وجــ
خلال موسم سباقات الرياض في ميدان 

الملك عبد العزيز للفروسية. 
كما حقق الجواد »ضرغام عذبة« 
الــعــائــد لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن أحمد 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز انـــتـــصـــاره الــخــامــس 
فـــي ســجــلــه الــســبــاقــي لــيــحــصــد كــأس 
الدرعية للخيل العربية لمسافة 2000 
 بــــذلــــك لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

ً
ــتــــر، مـــتـــأهـــلا مــ

 للمملكة العربية 
ً

»كأس العبية« ممثلا
السعودية في أمسية كأس السعودية 
2024، ضمن موسم سباقات الرياض 
في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الجواد ضرغام عذبة تألق 
في سباق كأس الدرعية 

)الشرق الأوسط(

مدرب البرتغال السابق أكد أن رونالدو هو الأفضل على »مر العصور«

: »رؤية« السعودية ستقودها إلى العالمية فرناندو سانتوس لـ 
ــال  ــغـ ــرتـ ــبـ أكــــــد مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب الـ
الـــــســـــابـــــق فــــــرنــــــانــــــدو ســـــانـــــتـــــوس أن 
الــســعــوديــة تحظى بسمعة عالمية في 
كــرة الــقــدم، مــؤكــداً أن الــرؤيــة الطويلة 
الأمد والاستثمار الرياضي سيسهمان 
في استقطاب مزيد من المشاهير إلى 

الدوري السعودي. 
الــتــركــي  بــشــكــتــاش  مــــــدرب  ورأى 
»الـــشـــرق  ــــاص لــــ ــوار خـ ــ الـــحـــالـــي فــــي حــ
الأوســــط« أن اســتــضــافــة المملكة كــأس 
العالم 2034  سيكون لها تأثير إيجابي 

في المنطقة كلها.
كما وصف سانتوس أداء المنتخب 
السعودي خلال نهائيات كأس العالم 
الــهــدافــين  بــالمــتــفــانــي، مــؤكــداً أن   2022
صــــالــــح الـــشـــهـــري وســــالــــم الــــدوســــري 
إلــى الأبــد. وتطرق  سيبقيان بالذاكرة 
إلــــــــى أزمـــــــــة رونــــــــالــــــــدو فــــــي المـــنـــتـــخـــب 
قــال إن »الــــدون« هو  البرتغالي حيث 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو يــقــدم 

مستوى عاليا في الدوري السعودي.
ــتــدريــبــيــة  < كـــيـــف تـــصـــف خـــطـــوتـــك ال
ــا فــرص  ــتــركــي؟ ومـ الــجــديــدة فـــي الـــــدوري ال

الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا؟
تلقي الدعوة لقيادة هذا العملاق 
في كرة القدم التركية شرف كبير. لقد 
كنا نحلل التشكيلة بهدوء وسكينة. 
ــــد أبــقــيــتــه دائـــمًـــا في  هـــنـــاك شــــيء واحـ
ــفـــوز. أنــا  ــا: الـ ــدربـ حــســابــي بــوصــفــي مـ
طموح جداً، وأنا مدرب يقوم بتشكيل 
الفرق للفوز، ولكنني أدرك أننا وصلنا 
فـــي مــنــتــصــف مـــوســـم مــعــين تــعــد فيه 
بعض الأهداف متأثرة، ونحن بحاجة 
إلـــى أن نــكــون واقــعــيــين بــشــأن الــفــرص 
التي سنحت للفريق للتأهل إلى دوري 
أبــطــال أوروبــــا. عندما وصــلــت، كانت 
المــســافــة حــتــى دوري الأبـــطـــال بالفعل 

كبيرة جداً.
< كيف ترى مستقبل المنتخب البرتغالي 
فــي ظــل كثير مــن الــعــوامــل، خــصــوصــا مع 
اقتراب عصر رونــالــدو على نهايته وتغيير 

الجهاز الفني بعد سنوات؟
أتمنى الأفضل للمنتخب الوطني 
الــبــرتــغــالــي. إنـــه بــلــدي، وكــنــت سعيداً 
جداً أثناء تدريب الفريق. تمكنا من أن 
 أوروبيين، وفزنا بدوري 

ً
نصبح أبطالا

الأمم، وكنا نمتلك لحظات رائعة. لديّ 
ــــل أن  ــاء هـــنـــاك، وآمـ كــثــيــر مـــن الأصــــدقــ

يحققوا النجاح.
الــجــمــاهــيــر أن عـــاقـــتـــك مــع  تــعــتــقــد   >
رونـــالـــدو لـــم تــكــن جــيــدة فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
الحقيقة  العالم. هل يمكننا معرفة  في كأس 

الكاملة؟
لقد تحدثت بالفعل عن هذا، وأفهم 
أن كريستيانو لم يكن سعيداً لأنــه بدأ 
ــبــــدلاء، ولــكــن  مـــبـــاراتـــين عــلــى مــقــاعــد الــ
يــجــب أن أقــــول إنـــه كـــان لــديــه مــوقــف لا 
تشوبه شائبة تجاه الفريق. كما يظهر 
في الصور، احتفل كثيراً بالأهداف في 
مــواجــهــة ســويــســرا الــتــي فــزنــا بــهــا 6 - 

1، وقـــدم أفــضــل مــا لــديــه عــنــدمــا دخــل 
الملعب. إذا كنا قــد فزنا في 

ربــع النهائي، فربما كان 
إلــــى التشكيلة  ســيــعــود 
الأســـاســـيـــة. كــــان قــــراراً 
ــان  تــكــتــيــكــيــا فـــقـــط، وكــ
أيــــــــضــــــــا صـــــعـــــبـــــا جــــــداً 
بالنسبة لي. كان لديّ 

 
ّ
ومـــــــا زلـــــــت أكـــــن

ــر  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ مــ
كــبــيــرة 

لـــــــــــــه، 

ــدم. الـــيـــوم،  ــقــ تـــتـــجـــاوز مـــجـــرد كــــرة الــ
رونـــالـــدو عـــاد إلـــى حــالــة مــمــتــازة، 
يلعب بانتظام، وهو ما لم يحدث 
قبل كأس العالم، ويسجل كثيراً 

من الأهداف. أنا سعيد جداً له.
< من خال معرفتك ورؤيتك، 
من تعتقد أنه أفضل لاعب في العالم؟

كثيراً ما قلت وسأقول مرة 
أخـــرى: كريستيانو رونــالــدو 
هو الأفضل في كل العصور.

ــقــــرب مــن  ــا يــ ــ < قـــضـــيـــت مـ
المنتخبات  تــدريــب  فــي  15 عــامــا 
الوطنية. ما الاختافات في العمل 
الوطنية  المنتخبات  تــدريــب  بــن 

والأندية؟
هما واقعان مختلفان 
بإيقاعات ومهام مختلفة، 
 منهما يتضمن 

ً
ولكن كلا

تحديات مثيرة جــداً. في 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
ــا، 

ً
كــل شــيء أكــثــر ارتــبــاط

ــــت أقـــــــل، وغـــالـــبـــا  مــــع وقــ
مــا يتعلق الأمـــر بــإعــادة 
تأهيل اللاعبين جسديا، 
وغرس أفكاري بفاعلية 

في الوقت القصير المتاح للتدريب. في 
الأندية، يمكنك القيام بعمل على نطاق 
أطول، لدينا فريق لإدارته، نعلم مزيداً 
حول ما يمكننا الاعتماد عليه لأنه في 
المنتخبات الوطنية لا يعمل اللاعبون 
ــــوم، فـــي حـــين أن الاتـــصـــال  مــعــنــا كـــل يـ
ــــي المــنــتــخــبــات  بــــالأنــــديــــة مـــســـتـــمـــر. فـ
الوطنية، يكون هناك مزيد من العمل 
في مراقبة الألعاب من التدريب واللعب، 
فــي حــين أن هــنــاك فــي الأنــديــة بالطبع 
كثير من جلسات التدريب والمباريات، 

ــه، وهـــو  ــ ــــب الـــقـــيـــام بـ ــذا هــــو مــــا أحـ ــ وهــ
تــدريــب الــفــرق ومــســاعــدتــهــا فــي الــفــوز 

في المباريات وتحقيق الأهداف.
< كنت مشرفا على رونالدو خال فترة 
مثالية لاعب، وبا شك رأيت ميسي وتابعته. 
مع انتهاء عصريهما الناجح، من تعتقد أنه 

قادر على ملء الفراغ بعدهما؟
لــي بالفعل متعة تدريب  لقد كــان 
ــادة الـــبـــرتـــغـــال لــلــفــوز  ــيـــ ــــدو وقـــ ــالــ ــ رونــ
باللقبين الوحيدين في تاريخنا. هذه 
نسى سنتذكرها جميعًا 

ُ
لحظات لا ت

إلـــى الأبــــد. نــحــن جــمــيــعًــا محظوظون 
لأننا نستطيع مشاهدة لاعبين مثلهم 
فــي العمل فــتــرة طــويــلــة. حتى الآن، لا 
يزالان يلعبان على مستوى عالٍ، لذلك 
من الأفضل التركيز على ذلك بــدلًا من 

التركيز على إرثهما.
ــاســــتــــرو  < زمــــــيــــــاك خــــيــــســــوس وكــ
يــتــنــافــســان عــلــى الــبــطــولات فــي الــســعــوديــة. 

أخبرنا بقدراتهما وتوقعاتك لهما.
لقد كنت أتــابــع مــبــاريــات الـــدوري 
السعودي، خصوصا بعد الاستثمار 
القوي الذي قامت به كثير من الأندية. 
لويس وخــورخــي يقومان بعمل رائــع 
لأنهما مــدربــان مــمــتــازان. هناك أيضا 
ــيـــدرو  ــو بـ ــ ــداً وهــ ــ ــيـــد جــ ــر جـ ــ مـــــــدرب آخــ
إيمانويل، أعرفهم جميعا جيداً. إنهم 
يقومون ببناء فــرق تنافسية للغاية، 

وسيكون الدوري مثيراً جداً لمتابعته.
أوتــافــيــو - نجوم  <  رونـــالـــدو، نيفيز، 
الــســعــودي.  الــــدوري  البرتغالي فــي  المنتخب 

كيف استقبلتم هذا الخبر؟
فــي الــبــرتــغــال، فــي الــبــدايــة تلقينا 
الخبر ببعض المفاجأة، ولكن سُرعان 
هم أن هناك استراتيجية متأملة 

ُ
ما ف

جيداً على المديين المتوسط والطويل. 
وما أعلمه أن اللاعبين سعداء بالظروف 

والبلد.
 كــانــت الأنــديــة السعودية نشطة 
في ســوق الانتقالات الصيفية، وكان 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر بــوصــفــهــا جــــزءاً من 
مشروع تطوير الــدوري المحلي. كيف 
تنظر إلـــى هـــذه الــخــطــوات مــن وجهة 

نظرك؟
كــل مــن يــتــابــع كـــرة الــقــدم، مثلي، 
 بكرة القدم 

ً
يعلم أن هناك شغفا هائلا

في الشرق الأوســـط، والسعودية هي 
بــلــد ذو تــقــالــيــد وســمــعــة كــبــيــرة في 
المنطقة والاتحاد الآسيوي وحتى على 
المــســتــوى الــعــالمــي، ســــواء فــي الأنــديــة 
أو فــي المنتخبات الوطنية. يمكن أن 
يكون هذا الاستثمار من قبل الأندية 
الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوة لــجــلــب مـــزيـــد من 

الجودة والشهرة إلى الدوري.
< بشكل عــام، كيف تــرى التطور في 

الدوري السعودي؟
ــد، هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــخــــاص خـــــارج المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الأشــ
ــدأوا فــي الاهتمام  بـ الــذيــن  السعودية 

ومتابعة مباريات الدوري السعودي، 
ــمــــام مــــن قــبــل  ــتــ ومـــــع ذلـــــك يــــأتــــي الاهــ
محطات التلفزيون والــرؤيــة الدولية 
القيمة. ثــم، فــي البلد نفسه، سيكون 
كـــانـــوا مشغولين  الـــذيـــن  المــشــجــعــون، 
بــشــغــفــهــم بــأنــديــتــهــم، أكــثــر حــمــاســة، 
وهذا سيؤدي إلى مشاركة مزيد ومزيد 
من الشباب في كرة القدم وممارستها، 
مساهمين بذلك فــي تطوير الرياضة 

في البلاد.
لــك نــادٍ عرضا لتدريبه في  < إذا قــدم 
المملكة العربية السعودية، أي نادي ستختار؟

ــام حـــالـــيـــا هــــو عــلــى  ــتــ ــيـــزي الــ ــركـ تـ
بــشــكــتــاش، حــيــث نــرغــب فـــي أن نــقــدم 
أفضل ما لدينا هذا الموسم، وبدء وضع 

الأسس لتحقيق تنافسية أكبر.
 < خال كأس العالم 2022، كيف رأيت 
منتخب السعودية أمام الأرجنتن؟ ومن كان 

أفضل لاعب سعودي في رأيك؟ 
ـــاراة رائــــعــــة تــحــمــل فــي  ـــبـ ــانـــت مـ كـ
طــيــاتــهــا الــتــفــانــي المــطــلــق مـــن جميع 
أفــراد الفريق. على الرغم من خطر أن 
نكون غير عادلين مع بعض اللاعبين، 
ولكن بالطبع، سيظل الهدافان، صالح 
الشهري وسالم الدوسري، في الذاكرة 
إلـــى الأبــــد، ولــكــن لاعــبــين آخــريــن مثل 
سعود عبد الحميد وحسان تمبكتي 
وعلي البليهي ومحمد كنو قد قدموا 

أداءً جيداً جداً.
بــحــق استضافة  الــســعــوديــة  ــازت  فــ  >
كأس العالم 2034. ما رأيــك في هذا الأمر؟ 
العربية  القدم  وكيف تقرأ تأثيرها في كرة 
نــجــاح قطر فــي استضافة  خصوصا بعد 

كأس العالم 2022؟
العربية  المملكة  تقديم  أن  أعتقد 
السعودية يأتي جزءاً من استراتيجية 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــجـــال الـــريـــاضـــة في 
 آخر 

ً
البلاد، وسيكون بالتأكيد عاملا

يــســهــم فـــي نــمــو وتـــطـــويـــر كــــرة الــقــدم 
ليس فقط فــي الــبــلاد، بــل فــي المنطقة 
بأكملها. لقد حصلت على معلومات 
جــيــدة جـــداً حـــول الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم والطريقة الجادة والملتزمة 
التي يعملون بها. هــذه إشــارة أخرى 
في اتجاه نمو كبير، حيث يرغب كثير 
مــن الـــدول والمــنــاطــق فــي العالم فــي أن 
يكون لديها دور رائد، وأن تتألق على 

أعلى مستوى في كرة القدم الدولية.

رونالدو وسانتوس لم يكونا على وفاق خلال كأس العالم الأخيرة )رويترز(

بيروت: فاتن أبي فرج

كاسترو مدرب النصر )نادي النصر( خيسوس مدرب الهلال )نادي الهلال(

فرناندو سانتوس خلال 
تدريبه المنتخب البرتغالي 

في مونديال 2022 )رويترز(

تتجه أنظار العالم اليوم نحو 
ملعب »المملكة أرينا« في 

الرياض لمشاهدة مباراة الهلال 
السعودي وإنتر ميامي الأميركي 

بقيادة ميسي
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موريتانيا تأمل مواصلة كتابة تاريخ خاص بها في كأس الأمم على حساب منتخب كاب فيردي المتألق

كوت ديفوار المتأهلة بأعجوبة في اختبار صعب أمام السنغال
بــــــــــــــعــــــــــــــدمــــــــــــــا 
صــــعــــدت إلــــى 
ثــــمــــن نـــهـــائـــي 
كــــــــــــــــــأس أمـــــــــم 
أفــريــقــيــا لكرة 
الــــــقــــــدم بــشــق 
الأنـــــــــــــــفـــــــــــــــس، 
تصطدم كوت 
المــتــرنــحــة بالسنغال  ديـــفـــوار المــضــيــفــة 
الــقــويــة والمــرشــحــة لــاحــتــفــاظ بلقبها 
ــان بـــانـــي فــي  ــونــ عـــلـــى مــلــعــب شــــــارل كــ
ياموسوكرو اليوم )الاثنين(، فيما يأمل 
منتخب كــاب فيردي )الــرأس الأخضر( 
إحدى مفاجآت البطولة تفادي لدغات 

موريتانيا. 
ــوار  ــفــ ــــل مــنــتــخــبــا كــــــوت ديــ ــــدخـ ويـ
المــبــاراة على طــرفــي نقيض  والسنغال 
من ناحية النتائج، والأداء والاستقرار، 
فالأولى المتوجة مرتين في 1992 و2015، 
تأهلت بعد انتظار اليوم الأخير لضمان 
الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة بـــين أفــضــل من 
احتلوا المركز الثالث بالمجموعات الست 

وكانت آخرهم.
وقدّم »الفيلة« أداءً كارثياً بالبطولة، 
فبعد أن استهلت كوت ديفوار مغامرتها 
بفوز على غينيا بيساو 2 - 0، خسرت 
أمام نيجيريا 0 - 1 بالجولة الثانية ثم 
ة أمــام غينيا الاستوائية، 

ّ
برباعية مذل

مــا وضعها على أعــتــاب الــخــروج، قبل 
 تخدمها في شكل غير متوقع نتائج 

ّ
أن

المنتخبات الأخرى.
برصيد ثاث نقاط، انتظرت هدية 
من منتخب المغرب الفائز على زامبيا 1 
- 0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة 
أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
وأدت هـــذه الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــى 
اتخاذ الاتحاد الإيفواري الأربعاء قراراً 
بالاستغناء عن مدربه الفرنسي جان - 

لوي غاسيه بسبب »نتائج غير كافية«.
وحاول الاتحاد العاجي التعاقد 

مع مدربه السابق والمدرب الحالي 
لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفي 
 الاتحاد الفرنسي أكّد 

ّ
رينار، لكن

ــوافـــق على  ــن يـ ـــــه لـ
ّ
الــخــمــيــس أن

إعــــارتــــه لمــنــصــب مــــــدرب كـــوت 
ديفوار لإنقاذ المشوار المتعثر 

للبلد المضيف.
ــــار )55  ــنـ ــ ويـــتـــمـــتـــع ريـ
عــامــاً( بشعبية كبيرة في 
كـــوت ديـــفـــوار، بــعــدمــا قــاد 
مــنــتــخــب »الـــفـــيـــلـــة« لــلــفــوز 

ــة  ــاريــ ــقــ ــة الــ ــولــ ــطــ ــبــ بـــلـــقـــب الــ
كـــمـــا ســـبـــق وفــــاز  ــام 2015،  ــ عـ

بالمسابقة مــع منتخب زامبيا 
عام 2012.

ــه مــنــتــخــب »الـــفـــيـــلـــة«  ــ ــواجـ ــ ويـ
اخــتــبــاراً صعباً أمـــام ســاديــو ماني، 
لاعـــب الــنــصــر الــســعــودي، ورفــاقــه، 
كـــانـــت  الــــســــنــــغــــال   

ّ
خــــصــــوصــــاً أن

ــتــــي تـــحـــصـــد الـــعـــامـــة  ــدة الــ ــيــ ــوحــ الــ
الكاملة في دور المجموعات.

ــداف  ــ وإضـــــافـــــة لــتــســجــيــل 8 أهــ

ــد فـــــي ثــــاث  ــ ــيـ ــ واســــتــــقــــبــــال هـــــــدف وحـ
مباريات، قدّم رفاق ماني مستوى راقياً 
ــم ومـــتـــوازن 

ّ
بــــــأداء مــنــظ

ــرز بــشــدة  وســـلـــس، وبــ
ــا  ــيــ ــلــ ــيــ جــــــــنــــــــاح مــــرســ
الــفــرنــســي إسماعيا 

سار، واليافع لاعب متز 
الفرنسي لامين كامارا.

ــعــــى الـــســـنـــغـــال،  وتــــســ
فة 20 عالمياً، لاستغال 

ّ
المصن

ــبـــي  تــــوهــــج جـــيـــلـــهـــا الـــذهـ
ــالــــي لإضـــــافـــــة ثـــانـــي  ــحــ الــ
نـــجـــمـــاتـــهـــا فــــي الــبــطــولــة 
الــــقــــاريــــة الــــتــــي خــضــعــت 
لــهــا أخـــيـــراً مــطــلــع 2022. 
وهـــــــــي تــــعــــيــــش راهـــــنـــــاً 
فــــتــــرة ذهــــبــــيــــة كــــرويــــاً، 
فـــــــازت مــنــتــخــبــاتــهــا  إذ 
بــالمــســابــقــات كــافــة على 
المــســتــوى الــقــاري خــال 
العامين الماضيين، علماً 
أنــهــا بلغت ثمن نهائي 

مونديال قطر 2022.
كما يتمتع 

ــرار فـــنـــي رائــــــــع؛ إذ  ــقـ ــتـ ــاسـ مــنــتــخــبــهــا بـ
يقودها المدرب أليو سيسيه منذ 2015، 
ووصــــل بــالــفــريــق لــكــأس الــعــالــم مرتين 
متتاليتين 2018 و2022 وحــصــل على 

لقب كأس أفريقيا لأول مرة.
وخافاً لمعطيات الواقع التي تنحاز 
»أسود  تماماً لمنتخب السنغال الملقب بـ
التيرانغا«، يعوّل مشجعو 
كــوت ديــفــوار »الــفــيــلــة« على 
الــتــاريــخ الـــذي يــنــحــاز لصفهم؛ 
إذ التقى المنتخبان مرتين في البطولة 
الأفريقية، ففازت كوت ديفوار بالنتيجة 
ذاتها 1 - 0. وإجمالا لعب المنتخبان 11 
ــوار 7 مـــرات  ــفـ مــــبــــاراة، فـــفـــازت كــــوت ديـ
مــقــابــل 3 لــلــســنــغــال، وحـــســـم الــتــعــادل 

لقاءين. 
ويعول منتخب كوت ديفوار بشكل 
كبير على جماهيره التي من المتوقع أن 
تملأ المدرجات لتفادي الخروج المبكر، 
ومحاولة الاستمرار لأطول فترة ممكنة 

في البطولة المقامة على أرض بادهم.
وخاض منتخب كوت ديفوار 102 
مباراة في كأس أمم أفريقيا، فاز في 45 
منها وخسر في 31 وتعادل في 26 مرة، 
وســجــل لاعــبــوه 146 هــدفــاً واستقبلت 
شــبــاكــه 108 أهــــــداف. لــكــن حـــين يــدخــل 
ــارل كــونــان  المــنــتــخــبــان أرض مــلــعــب شــ
بــانــي ســيــفــرض الـــواقـــع ســطــوتــه، على 
الأرجح. ويبقى معرفة ما إذا كانت لعنة 

المضيف ستستمرّ لبطولة أخرى، إذ لم 
يُتوّج أي منتخب على أرضه منذ مصر 

عام 2006. 
الــفــائــز مــن هــذه المواجهة  ويلتقي 
مع الفائز من مواجهة مالي وبوركينا 
فــاســو فــي ربـــع الــنــهــائــي فــي 3 فــبــرايــر 
)شــبــاط( المقبل على ملعب السام في 

بواكي.
ــــي، يـــصـــطـــدم  ــانـ ــ ــثـ ــ ــلــــقــــاء الـ ـــــي الــ وفــ
مـــنـــتـــخـــب كـــــــاب فـــــيـــــردي الـــــــــذي حــقــق 

مـــشـــواراً رائــعــاً بــتــصــدر مجموعته 
)7 نــقــاط( الــتــي تــضــم مصر  ـــ بـ

حــامــل الــلــقــب ســبــع مــرات 
ــا الـــجـــريـــحـــة،  ــ ــانــ ــ وغــ

بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ

بـــــتـــــأهـــــلـــــهـــــا 
الأول، كثالث 

ــا،  ــهـ ــتـ ــمـــوعـ مـــجـ
بعد فوزها الافت على الجزائر.

وفـــي مــشــاركــتــهــا الــرابــعــة، تسعى 
 تصل لأبــعــد مــن الــدور 

ّ
كــاب فــيــردي أن

الثاني الذي بلغته مرتين. 
ــاب فـــيـــردي بــنــجــاعــة  وتــتــمــيّــز كــ
هجومها، حيث سجّلت 7 أهـــداف، 
جـــاءت عــبــر 7 لاعــبــين مختلفين ما 
يعكس الجماعية الكبيرة للمنتخب، 
ــــد. ــاده عـــلـــى نـــجـــم واحـ ــمـ ــتـ ــدم اعـ ــ وعــ

ويـــأمـــل المـــــدرب المــحــلــي بــيــدرو 

 يتواصل تألق الجناح تياغو 
ّ
بريتو أن

مانويل بيبي )رايو فايكانو الإسباني(، 
والمـــــهـــــاجـــــم غــــــاري 
رودريغيز )أنقرة 
غــوجــو التركي( 
والمــهــاجــم رايــن 
مــنــديــز 

)فاتح كاراغومروك التركي(. 
وبدأ منتخب كاب فيردي مشواره 
بفوز مثير ومفاجئ على غانا الفائزة 
بخمسة ألقاب في البطولة القارية 2 - 
1 وبهدف قاتل في الوقت بدل الضائع 
لعب دورا كبيرا في إقصاء الأخيرة من 

دور المجموعات.
وفـــــــي الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، واصـــــل 
منتخب كاب فيردي تألقه بفوز ساحق 
ــداف  ــ عـــلـــى مـــوزمـــبـــيـــق بـــثـــاثـــة أهـ
دون رد قبل أن ينهي مشواره 
بتعادل مثير مع مصر 2 - 2.
وســبــق لمنتخب كــاب 
فيردي المشاركة في ثاث 
نسخ من قبل في كأس 
أمم أفريقيا، أعوام 
2013 و2015 
 ،2 0 2 1 و

الأولــــــــــــــــــــــــــــــــى لــكــن تبقى 
ــــي الأفـــضـــل  حينما بلغ دور مـــنـــهـــا هـ

الثمانية عندما كانت البطولة تضم 16 
فريقاً فقط. 

وخاض منتخب كاب فيردي 14 
مباراة من قبل في كأس أمم أفريقيا، 
حــيــث حــقــق أربــعــة انــتــصــارات مقابل 
سبعة تــعــادلات و3 هــزائــم، مــحــرزاً 13 
هـــدفـــاً مــقــابــل 12 هـــدفـــاً هــــزت شــبــاكــه. 
وتصب المواجهات المباشرة في صالح 
كــــاب فـــيـــردي، حــيــث فــــاز خــمــس مـــرات 

ــــاث هــزائــم  مــقــابــل ثـــاثـــة تــــعــــادلات وثـ
خال 11 مباراة سابقة جمعته بنظيره 

الموريتاني.
فــــي المــــقــــابــــل، يــســعــى أمـــيـــر عــبــدو 
الذي قاد موريتانيا لفوزها الأول على 
الإطاق، في ثالث مشاركاتها بالبطولة، 
مقصية الجزائر بطلة 2019، لمواصلة 

المفاجأة وإخراج »القروش الزرقاء«.
وصـــعـــد مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا إلــى 
لــلــمــرة الأولـــــى في  الأدوار الإقــصــائــيــة 
تاريخه بعد أن حقق الفوز الأول أيضا 
في كأس الأمم على حساب الجزائر في 
الجولة الأخيرة، مما أدى لخروج صادم 

للأخيرة من دور المجموعات.
ــا  ــيـ ــانـ ــتـ ــنـــتـــخـــب مـــوريـ واســــتــــهــــل مـ
مسيرته بالخسارة أمام بوركينا فاسو 
بهدف ثــم أمــام أنــغــولا 2 - 3 قبل الفوز 
على الجزائر بهدف محمد دياهي يالي 
لينهي مــشــواره فــي المجموعة الرابعة 

بالمركز الثالث بثاث نقاط.
وخاض المنتخب الموريتاني، الذي 
ـــ105 عــالمــيــاً والـــــ22  ــ ــ يــوجــد فـــي المـــركـــز ال
أفريقياً بالتصنيف الأخير الصادر عن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، تسع 
مباريات في أمم أفريقيا، حقق خالها 
انتصاراً وحــيــداً مقابل تعادلين، فيما 
تكبد ست هزائم، وأحــرز لاعبوه أربعة 
أهــــداف فــي حــين اســتــقــبــلــت شــبــاكــه 15 

هدفاً.
ويعوّل عبدو، الذي قاد باده لثمن 
الــنــهــائــي فــي 2021، عــلــى تــألــق حــارس 
»المرابطون« الأمين وفارع الطول بابكر 
نياس، ومدافعه الصلب الهداف محمد 

دياهي يالي، لمواصلة حلمه.
ــتـــأهـــل لـــلـــدور  وقــــــال عـــبـــدو بـــعـــد الـ
الـــثـــانـــي: »مــــا حــقــقــنــاه حــتــى الآن يعد 
ــا حــقــقــه  ــ ــر بــــالــــفــــخــــر لمــ ــ ــعـ إنــــــــجــــــــازاً، أشـــ

الاعبون«.
ويلتقي الــفــائــز مــن هـــذه المــواجــهــة 
الفائز من مواجهة المغرب وجنوب  مع 
أفريقيا فــي ربــع النهائي فــي 3 فبراير 
المقبل على ملعب شارل كونان باني في 

ياموسوكرو.
وقال عبدول با مدافع موريتانيا: 
»من المذهل أن نصل للدور الثاني لأول 
مــرة في تاريخنا، شعورنا رائــع داخل 
الـــفـــريـــق بــعــد أن تــســبــبــنــا فـــي ســعــادة 

الشعب الموريتاني«.
وأضاف الاعب المولود في فرنسا، 
والذي تخرج من أكاديمية باريس سان 
ــن مــقــاطــع  جـــيـــرمـــان: »تــلــقــيــنــا كــثــيــراً مـ
الفيديو الرائعة ورسائل التهنئة عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يعيش 
المــوريــتــانــيــين هنا فــي كوت  الكثير مــن 
ــــان مـــن الـــرائـــع مــقــابــلــتــهــم،  ــفــــوار، وكـ ديــ
استمتعنا بوقتنا فــي المــســابــقــة حتى 
الآن، لم يتوقع أحد فوزنا على الجزائر، 
نريد البناء على ذلــك وتحقيق التقدم 

خطوة أخرى«.
ر بــا مــن خــطــورة كــاب فيردي 

ّ
وحـــذ

وقال: »ظهر منتخب كاب فيردي بشكل 
مذهل، وسجل أهدافاً رائعة، ندرك أنها 
مواجهة صعبة، لكن يمكننا أن ننجز 

المهمة ونبلغ دور الثمانية«.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

لاعبو كوت ديفوار حالفهم الحظ في التأهل لينالوا فرصة مواجهة السنغال بالدور الثاني )أ.ف.ب(

المنتخب السنغالي هو 
الوحيد الذي حقق العلامة 
الكاملة بدور المجموعات 

ومرشح بقوة للحفاظ 
على لقبه

وولفرهامبتون يتجاوز وست بروميتش وسط اشتباكات الجماهير بكأس إنجلترا

ليفربول إلى ثمن النهائي بخماسية في مرمى نوريتش 
حجز ليفربول مقعده في دور الـ16 
بــكــأس الاتــحــاد الإنجليزي لــكــرة الــقــدم، 
بفوزعريض 5 - 2 على ضيفه نوريتش 
سيتي )مـــن الــدرجــة الــثــانــيــة(، فــي حين 
تـــأهـــل وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــقــب تـــجـــاوزه 
مستضيفه وست بروميتش ألبيون 2 - 
صفر في لقاء توقف لفترة قبل نهايته؛ 
بسبب اشتباكات بين جماهير الفريقين.
على ملعب »آنفيلد« تقدم كورتيس 
جونز بهدف لليفربول في الدقيقة 16، 
لكن بعد 6 دقائق فقط ردّ بين جيبسون 
بهدف التعادل لنوريتش سيتي. وأضاف 
الأورغــــويــــانــــي دارويـــــــن نــونــيــز الــهــدف 
الثاني لليفربول في الدقيقة 28، ثم أحرز 
البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثالث 
فــي الدقيقة 53، وبــعــدهــا بعشر دقائق 
سجّل الهولندي فيرجيل فان دايك رابع 
أهــداف أصحاب الأرض. وقلص بورخا 
ساينز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني 
لنوريتش في الدقيقة 69، لكن ليفربول 
ردّ بالخامس عبر ريان غرافينبيرز في 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وسيلتقي ليفربول في الدور المقبل 
الفائز من واتفورد وساوثهامبتون  مع 

في مباراة الإعادة بعد تعادلهما 1 - 1.
وعلى ملعب »ذا هاوثورنس«، تغلب 
وولفرهامبتون على وســت بروميتش 
بهدفين نظيفين في لقاء توقف لفترة قبل 
دقائق من نهايته؛ بسبب اشتباكات بين 

مجموعة من جماهير الفريقين.
وكـــان وولــفــرهــامــبــتــون متقدماً 2 - 
صفر عندما ألقيت مقذوفات على أحد 
أثــار  طــرَفــي الملعب فــي الدقيقة 82، مما 

الاشــتــبــاكــات فــي أحــد أركـــان اســتــاد »ذا 
هاوثورنس«.

واقتحم مشجعون أرضية الملعب؛ 
ــغــــادرتــــه. وبــعــد  ــع الـــاعـــبـــون لمــ ــ مـــمـــا دفـ
تــوقــف استمر 38 دقيقة عــاد الاعبون 
ــاراة مــــن الـــدقـــيـــقـــة 77  ــ ــبـ ــ ــفـــت المـ ــؤنـ ـ

ُ
ــت واسـ

و10 ثــــوانٍ، وهـــو الــتــوقــيــت الـــذي سجّل 
فـــيـــه مـــاتـــيـــوس كـــونـــيـــا الــــهــــدف الــثــانــي 
لــوولــفــرهــامــبــتــون، بــعــد أن كـــان الفريق 
تقدّم عبر بيدرو نيتو في الشوط الأول.

كــــارلــــوس كــــوربــــران، وقــــــــــــــــــال 
وست بروميتش، مــــــــــــــــــــدرب 

عـــــقـــــب الـــــلـــــقـــــاء: 
»بالطبع نشعر 
بخيبة 

إزاء  ــل  ــ ــ أمـ
أي نــوعــيــة 

من مثل هذه 
الأحـــــــــــــــــــــــــداث. 
لــــــــــــــــلأســــــــــــــــف، 
تــــــــــــــوقــــــــــــــفــــــــــــــت 
المـــبـــاراة بسبب 

الواقعة، والآن لا 
نستطيع التحدث 

عـــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــواء 
الــــــــتــــــــي صـــنـــعـــتـــهـــا 

جماهيرنا، لا يمكننا 
ــذا الــجــانــب.  الــحــديــث فــي هـ

نشعر بخيبة أمــل شــديــدة إزاء الأمــر. 

كل شيء كان رائعاً قبل الأحــداث، كانت 
الأمور مميزة للغاية بين الناديين، ونحن 

بحاجة لتجنب مثل هذه الحوادث«.
ــــدرب  ووصـــــــــف غـــــــــاري أونــــــيــــــل، مــ
وولفرهامبتون، أحــداث الشغب بأنها 
»مخيبة للآمال حقاً«. وقال: »حتى تلك 
اللحظة، كانت المباراة جيدة والأجواء 
جــيــدة. كيفية تــصــرف الــنــاس فــي كــرة 
الــقــدم أمـــر مــهــم للغاية ونــحــن بحاجة 
ــان الـــســـامـــة  ــ ــمـ ــ ــــي ذلـــــــك، وضـ لـــلـــنـــظـــر فـ
للجميع. عــنــدمــا عــدنــا للملعب كانت 
ــد تــــاشــــت، لــقــد  ــيــــدة( قــ الأجــــــــواء )الــــجــ
كــان شيئاً من المحزن رؤيــتــه«. وضرب 
وولفرهامبتون موعداً مع برايتون في 

من النهائي.
ُ
الدور ث

من النهائي عن 
ُ
وأسفرت قرعة الــدور ث

مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب 
أمــام مستضيفه لوتون تــاون في 
الــدور الخامس، بينما سيحل 
مــيــدســتــون يــونــايــتــد، المنافس 
الـــســـادســـة  ــة  ــ ــــدرجـ الـ ــي دوري  فــ
وهو الأدنى تصنيفاً في البطولة، ضيفاً 
على شيفيلد ويــنــزداي أو كوفنتري، 
وبورنموث ضد ليستر سيتي، والفائز 
في مباراة الإعادة بين بريستول سيتي 
ونوتنغهام فورست سيلتقي مانشستر 
يــونــايــتــد، والــفــائــز مـــن بـــين بــاكــبــيــرن 
نــيــوكــاســل، كما  وريــكــســهــام سيلتقي 
الــفــائــز مــن تشيلسي وآســتــون  يلتقي 

فيا ضد الفائز من ليدز وبليموث.
وتــقــام مــنــافــســات الــــدور الخامس 
ــقــــبــــل، عــلــى  ــر المــ ــهـ ــــن الـــشـ ــــي 28 مـ فـ
أن يــســتــضــيــف مــلــعــب »ويــمــبــلــي« 
ــار(  ــ ــ الـــنـــهـــائـــي فــــي 25 مــــايــــو )أيـ

المقبل.

لندن: »الشرق الأوسط«

أول إيطالي يفوز ببطولة أستراليا للتنس

سينر »المقاتل« يحبط آمال مدفيديف ويتوج بأول ألقابه الكبرى
ف 

ّ
وّج الإيطالي يانيك سينر المصن

ُ
ت

بــأول ألقابه الكبرى بعد  رابــعــاً عالمياً 
فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بعدما قلب تأخره بمجموعتين ليهزم 
الروسي دانييل مدفيديف الثالث 3 - 6 
و3 - 6 و6 - 4 و6 - 4 و6 - 3 على ملعب 

رود ليفر في المواجهة النهائية. 
وبــعــدمــا خسر أول مجموعتين 3 
 
ّ
- 6 و3 - 6، مــمــا أعــطــى الانــطــبــاع بــأن
مــدفــيــديــف فـــي طــريــقــه لــخــطــف الــلــقــب 
للمرة الأولى والثانية له في البطولات 
الــكــبــرى بــعــد فــاشــيــنــغ مــيــدوز 2021، 
الـــذي كــان قــد أطـــاح بالنجم  ردّ سينر 
ف 

ّ
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصن

الـــدور نصف النهائي،  أول عالمياً مــن 
بــقــوة فــي لــقــاء دام ثـــاث ســاعــات و44 
دقيقة، وهيمن على المجموعات الثاث 
ــــرة.  ومـــنـــذ إحــــــراز الــســويــســري  ــيـ ــ الأخـ
ستانيساس فافرينكا لقب 2014 في 
مــلــبــورن، هــيــمــن ديــوكــوفــيــتــش بستة 
ألـــقـــاب، كــمــا أحــــرز الــســويــســري روجــر 
فيدرر لقبين والإسباني رافائيل نادال 

لقباً واحداً. 
وقال سينر )22 عاماً( خال حفل 
التتويج: »أولا، أريــد أن أهنئ دانييل 
وفــريــقــه عــلــى هــــذه الــبــطــولــة الــرائــعــة. 
شكرا لمجهودك. لم تفز باللقب لكن في 

المرة المقبلة ستفعل«. 
ــو  ــانــ ـــن ســـيـــنـــر، أدريــ ــواطـ ــد مــ ــعــ ــ ويُ
باناتا، آخر إيطالي يفوز بلقب غراند 
سام وذلك بإحرازه لقب بطولة رولان 
ق 

ّ
ــاروس الفرنسية عــام 1976. وحق غـ

الإيـــطـــالـــي 14 إرســـــالا ســاحــقــا كــاســرا 
إرسال مدفيديف أربع مرات في اللقاء 
ليصبح أول لاعب إيطالي يفوز باللقب 

في ملبورن. 
ــاف ســـيـــنـــر: »أوّد أن أشــكــر  ــ ــ وأضـ
الــجــمــيــع مــمــن ســاهــم فــي إنــجــاح هــذه 
البطولة وجعلها بطولة سعيدة. من 
الجميل أن نتواجد هنا مع أقاربي في 
البطولة. كانت بطولة رائعة بالنسبة 

لي، بطعم خاص وبنكهة مميزة«. 
الــشــاب  الــنــجــم الإيـــطـــالـــي  وأردف 
لــه على  الـــذي خــاض أول نهائي كبير 
الإطاق: »حاولت أن أظهر أنني قويّ. 
كل الشكر للمشجعين الذين آمنوا بي، 

أود أن أشكر الجميع دون استثناء«. 
ودخل مدفيديف إلى المباراة النهائية 
متفوقا فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة على 
ـــه خسر 

ّ
نــظــيــره الإيــطــالــي 6 - 3، إلا أن

المواجهات الثاث الأخيرة أمامه، بينها 
نــهــائــي دورة المــاســتــرز الــخــتــامــيــة في 

نوفمبر )تشرين الثاني(. 
وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها 
مــدفــيــديــف نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 
بـــعـــدمـــا خـــســـر ســـابـــقـــا أمــــــام الــصــربــي 
ثــمّ  ــام 2021،  نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش عــ
ــام 2022،  الإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال عـ
 مدفيديف كــان متقدما أيضا 

ّ
علما أن

ــادال،  ــ ــام نــ ــ ــــيء أمــ بــمــجــمــوعــتــين لــــا شـ

لتتجدّد عقدته بعد عامين ويسقط أمام 
الصاعد بقوة سينر. 

وكـــان سينر قــد قـــدم بــطــولــة شبه 
ــي الـــــــــدور نــصــف  ــ مـــثـــالـــيـــة، وتـــمـــكـــن فـ
النهائي من إقصاء ديوكوفيتش 3 - 1 
وحرمه بالتالي من الفوز بلقبه الكبير 

الـ25 والـ11 في ملبورن. 
من جهته، لم يكن مشوار مدفيديف 
)27 عاماً( مفروشا بالورود وصولا إلى 
ق فوزاً مجنونا على 

ّ
النهائي، حيث حق

حساب الألمــانــي ألكسندر زفيريف في 
نصف النهائي بعدما عـــوّض تأخره 

بمجموعتين ليفوز 3 - 2. 
ــائـــي، خـــــاض الـــاعـــب  ــنـــهـ وقـــبـــل الـ
الروسي ثاث مباريات طويلة انتهت 
ــلــــب تـــأخـــره  بـــخـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات، وقــ
ــرتــــين، بــيــنــهــا نــصــف  بــمــجــمــوعــتــين مــ

النهائي المشوّق أمام زفيريف. 
وقــــــــال مــــدفــــيــــديــــف بــــعــــد المـــــبـــــاراة 
الــبــدايــة أن أهنئ  فــي  الــنــهــائــيــة: »أود 
يـــانـــيـــك، أظـــهـــر لــلــجــمــيــع أنــــه يستحق 
الفوز بالبطولة. ظهر بمستوى رائع، 
تمكن مــن الــفــوز بـــأول ألــقــابــه الكبرى، 
أتمنى أن أحاول الفوز باللقب في المرة 
المقبلة إذا وصلنا سويا من جديد إلى 
الــنــهــائــي... سينر استحق بكل تأكيد 

الفوز باللقب«. 
وأضــــــاف الــــروســــي مــتــوجــهــا إلــى 
عائلته: »آسف لأنني لم أستطع الفوز 
باللقب لكنني ســأحــاول أن أفعل ذلك 
مـــرة أخـــــرى. والـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي 
يــبــقــى أفــضــل مـــن الـــخـــروج فـــي نصف 
الــنــهــائــي أو ربـــع الــنــهــائــي. أنـــا فخور 
بنفسي وسأحاول في الفترة المقبلة أن 

أفوز في البطولات الكبرى«.

ملبورن: »الشرق الأوسط«

سينر قدم بطولة مثالية واختتمها بتتويج مستحق )إ.ب.أ(
فان دايك يحتفل 

بتسجيل رابع 
أهداف ليفربول 

)د.ب.أ( 

أمير عبدو يأمل 
مواصلة إنجازه 

التاريخي مع 
موريتانيا )أ.ف.ب(

ماني أمل السنغال 
في تحقيق انتصار 

على أصحاب 
الأرض )أ.ف.ب(



قــــــال رئــــيــــس كـــريـــســـتـــال بــــــالاس، 
ستيف بــاريــش، عند نــزولــه إلــى أرض 
ــاراة الأخـــيـــرة للفريق  ــبـ المــلــعــب بــعــد المـ
المــــوســــم المـــــاضـــــي، فــــي مــــايــــو )أيــــــــار(: 
»أنتم أيها المشجعون أفضل من رأيت 
بــالــعــالــم، ولــيــس هــنــاك أدنــــى شـــك في 
ذلك«. كان المدير الفني روي هودجسون 
يــســتــمــع لــهــذه الــكــلــمــات وهــــو يبتسم 
بعد عودته الناجحة إلى النادي الذي 
يعشقه منذ نعومة أظافره ليحل مكان 
باتريك فييرا، ويقود النادي لاحتلال 
المركز الحادي عشر في جــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان 
يترنح في المنطقة الخطرة تحت قيادة 
 :

ً
سلفه. ووعد باريش الجماهير، قائلا

ــذا الــــنــــادي لـــلـــوصـــول إلــى  »ســـنـــقـــود هــ
المستوى التالي«.

لم تكن هذه هي المــرة الأولــى التي 
يــســتــخــدم فــيــهــا بـــاريـــش، الــــذي ساعد 
في إنقاذ كريستال بالاس من الإفلاس 
ــذه الــعــبــارة لــوصــف  فـــي عـــام 2010، هـ
الــذي يشجعه منذ  طموحاته للفريق 
حضور أول مباراة له في مارس )آذار( 
عــام 1973، والــتــي انتهت بالفوز على 
تشيلسي بــهــدفــن دون رد فــي دوري 
الــدرجــة الأولـــى بنظامه الــقــديــم. وقــال 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــإعــلانــات 
والـــتـــســـويـــق: »لــكــنــنــا هــبــطــنــا فـــي ذلــك 
المــــــوســــــم«. وهــــبــــط الــــفــــريــــق، بـــقـــيـــادة 
مالكولم أليسون، للموسم الثاني على 
التوالي في عام 1974، وهو ما يؤكد أن 
بــالاس كــان يتعلق  تشجيع كريستال 
دائماً بعدم توقع كثير من هذا النادي!
ومع ذلك، وبعد حقبة من النجاح 
غير المسبوق التي حافظ خلالها النادي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  عــلــى وجــــوده فــي الـ
المــمــتــاز لأكــثــر مــن عقد مــن الــزمــن، فإن 
ردة فعل المشجعن الذين رفعوا لافتات 
تنتقد سياسات كريستال بالاس خلال 
ــــاراة الـــتـــي خـــســـرهـــا الـــفـــريـــق أمــــام  ــبـ ــ المـ
ــال بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة الأســبــوع  ــنـ آرسـ
المــاضــي، ستكون مــؤلمــة لــبــاريــش على 
وجه التحديد. وقالت إحدى اللافتات 
التي استهدفت رئيس مجلس الإدارة، 
الذي ظهر على شاشة التلفزيون وهو 

يجلس بجوار مهاجم كريستال بالاس 
السابق والمدير الحالي للجنة الإعارات 
بالنادي مارك برايت، على الرغم من أن 
الــذي اضطر لإجابة  هودجسون هــو 
عــن وابـــل مــن الأســئــلــة حـــول مستقبله 
بعد المــبــاراة: »إهـــدار الإمــكــانــات داخــل 
ــارج المـــلـــعـــب. الــــقــــرارات الــضــعــيــفــة  ــ وخــ

تعيدنا إلى الوراء«. 
يبقى أن نرى ما إذا كان كريستال 
بالاس سيقيل المدير الفني الذي سبق 
أن أقنعه باريش بالاستمرار لمدة عام 
يـــظـــل الإســـبـــانـــي جــولــن  آخــــــر، أم لا. 
لــوبــيــتــيــغــي وســـتـــيـــف كــــوبــــر مــــن بــن 
المرشحن لتولي القيادة الفنية للفريق 
خلفاً لــهــودجــســون، على الــرغــم مــن أن 
غراهام بوتر - الذي شوهد بالمدرجات 
خلال مباراة الفريق أمام آرسنال - كان 
من بن القائمة المختصرة لهذا المنصب 
إلى جانب كوبر خلال الصيف الماضي، 
قبل أن يقرر النادي في نهاية المطاف 

إسناد المهمة لهودجسون مرة أخرى. 
لــقــد بـــدا هــودجــســون مــســتــعــداً لقبول 
مــصــيــره فـــي حــــال قــــرر الـــنـــادي إجــــراء 
تغيير في الجهاز الفني، لكنه أكد أنه 
لم يشعر قط بنقص في الدعم المقدم له 

من مجلس الإدارة.
وقال: »أعتقد أنهم كانوا جيدين، 
ـــع الــــــــذي تـــنـــاقـــشـــونـــه  ــــوضــ ــي الـ ــ لـــكـــن فـ
بوضوح الآن، وفي هذا السيناريو الذي 
تتصورونه، يجب أن يوجه هذا السؤال 
لــهــم. عــنــدمــا لا يــقــدم أي فــريــق الأداء 
الــجــيــد كــمــا يــنــبــغــي، يــجــب أن يتحمل 
شخص ما المسؤولية، ودائماً ما يكون 

هذا الشخص هو المدير الفني«.
لـــكـــن مــــع ازديــــــــاد الـــضـــغـــوط عــلــى 

المدير الفني البالغ من العمر 76 عاماً، 
ــــي مــلــعــب  ــة أخـــــــرى فـ ــتــ ــدفـــت لافــ ــهـ ــتـ اسـ
الإمــــــــــــارات مـــجـــلـــس إدارة كـــريـــســـتـــال 
بــــالاس، حــيــث كــتــب عليها: »لا توجد 
رؤية مشتركة. لا توجد خطة منظمة. 
فــلــيــرحــل بـــاريـــش، ولــيــرحــل يــانــكــس«. 
ــاع  بــ ــذ أن  ــنــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ مـــــــرت 8 ســ ــد  ــقــ لــ
باريش 18 في المائة من أسهم النادي 
للمستثمرين الأميركين ديفيد بليتزر 
وجوش هاريس، بعد أن قال لصحيفة 
»الغارديان« في مقابلة بذلك العام: »لن 
ترك في موقف لا أستطيع فيه اتخاذ 

ُ
أ

القرارات«.
وفي أغسطس )آب( 2021، تم الإعلان 
عن جون تيكستور »كمستثمر، ومدير، 

وشــريــك رابـــع«، بعد أن دفــع 86 مليون 
جنيه إسترليني للحصول على حصة 
تبلغ 40 في المائة من أسهم النادي، وقد 
إلــى 45 فــي المائة  ارتفعت هــذه النسبة 
العام الماضي. وتمتلك الشركة القابضة 
ــركـــي -  ــيـ ــال الأمـ ــمــ المـــمـــلـــوكـــة لـــرجـــل الأعــ
»إيـــغـــل فـــوتـــبـــول هــولــديــنــغــز« - أيــضــاً 
البرازيلي، ونادي »آر  نادي بوتافوغو 
دبليو دي مولينبيك« في بلجيكا. كان 
ــارات  تيكستور حــاضــراً فــي ملعب الإمـ
الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه من 
المفهوم أنه يشعر بإحباط مزداد بشأن 

استثماره في كريستال بالاس.
وخــــــــــلال الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، كـــانـــت 
ــــن تـــيـــكـــســـتـــور  الـــــعـــــلاقـــــات مــــتــــوتــــرة بــ

وبــــــاريــــــش، عـــنـــدمـــا واجــــــــه تــيــكــســتــور 
تــأخــيــرات كــبــيــرة فــي اســتــكــمــال عملية 
الاســتــحــواذ على نــادي ليون الفرنسي 
مقابل 800 مليون جنيه إسترليني، بعد 
أن رفض باريش في البداية السماح له 
بتحويل أسهمه فــي كريستال بــالاس 
إلى شركة »إيغل فوتبول هولدينغز«. 
ويُعتقد أن علاقتهما تحسنت بعض 
الشيء منذ ذلــك الحن، على الرغم من 
أنه من المفهوم أن تيكستور غير راضٍ 
عن هيكل الملكية في كريستال بالاس، 
لأنه يمنح السيطرة والتحكم لباريش 
فعلياً على الرغم من امتلاكه حصة أقل 
من 10 في المائة، في الوقت الذي يمتلك 
فيه مساهمون صغار نحو 10 في المائة 

أخرى من أسهم النادي. 
يظل باريش هو الرئيس التنفيذي 
للشركة الإدارية المسؤولة عن النادي، في 
الوقت الذي يمتلك فيه الشركاء الأربعة 
اللذان  - بما في ذلك هاريس وبليتزر، 
يــمــتــلــكــان أيــضــاً كــثــيــراً مــن الامــتــيــازات 
الرياضية في الولايات المتحدة وشبكة 
من الأندية في أوروبا - حقوق تصويت 
متساوية في مجلس الإدارة. لكن باريش 
هو الذي يحتفظ بالصوت الحاسم بأي 

تصويت!
لذا، فعلى الرغم من أنه من المفهوم 
أن تيكستور كان معارضاً بشدة لإعادة 
تعين هودجسون مديراً فنياً للفريق 
خلال الصيف الماضي، فإن باريش وقف 
إلى جانب المدير الفني المخضرم الذي 
أضفى حالة من الاستقرار على النادي 
على مـــدار 4 مــواســم سابقة على رأس 
الجهاز الفني للفريق. وأفـــادت تقارير 
خلال الشهر الحالي، بأن تيكستور يفكر 
في بيع حصته بكريستال بــالاس، في 
الــذي يستعد فيه للمضي قدماً  الوقت 
في خططه لطرح شركة »إيغل فوتبول 
هولدينغز« في سوق الأسهم الأميركية، 
أنــه يشعر بالقلق بــشــأن عدم  ويُعتقد 
الإنفاق كما ينبغي على تدعيم صفوف 

الفريق.
ويـــســـعـــى رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
لاستكمال المدرج الرئيسي بتكلفة تصل 
إلى 150 مليون جنيه إسترليني، والذي 
سيصبح إرثه الأعظم إذا تم الانتهاء منه. 
إن الإصـــابـــات الــتــي تــعــرض لــهــا بعض 
اللاعبن الأساسين؛ مثل مايكل أوليس 
وشـــيـــخ دوكــــــــوري، الـــــذي ســيــغــيــب عن 
الملاعب حتى نهاية الموسم، قد كشفت 
الحقيقة المتمثلة في أن النادي لم ينفق 
لــتــدعــيــم صــفــوفــه بالشكل  كــمــا ينبغي 
المطلوب خلال المواسم القليلة الماضية، 
كما أصيب المشجعون بالإحباط بسبب 
إحجام هودجسون عن الدفع باللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــشـــاب مـــاثـــيـــوس فــرنــســا، 
الذي انضم إلى كريستال بالاس قادماً 
مـــن فــلامــنــغــو مــقــابــل 17 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بعد جهد تعاوني كبير بن 
تيكستور والمدير الرياضي لكريستال 

بالاس، دوغي فريدمان.
*خدمة »الغارديان«

وقف المراسل الشاب لقناة غرناطة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، تـــونـــي ويـــلـــســـون، عند 
ناصية شارع لايم وطريق لندن، وقال 
لمشجعي ليفربول غير المــصــدقــن، إن 
المــحــبــوب ذا الشخصية  الــفــنــي  المــديــر 
الــجــذابــة بيل شانكلي ســيــرحــل، وهو 
الــــذي تــســبــب فــي تحطيم قلوب  الأمــــر 
جماهير النادي العاشقة للمدير الفني 
الأسكوتلندي. ولكي تعرف ما حدث مع 
شانكلي في عام 1974، يتعن علينا أن 
ننظر إلى ما حدث مع الألماني يورغن 
كلوب في 2024. ربما أصبحت الأخبار 
نقل بشكل مختلف تماماً بعد مرور 

ُ
ت

نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــان، لــكــن الــشــعــور 
الــعــمــيــق بــالــصــدمــة والإحـــبـــاط نتيجة 
انتهاء هــذه الحقبة المميزة لليفربول 
هو الشعور نفسه الذي انتاب الجمهور 

عندما تم الإعلان عن رحيل شانكلي.
لــقــد انـــتـــشـــرت الــلــقــطــات الــقــديــمــة 
»الــســيــد مــانــشــســتــر« الــذي  الــشــهــيــرة لـــ
يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى رد فــعــل على 
رحــيــل شــانــكــلــي، عــلــى جــمــيــع وســائــل 
ــــي غـــضـــون  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فـ
دقــائــق قليلة مــن إعــــلان لــيــفــربــول عن 
الأخبار الصادمة التي تفيد بأن فترة 
ولاية كلوب، التي استمرت 9 سنوات، 

ستنتهي بنهاية هذا الموسم. 
ــن -  ــ ــريــ ــ ــن الأمــ ــ ــم الإعـــــــــلان عـ ــ لـــقـــد تـ
ــلــــوب - فــــي يـــوم  رحـــيـــل دالـــغـــلـــيـــش وكــ
جمعة، لكن أوجــه التشابه بن قــراري 
ــلـــي أعــــمــــق بــكــثــيــر مــن  ــلــــوب وشـــانـــكـ كــ
مجرد التواريخ أو الشعور بالصدمة 
عند ســمــاع خبر رحيلهما. لقد أشــار 
ــيـــل عــن  الــــرجــــلان إلـــــى أن ســـبـــب الـــرحـ
ــنــــادي والمـــديـــنـــة الـــتـــي عــشــقــاهــا هو  الــ
ــعـــور بـــــالإرهـــــاق وبــــــأن طــاقــتــهــمــا  الـــشـ
ــد نـــفـــدت نــتــيــجــة الـــعـــمـــل المـــتـــواصـــل  قــ
المــديــر الفني الأسكوتلندي  لــســنــوات: 
بعد 15 عاماً من تحويل ليفربول من 
الثانية  فريق يلعب في دوري الدرجة 
إلى القوة التي نعرفها اليوم، والمدير 
الفني الألماني بعد 9 سنوات من إعادة 
النادي الــذي ضل طريقه إلى قمة كرة 
القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية. 
في الحقيقة، تبدو السنوات التسع التي 
قضاها كلوب على رأس القيادة الفنية 
ــة، نــظــراً  ــديـ لــلــيــفــربــول كــأنــهــا حــقــبــة أبـ

لمتطلبات اللعبة الحديثة.
لــقــد تــــرك شــانــكــلــي الـــفـــريـــق وهــو 

فــي مــركــز قـــوة، وهــو مــا ينطبق أيضاً 
على كلوب. كان ليفربول قد فاز للتو 
بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما أعلن 
شانكلي عــن رحيله. ولا يــزال بإمكان 
كــلــوب خـــلال الأشــهــر الأربــعــة الأخــيــرة 
مــن ولايــتــه إضــافــة 4 ألــقــاب إلــى سجل 
ــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مــع  الــــبــــطــــولات الــ
أبــطــال  لــيــفــربــول، والــتــي تشمل دوري 
أوروبــــا، والــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
ــامـــاً(،  ــعـــد فـــتـــرة غـــيـــاب دامــــــت 30 عـ )بـ
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، وكـــأس  وكـــــأس الاتــــحــ
العالم للأندية، وكــأس رابــطــة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، وكــأس السوبر 
الأوروبـــــــــــي. لـــقـــد نـــجـــح المــــديــــر الــفــنــي 
الألمـــانـــي فــي الــدفــع بــعــدد مــن المــواهــب 
الــشــابــة الــرائــعــة، ومــســاعــدة الــلاعــبــن 
الكبار في التألق، كما نجح في إعادة 
بــنــاء خــط الــوســط مــن الــصــفــر بسرعة 
كــبــيــرة. وكــانــت »إعـــــادة لــيــفــربــول إلــى 

المـــســـار الـــصـــحـــيـــح«، عــلــى حـــد تعبير 
كلوب، ليصبح التهديد الأكبر لهيمنة 
مانشستر سيتي على الساحة الكروية، 
هـــي الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــمــديــر الفني 
البالغ من العمر 56 عاماً قبل  الألماني 
تأكيده على أن هذا هو الوقت المناسب 

للرحيل.
ومع ذلك، هناك فارق جوهري بن 
المــديــريــن الفنين الــلــذيــن أحــدثــا ثــورة 
كروية كبرى في ليفربول، وهو الفارق 
الــذي يجعل المــخــاوف التي تشعر بها 
جماهير ليفربول بــشــأن مــا سيحدث 

بعد رحيل كلوب مشروعة تماماً.
كان هناك خليفة طبيعي لشانكلي 
في عــام 1974 وهــو بــوب بيزلي. ربما 
كـــان بــيــزلــي مـــتـــردداً لــلــغــايــة فــي تولي 
ــة، لـــكـــن الأجــــــــــواء الـــرائـــعـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ المــ
والإيــجــابــيــة لــلــغــايــة داخـــل غــرفــة خلع 
ـــور  ــه فــــي تـــولـــي الأمــ المــــلابــــس ســـاعـــدتـ

بسلاسة ورفــع الــنــادي إلــى مستويات 
أعلى. استمرت خطة الخلافة وواصل 
الــــنــــادي حـــصـــد الألــــقــــاب حـــتـــى رحــيــل 
لـــكـــن بــعــد  ــام 1991.  ــ فــــي عـ دالـــغـــلـــيـــش 
رحــيــل كــلــوب ســيــدخــل الــنــادي مرحلة 
مــجــهــولــة خـــلال الــصــيــف المــقــبــل، وهــو 
الأمــــر الــــذي يــذكــرنــا تــمــامــاً بــتــداعــيــات 
الـــفـــراغ الإداري عــلــى أنــديــة  مــثــل هــــذا 
مــثــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســــنــــال، 
حيث سيترك المدير الفني الأسطوري 
 بغض النظر عن اللاعبن 

ً
فراغاً هائلا

المــــوهــــوبــــن المــــوجــــوديــــن فــــي الـــفـــريـــق 
والذين سيكونون متاحن تحت قيادة 

المدير الفني القادم.
لن يرحل كلوب وحده عن ليفربول 
في نهاية المــوســم، بل سيرحل طاقمه 
التدريبي بالكامل، بما في ذلك مساعد 
المدير الفني بيبن ليندرز، الذي كان يتم 
وصفه في بعض الأوســاط بأنه بديل 

محتمل لكلوب، وفيتور ماتوس، الذي 
لعب - بصفته مـــدرب تطوير النخبة 
- دوراً أساسياً في تصعيد كثير من 

خــريــجــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــن إلــى 
الــفــريــق الأول. وعـــلاوة على ذلــك، 
سيبلغ محمد صلاح عامه الـ32 
فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( المــقــبــل، 
ــزال  ــه لا يـ ــن أنــ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
مــؤثــراً للغاية ويــحــرز كثيراً 
من الأهـــداف الحاسمة، فمن 
ــة  ــديــ تـــعـــمـــل الأنــ ــــح أن  ــرجـ ــ المـ
الــــــســــــعــــــوديــــــة خــــــــــلال فــــتــــرة 
الانــتــقــالات الصيفية المقبلة 
ــان  ــا إذا كــ ــ مــ ــة  ــرفــ ــعــ ــى مــ ــلــ عــ

يشعر بــعــدم الاســتــقــرار بسبب 
رحيل كلوب، أم لا. وسيبلغ المدافع 

الـــهـــولـــنـــدي الـــعـــمـــلاق فــيــرجــيــل فـــان 
دايــك، الــذي كــان ركيزة أساسية في 
الــنــجــاحــات الــتــي حققها كــلــوب، 33 

عــامــاً فــي يــولــيــو )تـــمـــوز(. صــحــيــح أن 
قائد ليفربول عاد إلى مستواه القوي 
هذا الموسم، لكن يجب البحث عن بديل 

له في المستقبل القريب. 
إن عــلاقــة كــلــوب بــلاعــبــيــه وثــيــقــة 
وقوية للغاية، كما الحال مع الجمهور 
والمسؤولن في النادي. لقد وصف كلوب 
: »إنني 

ً
ذات مرة علاقته بلاعبيه قائلا

صديقهم، لكنني لست أفضل صديق 
لهم«. لقد نجح المدير الفني الألماني من 
خلال تدريب هؤلاء اللاعبن والتواصل 
معهم بشكل رائـــع، فــي قيادتهم نحو 
تحقيق الإنجازات باستمرار في عصر 
يتشكل بشكل مزداد من قبل منافسن 
مملوكن لدول ثرية. لكن الآن، سيدخل 
ليفربول إلى المجهول بعد رحيل كلوب، 
وسيبحث عن بديل لا يضمن ما إذا كان 

سيحقق النجاحات نفسها أم لا.
وفـــــي المــقــابــلــة 
ــلــــن فــيــهــا  ــتــــي أعــ الــ
كــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوب 
رحـــــــــيـــــــــلـــــــــه، 
كــــان يسعى 
لطمأنة جمهور 
لــيــفــربــول بشأن 
مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل 
ــفــــريــــق، حــيــث  الــ
قــــــــــال: »الــــعــــالــــم 
الــخــارجــي يــريــد 
ــذا  ــ اســـــتـــــغـــــلال هـ
ــد  ــريــ ــرار، ويــ ـــ ــ ــقـ ـــ ــ الـ
إزعـــــاجـــــنـــــا. نــحــن 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول، لـــقـــد 
مررنا بأشياء أصعب 
معاً، وقد مررتم بأشياء أكثر 
صــعــوبــة قــبــل مــجــيــئــي. دعــونــا 
ــوة،  ــ نـــســـتـــغـــل ذلــــــك لـــنـــصـــبـــح أكــــثــــر قـ
فسيكون هذا شيئاً رائعاً حقاً. دعونا 
نستغل كل شيء من هذا الموسم ونحقق 
شيئاً آخر نبتسم له عندما ننظر إلى 

الوراء في المستقبل«.
من الممكن أن ينهي كلوب ولايته مع 
ليفربول برفع درع الدوري الإنجليزي 
الممتاز على ملعب آنفيلد في 19 مايو 
)أيــــار( ضــد وولــفــرهــامــبــتــون، أو كأس 
الدوري الأوروبي في دبلن بعد 3 أيام. 
الــنــجــاح أن يعيد  فهل يمكن لمثل هــذا 
أنــه فقدها،  إشــعــال الطاقة التي يزعم 
ويـــدفـــعـــه إلــــى تــغــيــيــر قـــــرار الــرحــيــل؟ 

دعونا لا نستبعد ذلك!
*خدمة »الغارديان«

هل رحيل كلوب عن 
ليفربول سيدخل النادي 

مرحلة مجهولة كالتي 
يمر بها مانشستر يونايتد 

وآرسنال عقب مغادرة 
فيرغسون وفينغر؟

المدرب هودجسون البالغ 
من العمر 76 عاماً يدرك 

أنه سيدفع ثمن أخطاء 
مجلس الإدارة
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الفريق يعاني من الخمول... وثقة رئيس النادي في المدير الفني المخضرم باتت موضع شك

كريستال بالاس بمفترق طرق في ظل الانتقادات لهودجسون والمُلاك »الضعفاء«
لندن: إد آرونز*

هودجسون أنقذ كريستال بالاس
 الموسم الماضي لكن نتائج الفريق 

تراجعت هذا الموسم )رويترز(

كريستال بالاس تعرض لهزيمة مدمرة أمام آرسنال بخماسية نظيفة )رويترز(

شانكلي إسطورة ليفربول 
 وصانع أمجاده )غيتي(

هناك أوجه تشابه مذهلة بين مغادرة شانكلي في السبعينات وقرار المدرب الألماني الحالي رغم فارق الـ50 عاماً بينهما

ما الذي سيحدث لليفربول بعد رحيل كلوب؟
لندن: آندي هانتر*

كلوب سيغادر ليفربول تاركاً قاعدة قوية وإرثاً لا يمكن نسيانه )رويترز(



ــــدق المــصــمــم  مــهــمــا أســـهـــب وأغــ
إيـــلـــي صــعــب عــلــى تــصــامــيــمــه من 
تـــطـــريـــزات وأغـــرقـــهـــا بـــالـــزخـــرفـــات 
والتفاصيل، فإنها لن تصيب الناظر 
بالتخمة أو الملل. بالعكس تخرج 
مـــن الـــعـــرض وأنــــت تــتــوق لــلــمــزيــد. 
لم تختلف هذه التشكيلة الموجهة 
لــربــيــع وصــيــف 2024 عـــن غــيــرهــا. 
المغرب كــان مصدر إلهامه ومكمن 
قوته هذه المرة. حتى جنيفر لوبيز، 
التي حضرت عرضه بفستان مثير 
يتميز بديكولتيه مفتوح و»كــاب« 
لم يترك فيه المصمم أي سنتيمتر 
وروداً  فـــيـــه  يــــغــــرس  أن  دون  ــن  ــ مـ
وأزهـــــــاراً، لـــم تــنــجــح أن تــســرق من 
»وردته المغربية« بريقها وسحرها.
يــــــــبــــــــدأ الـــــــــعـــــــــرض وتــــــتــــــوالــــــى 
الإطــــــالات، 64 بــالــتــمــام والــكــمــال، 
ــال.  ــيــ ــخــ ــب الــ ــهــ ــلــ ــ

ُ
ــا صــــــــور ت ــهــ ــعــ ومــ

تــســتــحــضــر أمـــيـــرة مــغــربــيــة بــدمــاء 
أندلسية مفعمة بالشاعرية تارة، أو 
صحراوية تضج بالعنفوان والقوة 
تارة أخرى، أو سمراء مراكشية بكل 
عدية. أطلق 

ُ
الم زهوها و»بهجتها« 

إيــلــي صــعــب عــلــى هــــذه التشكيلة 
 إن 

ً
عــنــوان »وردة الــصــحــراء« قــائــا

غــمــوض المــغــرب اســتــهــواه، فغاص 
فــــي تـــاريـــخـــه الـــعـــريـــق وحـــضـــارتـــه 
 
ً
 ســخــيــة

ً
المــتــنــوعــة لــيُــبــدع تــشــكــيــلــة

ــن الـــقـــفـــطـــان  ــ بـــقـــطـــع مـــســـتـــوحـــاة مـ
المغربي وتفاصيله الفريدة، أو من 
الـــذي أخـــذ هنا  الــبُــرنــس التقليدي 

شكل »كاب« طويل.
يقول إن مراكش كانت الوجهة 
الأساسية، حيث الأسواق الشعبية 
ــح الــتــوابــل  ــ الــتــي تــفــوح مــنــهــا روائـ
المرصوصة على الواجهات وكأنها 
ــة،  ــئــ ــنـــســـوج بـــــألـــــوان دافــ ــاد مـ ســــجــ
والأضواء التي تنبعث من الصحراء 
ــي أوقـــــــــــات الـــــــغـــــــروب. الـــفـــضـــول  ــ فــ
والاخــتــاف كانا دافعين أساسيين 
ــذه المــنــطــقــة وفــق  لـــه لــلــســفــر إلــــى هــ
قوله: »المغرب يختلف عن لبنان... 
هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه هــنــاك اخــتــافــات 

واضحة وكثيرة«.
هـــذا الاخـــتـــاف الــتــقــطــه بحسه 
الفني وترجمه بطريقته الخاصة. 
أخــــذ المـــوتـــيـــفـــات الــهــنــدســيــة الــتــي 
تشتهر بها فنون العمارة المغربية 
وجــــســــدهــــا فـــــي »كـــــــابـــــــات« فــخــمــة 
وفــســاتــين ســهــرة مـــطـــرزة بــخــيــوط 
الــذهــب أو مرصعة بالأحجار.  مــن 
تقترب من هذه التطريزات، فتشدك 
بــجــمــالــيــة تستحضر حــرفــيــة اليد 
العاملة بالمغرب، ســواء كانت هذه 
ــزيــن 

ُ
الأيــــــادي تــنــقــش الــخــشــب أو ت

الأسقف والأعمدة بالجص. 
ــة هــــــــؤلاء تـــتـــجـــلـــى فــي  ــريـ ــقـ ــبـ عـ
ــي حـــرفـــيـــة  ــ ــ فـــنـــيـــتـــهـــم الــــعــــفــــويــــة وفـ
مـــتـــوارثـــة تــطــمــح لابـــتـــكـــار أشـــكـــال 
جــديــدة تــراعــي كــل مــا مــن شــأنــه أن 
يُضفي عليها العملية والمعاصرة، 
مــثــل خــلــق شـــقـــوق تــســمــح بتسلل 
الضوء، لكن من دون أن يتجاهلوا 

قديمهم. 
أمـــر احــتــرمــه المــصــمــم وترجمه 
فـــي فــســاتــين لــعــب فــيــهــا هـــو أيــضــا 

على الضوء والظل من خال خلقه 
 عــن 

ً
ــا ــلــــيــــزر، فــــضــ تـــخـــريـــمـــات بــــالــ

خطوط وموتيفات هندسية وأخرى 
طبعتها ورود.

ورغـــــــــــم أنـــــــــه قـــــــــال فـــــــي بـــيـــانـــه 
الصحفي إن مراكش كانت الوجهة 
التي جال في أسواقها وقصورها، 
ــة »وردة  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ فــــــــإن عــــــنــــــوان 
الصحراء« خلق فضولًا وتساؤلاتٍ 
عــن موقعها الــجــغــرافــي. تــســاؤلات 
ــا الإطــــــــالات  ــ ــهـ ــ ــدَدتـ ــ ســـــرعـــــان مـــــا بـ
ــه لــم يكتف  الأولــــى الــتــي كــشــفــت أنـ
ــل 

َ
بــالمــديــنــة الـــحـــمـــراء، وبـــأنـــه تــوغ

جنوبا، تحديداً إلى »وادي الورود« 
بوارزازات. 

منطقة تــقــع عــلــى بــعــد حــوالــي 
6 ســاعــات بــالــســيــارة جــنــوب شرق 
ــي المــخــيــلــة  ــبــــطــــت فــ ــــش، وارتــ ــراكـ ــ مـ
بالسينما أكثر، حيث صورت فيها 
ــــام عــالمــيــة مــثــل »لـــورانـــس  ــدة أفـ عــ
ــابـــل«،  ــــارع«، و»بـ ــــصـ الـــعـــرب«، و»المـ
ــن الـــنـــاس  ــيــــرهــــا. عـــــدد قــلــيــل مــ وغــ
يعرفون أنها تتوفر على »قصبات« 
وحدائق تداعب روائحها الزكية كل 
الحواس، وتختلط ألوانها الزاهية 
مــع الألـــوان الذهبية لكثبان الرمل 
ــواء ألــف ليلة  فتنقل الــزائــر إلــى أجـ

وليلة.
هــــــــذه الأجــــــــــــــــواء، بـــغـــمـــوضـــهـــا 
ــلــــي  ــا إيــ ــ ــهــ ــ ــوَعــ وشـــــاعـــــريـــــتـــــهـــــا، طــــ
صــــــــعــــــــب بـــــــــمـــــــــرونـــــــــة وبــــــــــــراعــــــــــــة. 

ــــزء مــــن جــيــنــاتــه،  صــحــيــح أنـــهـــا جـ
ينسجها في كل تشكياته بخيوط 
تــجــمــع الإثـــــارة بـــالإبـــهـــار، إلا أنــهــا 
هنا كانت بلغة مغربية، من ناحية 

الألوان والموتيفات والتطريزات. 
ــنــــة مــــراكــــش  ــتــــرف أن مــــديــ يــــعــ
بأزقتها وساحاتها وكذلك حاراتها 
الــقــديــمــة غــمــرتــه بــســحــرهــا المــمــتــد 
ــتــــاريــــخ وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه  عـــبـــر الــ
بديناميكية مــعــاصــرة مــثــيــرة. كل 
هــذا التقطه بحسه الفني. لكنه لم 
يتجاهل أو يتنازل عن الأساسات 
ــمــيــز أســلــوبــه الـــخـــاص، أو 

ُ
الـــتـــي ت

بالأحرى تعويذته التي يجذب بها 
نــســاء الــعــالــم، عــلــى الأقــــل فــي خط 
»الهوت كوتور«. فعلى العكس من 
غيره، لم يكن هــذا الخط بالنسبة 
ــات مجرد  لــه فــي أي وقــت مــن الأوقـ
لـــلـــتـــرويـــج  أداة  أو  »بـــريـــســـتـــيـــج« 
للأزياء الجاهزة أو لبيع العطور. 

»ميزون  كان دائما العمود الفقري لـ
إيلي صعب« الذي يحقق له الربح 
والــجــاذبــيــة عــلــى حـــد ســـــواء. فمن 
ــرأة لها  امــ الــصــعــب أن لا تحلم أي 
الإمكانات، بغض النظر عن بيئتها 
وثقافتها وعمرها، بأن تتألق بزي 
مــن تصميمه فــي حفل مهم أو في 

ليلة العمر.
ــة جـــمـــع  ــلــ ــيــ ــكــ ــتــــشــ فـــــــي هـــــــــذه الــ
تعويذته بسحر المغرب ليرسم لنا 
 بالتطريز والفخامة. 

ً
 غنية

ً
حديقة

مـــثـــل حـــكـــواتـــي مـــخـــضـــرم، خــاطــب 
فيها كل الأذواق، ما عــدا عاشقات 
اللون الأسود. فلوحة الألوان التي 
اعتمدها لربيع وصيف 2024 خلت 

منه تماما. 
ربــمــا لأنــهــا مــراكــش الــحــمــراء، 
وربــمــا لأنها ورود الصحراء التي 
فرضت عليه أن يتجاهله ويستغني 

عنه تماما.

يوميات الشرق

خط »الهوت كوتور« 
بالنسبة لإيلي صعب 

ليس مجرد »بريستيج« 
أو أداة للترويج للأزياء 

الجاهزة أو لبيع العطور 
بل عمود »ميزون إيلي 

صعب« الفقري
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الكاتب علاء حمزة لـ         : للعمل رسالة تربوية... ونحاول الترويج للمعلم »المُصلح«

»ثانوية النسيم«... سرد درامي يجمع بين تمرد المراهقين ومأزق المعلمين
لـــطـــالمـــا احـــتـــلـــت درامـــــــــا المــــــــدارس 
الـــثـــانـــويـــة مـــكـــانـــة خــــاصــــة فــــي قــلــوب 
الجمهور، كونها أشبه بنافذة للمشاهد 
على فــتــرات الــصــعــود والــهــبــوط خال 
مــرحــلــة المــراهــقــة، هـــذا مــا يــرتــكــز عليه 
المسلسل السعودي »ثانوية النسيم« 
الــــذي بـــدأ عــرضــه الــيــوم )الأحـــــد( على 
منصة »شاهد«، والذي يتناول قصص 
طاب مشاغبين داخــل مدرسة ثانوية 
في حي شعبي شــرق مدينة الرياض، 
يعين فيها معلم جــديــد يــحــاول خال 
أحداث المسلسل إصاح هؤلاء الشباب 

المتمردين وترويض سلوكهم.
 

سرد محلي بنكهة شعبية

فــــــــي حـــــــديـــــــث لــــــــه مــــــــع »الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــط«، يــكــشــف كــاتــب الــعــمــل عــاء 
حــــمــــزة أن المـــســـلـــســـل »هـــــو مــــن درامـــــا 
قدم كثيراً في 

ُ
المــدارس الثانوية التي ت

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فــهــنــاك أكــثــر مـــن عمل 
ينزل سنويا بتصنيف درامــا المــدارس 
الثانوية، لكن نحن هنا نقدمها بنكهة 
محلية وبسيطة، من خال مجموعة من 
الشباب الذين نجدهم في حي شعبي 
كحي النسيم، لا يكترثون بدراستهم، 

لكن لديهم مجموعة من المزايا الأخرى، 
منها صفات رجولية وعادات متوارثة، 
مــثــل إكــــــرام الــضــيــف واحــــتــــرام الــجــار 

ونحو ذلك«.
يـــتـــابـــع حــــمــــزة: »هــــــــؤلاء الـــشـــبـــان 
ــم بـــحـــاجـــة لــلــتــوجــيــه الــســلــيــم فــقــط  هــ
كـــي تــتــحــســن مــســتــويــاتــهــم الــدراســيــة 
وظــروفــهــم المــعــيــشــيــة، ومـــن هــنــا يأتي 
دور الأســـتـــاذ عــبــد الــلــه )المــمــثــل خالد 
ــة الماجستير  الـــذي يحمل درجـ صــقــر( 
مـــن بــريــطــانــيــا فـــي تــخــصــص إصـــاح 
الــتــعــلــيــم، وحــــين يـــدخـــل إلــــى المـــدرســـة 
ــحــــاول أن يُـــصـــلـــح أحــــــــوال الـــطـــاب،  يــ
وسيحكم المشاهد إن كان سينجح في 
ذلك أم لا«، ولفت حمزة إلى أن الصيغة 
المـــحـــلـــيـــة لأعــــمــــال المـــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
ــدارس الــبــنــات،  اعـــتـــادت عــلــى تــنــاول مــ
أما ما يحدث داخل مدارس البنين فلم 
يــســبــق طــرحــه مــســبــقــا، مــا يــجــعــل هــذا 

العمل فريداً من نوعه.

الرسالة التربوية في الدراما

لأن المــســلــســل يحمل فــي طياته 
ــة، كـــــــان لا بـــــد مــن  ــ ــــويـ ــربـ ــ جـــــوانـــــب تـ
السؤال عن دور الدراما في معالجة 
مشكات المجتمع، هنا يجيب حمزة: 
»أي عــمــل فــنــي لا يحمل رســالــة هو 

مــجــرد مضيعة لــلــوقــت والمــــال، فمن 
الــــضــــروري أن تـــكـــون هـــنـــاك رســالــة 
ــمــــال الــفــنــيــة،  هـــامـــة تــتــضــمــنــهــا الأعــ
وفي )ثانوية النسيم( كانت رسالتنا 
تربوية، مفادها أنه في حال وجود 
 
ً
المعلم الجيّد والمــؤمــن إيمانا كاما

برسالته، حينها سيكون بمقدوره 
إصاح الطالب وتغيير حالة إلى ما 

هو أفضل«.
ــك عــلــى  ــ ــ يـــســـتـــنـــد حــــمــــزة فـــــي ذلـ
رؤيته بأهمية دور المعلم في نهضة 
المجتمع، مشيراً إلى أن دور الأستاذ 

ــلـــه فــــي المــســلــســل لا يــقــتــصــر  عـــبـــد الـ
على مهام التدريس الروتينية، إنما 
يــذهــب إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك مع 
الــــطــــاب، حـــيـــث يــــزورهــــم ويــتــعــرف 
على آبائهم ويقترب أكثر من الطاب 
غير المنضبطين، ويـــردف: »أي عمل 

فــنــي عليه أن يتضمن رســالــة تفيد 
ــد الــعــنــاصــر  المــجــتــمــع، لأن الـــفـــن أحــ

القوية في التنمية«.
 

التعليم ما بين الأمس واليوم

الــفــتــرة الزمنية التي  بــســؤالــه عــن 
تناولها العمل، يقول: »تناولنا الزمن 
الــقــصــص تختلف من  الــحــالــي، إلا أن 
مكان لمكان، ومن مدرسة لأخــرى، لكن 
هــنــاك أمـــوراً مــعــروفــة، مثل أن الطاب 
الأشقياء دائما ما يجلسون في المقاعد 
الأخيرة بالصف الدراسي«. وأشار إلى 
ظهر مــدى تفاوت أساليب 

ُ
أن القصة ت

: »في الماضي، كان التعليم 
ً
التعليم قائا

يعتمد على الضرب كأسلوب تقويمي، 
لكنه أصبح ممنوعا في المدارس، وصار 
عـــلـــى المــعــلــمــين أن يــنــهــجــوا أســالــيــب 
أخــــرى، مــا يــجــعــل المــعــلــم يعتمد على 
خبرته وأساليبه الإقناعيّة في التعامل 

مع الطاب«.
 

نموذج المعلّم المصلح

لا يــقــتــصــر المــســلــســل عــلــى تــبــايــن 
فــقــط، بــل يتناول  الــطــاب  شخصيات 
قصصا من واقع المعلمين أنفسهم، ما 
بين المتساهل وغير المكترث بالطاب 

وآخـــر يــبــذل كــل جــهــده لتقويمهم، عن 
ــذا يحدث  ذلـــك يــقــول كــاتــب الــعــمــل: »هـ
على أرض الــواقــع، ما بين معلم يأخذ 
رسالته إلى أبعد مدى، ومعلم يرى أن 
عمله مجرد وظيفة ولا يهتم بالطاب، 
ونحن في المسلسل نروّج للنوع الأول 
من المعلمين... صحيح أنه عمل مليء 
الـــغـــرض  الـــتـــشـــويـــق إلا أن  بـــعـــنـــاصـــر 
لــلــمــعــلــمــين  ـــول  ــقـ ــو أن نــ ــ الـــرئـــيـــســـي هـ
شاهدوا النموذج الجيد الذي يستطيع 
المــســاهــمــة فــي إصـــاح هـــؤلاء الــطــاب، 
فنحن نــحــاول أن نجعل الأســتــاذ عبد 
الــلــه نــمــوذجــا للمعلم، المــؤمــن بــالــدور 

الذي يقدمه«.
وبــــــســــــؤال الــــكــــاتــــب عـــــــاء حـــمـــزة 
عــن أعــمــالــه المــرتــقــبــة، يــقــول: »انتهينا 
الــجــزء الثاني من  مــؤخــراً مــن تصوير 
مسلسل )ســـنـــدس(، مــن بــطــولــة إلــهــام 
عــلــي وحــســن عــســيــري ومــجــمــوعــة من 
الــجــزء  الـــســـعـــوديـــين«. ولأن  المــمــثــلــين 
الأول مـــن الــعــمــل كــــان يـــتـــنـــاول أيــضــا 
جانبا تربويا في قصته التي تتضمن 
محاولة مربية تقويم سلوك مجموعة 
مـــن الـــشـــبـــان المـــشـــاغـــبـــين، يــفــســر عــاء 
: »تهمني الأســرة في 

ً
حمزة ذلــك قــائــا

مــجــمــل أعــمــالــي، وكــذلــك دور المــدرســة 
والمؤسسات الفاعلة في تنشئة الجيل 

الجديد، فهم وقود المستقبل«.

الدمام: إيمان الخطاف

 »ثانوية النسيم« اؤل مسلسل سعودي يكشف خبايا ما يحدث في مدارس الٔاولاد )الشرق الٔاوسط(

حتى النجمة جنيفر لوبيز لم تستطع سرقة البريق من »السحر المغربي«

»وردة الصحراء« ملهمة تشكيلة إيلي صعب لربيع وصيف 2024
لندن: جميلة حلفيشي

اختار فستان عرس بلون بيج يستحضر كثبان 
الرمل الذهبية )إيلي صعب(

فستان باللون الأحمر من بين 6 فساتين لم تخضع
 لأي تطريزات أو زخرفات )إيلي صعب(

»وردة الصحراء« كان العنوان وظهرت في الكثير من الإطلالات الفخمة )إيلي صعب(

تدرجت اللوحة 
الفنية التي 

رسمها بألوان 
كل أنواع الورود 

والأزهار )إيلي 
صعب(

النجمة جينفر لوبيزالنجمة جينفر لوبيز
 بفستان مثير و»كاب« مطرز بالورود )إيلي صعب( بفستان مثير و»كاب« مطرز بالورود )إيلي صعب(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية

 ثوري روسي ماركسي - القهوة

 للتعريف - صديق - سقي

 من البقوليات - حبس - احد الوالدين

 نسل »معكوسة« - ضياء

 شتم - حيوان جبلي »معكوسة«

 عاصمة عربية - شجر النبق

 للنفي - حرف عطف - صلب

 علم مؤنث - متشابهات

 غزال - بشر - حاجز مائي
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 ممثلة سورية

 شهر ميلادي - حمام »معكوسة«

 اشتاق - عاصمة التبت - احد الوالدين

 طري - دولة عربية

وطئت الارض - ولاية امريكية

نوتة موسيقية »معكوسة« - مرض صدري »معكوسة«

 علم مذكر - ابدي »معكوسة«

 للتعريف - فيلسوف فرنسي

 كاتب وشاعر لبناني - ضد علني »معكوسة«

 دولة آسيوية - مكعب يستخدم للالعاب 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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س نغاهـنبوك

ر د اينيمرا

ا كنرالير

ل ياديردم

ن ي اديمن

ا نبانايل

ب د يلاناب

و ر ايمنسس

ل وندامي

ي ب نالداني

»أرانب بالملوخية...!«
من حسن حظي أنني التقيت بعدد من الكبار، كانوا هم في الأمتار 
الأخيرة من رحلة الحياة، وكنت أنا على »بلاط صاحبة الجلالة« أبدأ المشوار. 
لم أتعامل معهم بوصفي صحافياً يقتنص سبقاً للنشر، بقدر ما كنت أريد 
توثيق حقائق، وبعض مما سجلته لهم وجدت أنه غير قابل للتداول، ولهذا 
احتفظت به، ولا أزال، ولم أسمح إلا بنشر ما أشعر بأنه لا يجرحهم، ولا 

يضع أيضاً ورثتهم في حرج.
قبل بضع سنوات عندما كنت أستمع أو أقرأ رواية تتناقض مع ما قاله 
لي أحد الكبار، على الفور أكذب الواقعة، استناداً إلى أنني عرفت الحقيقة 

من مصدرها الأول.
 مع الزمن، قد أجد شاهد عيان كان طرفاً في نفس الواقعة، رآها بزاوية 
مختلفة، يردد حكاية أخرى، متناقضة تماماً مع الأولى، ولم أعد موقناً بأن 

الرواية التي أعرفها هي فقط الحقيقة.
 بين الحين والآخر أكتشف وجهاً آخر مسكوتاً عنه، لما كنت موقناً تماما 

بصحته. تفاصيل تبدو هامشية، لكنها تؤكد أن هناك معلومة ناقصة.
، روى لي الموسيقار الكبير كمال الطويل أن عبد الحليم حافظ دون 

ً
مثلا

أن يخبره، أعجبته أغنية »يا رايحين الغورية« التي لحنها للمطرب الكبير 
محمد قنديل، وقرر »حليم« دون علم الطويل أن يسجلها لإحدى شركات 
الأسطوانات بصوته، وأكــد لي الطويل أنه عاتب عبد الحليم، وبالفعل لا 
يتذكر الناس »الغورية« إلا بصوت مطربها الأول قنديل، رغم توافر التسجيل 

بصوت عبد الحليم في الأرشيف.
بالصدفة، قبل أيام استمعت إلى حوار إذاعي لمحمد قنديل، سجله قبل 
60 عاماً، قال فيه بالحرف الواحد، إن عبد الحليم وكمال الطويل اشتركا في 
تلك المؤامرة - منحها قنديل صفة مؤامرة - إلا أن الجمهور أفشل الخدعة، 

ولم يتقبلها بصوت عبد الحليم.
أنــهــا خطة  لــم يكن ملماً بكل التفاصيل، فاعتقد جــازمــا  قنديل ربــمــا 
شريرة شارك فيها الطويل وحليم لضربه. هذا قطعاً وارد، وربما أيضاً لم 

يقل الطويل كل الحقيقة، فهذا وارد أيضاً.
 قال لي الموسيقار الكبير محمود الشريف إنه تعرض لضربات 

ً
مثلا

تحت الحزام للنيل منه قبل اقتراب إعلان موعد إعلان الزفاف الرسمي بينه 
وأم كلثوم. أشار الشريف إلى أن الكاتب الكبير مصطفى أمين هو الذي أفسد 
زواجه من »كوكب الشرق«، عندما أقنعه وأم كلثوم بالتمهيد بإعلان الزواج، 
والخطوة الأولى أن ينشر خبر الخطوبة على صفحات جريدة »أخبار اليوم«، 
وذلــك عــام 1946، وتضمن الــحــوار هــذا الــســؤال الــذي عــدّه الشريف بمثابة 
اللغم الشرير، عندما سألها مصطفى أمين: »هل تواصل الغناء بعد الزواج 
من محمود الشريف؟«. جاءت إجابة أم كلثوم قاطعة: »الأمر له وما يريد«. 
استشاط الرأي العام غضباً عندما استشعروا أن صوت أم كلثوم لم يعد 
ملكية عامة، من حقهم الاستماع إليه، وحضور حفلاتها في أي وقت، هذا 
الأمر سوف يصبح بعد الزواج مرهوناً بموافقة إنسان واحد وهو محمود 
الشريف. وقتها بدأ الناس يشعرون بأن أكبر عدو لهم هو محمود الشريف.

بعد أسابيع قليلة كان »مانشيت« »أخبار اليوم« هو »جنازة حب«، وقال 
مصطفى أمين على لسان أم كلثوم، إنها قررت الانفصال، وعدم استكمال 
أنــه متزوج، وأنها لا  إجـــراءات الزفاف من محمود الشريف، عندما علمت 
يمكن أن تبني سعادتها على أنقاض تعاسة بيت آخر، والاغتيال العاطفي 

لسيدة أخرى.
بينما كما قال لي الشريف، إن أم كلثوم كانت تأتي إليه في منزله لتأكل 
»ملوخية بالأرانب« - أشهر وجبة مصرية - وكانت زوجة محمود الشريف 
السيدة فاطمة تبدع في إعدادها، فكيف تقول للرأي العام إنها لم تكن تعرف 
أنه متزوج، ثم إن أم كلثوم تزوجت من دكتور حسن الحفناوي وكانت هي 

زوجته الثانية!! في نهاية الأمر عام 1955.
أتذكر جيداً أنني سألت الكاتب الكبير مصطفى أمين عن الحقيقة وذلك 
بعد رحيل أم كلثوم ببضع ســنــوات، فأجابني ســاخــراً: »أم كلثوم عاشت 
بيننا 75 عاماً، فلماذا لم يذكر الشريف واقعة )الأرانب بالملوخية( وأم كلثوم 

على قيد الحياة؟«.
 تأملت كلمات مصطفى أمـــن، وأصــبــحــت موقناً بــأن حياتنا مليئة 

بحكايات كثيرة مثل »الأرانب بالملوخية«!!

طارق الشناوي

< نــايــف بـــن بــنــدر الـــســـديـــري، سفير 
ــدى المــمــلــكــة  ــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــ خـــ
الأردنــــيــــة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
التربية والتعليم الأردني الأسبق، تيسير 
النعيمي، الذي أقام مأدبة غداء على شرف 
ــــدد مــــن المـــســـؤولـــن  الـــســـفـــيـــر، حـــضـــرهـــا عـ
ــاء  ــ ــــضـ ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة وأعـ والــــشــــخــــصــ

مجلسي الأعيان والنواب بالأردن.
< محمد ولد ببانة، قدّم أول من أمس، 
أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة وكامل 
السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لــدى دولــة ليبيا، إلى 
محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أعقب ذلك استقبال 
رئيس المجلس للسفير في مكتبه، حيث نقل خلاله السفير تحيات 
رئيس الجمهورية الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وتمنياته 
بموفور الصحة والسعادة له والتقدم والازدهـــار للشعب الليبي. 
بـــدوره، حمّل المنفى السفير نقل تحياته 
لرئيس الجمهورية، وتمنياته له بموفور 
الصحة والعافية له شخصياً، وبمزيد من 

الرخاء للشعب الموريتاني. 
< أوكاي آساكو، سفيرة اليابان لدى 
مملكة البحرين، استقبلها أول من أمس، 
ــارك، وزيـــر  ــبـ ــل بـــن نــاصــر المـ المــهــنــدس وائــ
شؤون البلديات والزراعة البحريني، وذلك 
بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى 
المملكة، وأشاد الوزير بمستوى العلاقات 
الثنائية التي تجمع المملكة واليابان، وما تشهده من تطور مستمر 
على الصُعد كافة وفي مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق في 
أداء مهام عملها الدبلوماسي الجديد في المنامة. من جانبها، أعربت 
السفيرة عن شكرها وتقديرها للوزير على حُسن الاستقبال، متطلعة 

إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات العمل المشترك.
< نــزيــه الــنــجــاري، سفير مــصــر لــدى 
روسيا، شارك أول من أمس، في الاحتفال 
السنوي لجمعية قدامى المحاربين الروس 
في مصر، وذلك في إطار احتفال الجمعية 
بـــذكـــرى تــشــكــيــل فــرقــة »صـــواريـــخ الــدفــاع 
الــجــوي« الثامنة والعشرين السوفياتية 
عام 1970، وإرسالها إلى مصر للمشاركة 
فـــي حـــرب الاســـتـــنـــزاف عــلــى أرض مــصــر. 
وأكد السفير أن الشعب المصري لا ينسى 
الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفياتي لمصر 
بعد نكسة 1967، وحتى تحقيق نصر 1973، مضيفاً أن ما تشهده 

سس تاريخية راسخة.
ُ
علاقات البلدين حالياً ينطلق من أ

ــرة، وحـــرمـــه،  ــاهـ ــقـ ــن يـــوســـف، ســفــيــر تـــونـــس فـــي الـ < مــحــمــد بـ
استقبلهما أول من أمس، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 
وذلــك على هامش زيارتهما لعدد من المناطق السياحية والأثرية 
بالمحافظة، واستعرض المحافظ خلال اللقاء جهود الدولة المصرية 

فــي تنفيذ مــشــروعــات المـــبـــادرة الــرئــاســيــة 
»حياة كريمة« بمختلف القطاعات، ضمن 
خطط تطوير الريف المصري. من جانبه، 
أعرب السفير عن سعادته بزيارة محافظة 
الــفــيــوم، مــثــمــنــا الاســتــقــبــال الــحــافــل وكـــرم 
الــضــيــافــة مـــن المــحــافــظ، ومــشــيــداً بجهود 

الدولة المصرية في تنمية الريف المصري.
< أسامة النقلي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى مصر، حضر أول من أمس، 
تـــوقـــيـــع كــــتــــاب »ســــعــــوديــــون عــــاشــــوا فــي 

مصر«، للكاتب أحمد بن عبد الرحمن العرفج، بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، وقال المؤلف إن كتابه يتناول تجارب السعوديين 
والسعوديات الذين عاشوا في مصر، مبيناً أن هناك أكثر من نصف 

مليون سعودي وسعودية يعيشون في مصر.
< جــهــاد الــديــن بــلــكــاس، سفير الــجــزائــر فــي بــغــداد، استقبله 

أول مــن أمـــس، قــاســم الأعـــرجـــي، مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي، وبــحــث الــطــرفــان 
مجمل الأوضــاع السياسية والأمنية على 
 عن 

ً
الــدولــي والإقليمي، فضلا الصعيدين 

بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين 
والــشــعــبــن الــشــقــيــقــن، وأشـــــاد المــســتــشــار 
بــمــواقــف الـــجـــزائـــر المـــشـــرّفـــة، لا ســيــمــا في 
ــا الـــعـــربـــيـــة، وبـــــالأخـــــص قــضــيــة  ــايـ ــقـــضـ الـ
ــرب الــســفــيــر عن  فــلــســطــن. مـــن جــانــبــه، أعــ
تطلع بلاده لعلاقات مثمرة مع العراق في 

جميع الميادين، مؤكداً دعم الجزائر بوصفها عضواً غير دائم في 
مجلس الأمن لجميع القضايا التي يطرحها العراق.

الــظــواهــري، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى  < نيرمين 
ــدا، التقت أول من أمــس، جــان نجابيتسينزي، وزيــر التجارة  روانـ
اللقاء تناول سبل دفــع التعاون  الــروانــدي، حيث شهد  والصناعة 

ــــن مـــصـــر وروانـــــــــــــدا، كــمــا  ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــفـــاق عــلــى تــعــزيــز آلـــيـــات الــتــواصُــل  تـــم الاتـ
ـــتـــابـــعـــة تــذلــيــل 

ُ
بــــن الـــقـــاهـــرة وكـــيـــجـــالـــي لم

العقبات أمــام تنمية التعاون الاقتصادي 
بـــن الــجــانــبــن، ســعــيــا نــحــو تــعــزيــز حجم 
 عن عرض عدد من 

ً
التجارة البينية، فضلا

المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة 
نائية والفرص المتاحة في هذا الإطار.

ُ
الث

< أنور حليم، سفير الهند في عمّان، 
أكد أول من أمس، بمناسبة عيد الجمهورية 

الــ75 لبلاده، إقامة الهند والأردن شراكة ديناميكية ومزدهرة، تصل 
إلى آفاق جديدة كل عام، وأضاف أن بلاده تعد الأردن شريكاً مهماً في 
المنطقة، ويسعى البلدان للعمل من أجل السلام والاستقرار العالميين، 
ويلتزمان بتعزيز التعددية ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وعــدّ أن زيــارة رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا مــودي إلــى الأردن، 
وزيارة الملك عبد الله الثاني للهند، تؤكد قوة وأهمية هذه الشراكة.

نزيه النجاري

جهاد الدين بلكاس

أسامة بن أحمد نقلي

نيرمين الظواهري

أوكاي آساكو

نايف بن بندر السديري

فوز قائمة »المستقبل« بانتخابات »الصحافيين السعوديين«
فــازت قائمة »المستقبل« بعضوية 
ــيـــن  ــافـ الـــصـــحـ مــــجــــلــــس إدارة هــــيــــئــــة 
الــســعــوديــن لأربــعــة أعــــوام مقبلة، كما 
خب عضوان الأحمري رئيس تحرير 

ُ
انت

»إنـــدبـــنـــدنـــت عـــربـــيـــة« رئــيــســا لــلــهــيــئــة، 
وذلــك في الانتخابات التي عُقدت ظهر 
الأحــد، وسط تفاعل واسع من المجتمع 

الصحافي في السعودية.
والــفــائــزون هــم: زيــد بن كمي نائب 
رئيس تحرير »الشرق الأوسط«، ومحمد 
البيشي رئيس تحرير »الاقتصادية«، 
وفــيــصــل عــبــاس رئــيــس تــحــريــر »عـــرب 
ــــوان الأحـــــمـــــري، وعــلــي  ــــضـ ــــوز«، وعـ ــيـ ــ نـ
ــــي رئــــيــــس تــــحــــريــــر »ســــبــــق«،  ــازمـ ــ ــحـ ــ الـ
وحــامــد الشهري رئيس تحرير منصة 
»ســعــوديــبــيــديــا«، وفــاطــمــة الــعــوفــي من 
الـــريـــاضـــة، ولمــى  بــــــوزارة  إدارة الإعـــــام 
الـــشـــثـــري رئـــيـــس تـــحـــريـــر »ســـيـــدتـــي«، 
ومـــي الــشــريــف مــســاعــد رئــيــس تحرير 
»إندبندنت عربية«، ونــور نقلي نائب 
رئــيــس تــحــريــر »عــــرب نـــيـــوز«، وبــشــرى 
الربيعة من مركز »الــتــواصــل«، وذكــرى 
العطيوي من هيئة الإذاعة والتلفزيون، 
ــي 

َ
ــام قــنــات ــ ومــــمــــدوح المــهــيــنــي مـــديـــر عـ

»العربية« و»الحدث«.
ــان الــــــدوســــــري، وزيــــر  ــمـ ــلـ وقـــــــال سـ
الإعلام السعودي، عبر حسابه الرسمي 
عــلــى »إكــــــس«: »بـــالـــتـــوازي مـــع تــطــويــر 
ــتـــشـــريـــعـــات، وتـــمـــكـــن الـــعـــامـــلـــن فــي  الـ
الإعلام، يظل لمؤسسات المجتمع المدني 
دورها في تطوير مهارات الصحافيين 

وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية«.
وبارك الدوسري للزملاء في مجلس 
الــســعــوديــن  الــصــحــافــيــن  إدارة هــيــئــة 
ــقــــدمــــا شــــكــــره لــلــمــجــلــس  ــتــــخــــب، مــ ــنــ المــ
السابق برئاسة خالد المالك، ومتطلعاً 
لشراكة فاعلة لتطوير صناعة الإعــام 

السعودي.
وفي أعقاب انتخابه من قبل أعضاء 
الجمعية العمومية للهيئة التي أقامت 
اجتماعها ظهر الأحد، عقد مجلس إدارة 
هيئة الصحافيين السعوديين اجتماعه 
الأول، واقتصر الاجتماع على ترشيح 
رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمين 
للمال وفقاً لأحــكــام اللائحة الأساسية 
ــخــب الأعـــضـــاء عــضــوان 

ُ
انــت للهيئة؛ إذ 

ــمـــري رئــيــســا بـــالإجـــمـــاع، وفــيــصــل  الأحـ
عباس نائباً له، وبشرى الربيعة أميناً 

للمال.
وشكر الأحمري زملاءه على ثقتهم 
بــاخــتــيــاره رئــيــســا للمجلس، والــزمــاء 
أعضاء الهيئة الذين انتخبوا المجلس 
 تحقيق تطلعاتهم وآمالهم 

ً
الجديد، آملا

التي يعلقونها على المجلس الجديد، 
كــمــا أثــنــى عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
بذلها أعضاء مجالس الإدارات السابقة 
وما قدموه من إسهامات كبيرة لخدمة 

أهداف الهيئة.

ــد عــلــى أن تــجــانــس وانــســجــام  ــ وأكـ
ــاء المــجــلــس الـــحـــالـــي فيما  قــائــمــة أعـــضـ
بــيــنــهــم ســيــحــقــق إنـــجـــازات تــتــوافــق مع 
النجاحات التي تشهدها بلادنا، وعلى 
 لمضامين 

ً
الأخص قطاعات الإعلام، خدمة

الــرؤيــة المــبــاركــة، مشيراً إلــى أن زمــاءه 
فــي المجلس سيقدمون تصوراتهم في 
الاجــتــمــاع المــقــبــل لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــداف  ــ مــنــظــمــة لــعــمــلــهــم تــنــطــلــق مـــن الأهـ
الرئيسية للهيئة، وتنسجم مع ما يتطلع 

له الإعلام السعودي وزملاء المهنة.

وتعهد رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــجــديــد عـــضـــوان الأحـــمـــري الــعــمــل مع 
فـــريـــقـــه عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة تـــطـــلـــعـــات جــمــيــع 
الصحافيين في بلاده من دون استثناء.
وشهدت الترشيحات لمجلس إدارة 
هــيــئــة الــصــحــافــيــن الــســعــوديــن إقــبــالًا 
لافتاً من جيل الصحافيين الشباب، بعد 
أعوام من هيمنة الرعيل الأول وأقطاب 
ــال الــــراحــــل تــركــي  ــثــ المـــهـــنـــة الــــكــــبــــار، أمــ
الـــســـديـــري، وخـــالـــد المـــالـــك الــــذي اخــتــار 
عدم الترشح في الدورة الحالية وإفساح 

ــدة، فـــي مــرحــلــة  ــديــ ــيـــادات جــ ــقـ المـــجـــال لـ
سمت بتمكين الشباب من الجنسين في 

ّ
ات

كل مفاصل القطاع الخاص والحكومي.
وحــــن أعــلــنــت الــهــيــئــة فــتــح أبــــواب 
الــجــديــد، تسابقت  لــلــمــجــلــس  الــتــرشــح 
أعــــداد مــن الــصــحــافــيــن الــقــيــاديــن إلــى 
ترشيح أنفسهم مستقلين أو عبر قوائم 
وتــكــتــات معلنة، تشهدها انتخابات 
الهيئة للمرة الأولى بهذه الصورة، مما 
أحدث حالًا من التفاعل والاهتمام بين 
الأوســاط الصحافية، أوصلت إجمالي 

المترشحين إلى 23 صحافياً وصحافية، 
انسحب ثلاثة منهم قبل التصويت.

وبعد انسحاب المستقلين من خوض 
الــســبــاق الانــتــخــابــي انــحــصــر التنافس 
بــن قائمتين فــقــط: الأولـــى هــي »قائمة 
المستقبل« التي فــازت بالمجلس وتضم 
تــنــوعــا مـــن الصحافيين  أكــثــر شــريــحــة 
عــددهــم 13 شخصاً بينهم ســت نساء، 
و»قــائــمــة الــتــطــويــر« الــتــي تــشــكــل نحو 
أفــراد  نصف نظيرتها بمجموع سبعة 

بينهم امرأة واحدة.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين بعد انتخابهم )الشرق الأوسط(

عضوان الأحمري رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه فيصل عباس وعضو المجلس زيد بن كمي )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

شكر الأحمري زملاءه 
على ثقتهم باختياره 

رئيساً للمجلس
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إخلاء سوق »تشيستر« من العملاء بسبب الفلفل الحار
أخــلــت وحــــدة الإطـــفـــاء فــي مــديــنــة تــشــيــســتــر، شمال 
ــوم الـــســـبـــت، بــســبــب تــصــاعــد  ــا، يــ ــوقـ غـــربـــي إنـــجـــلـــتـــرا، سـ
الناتج عن طهي صاحب كشك كمية كبيرة من  الأبــخــرة 
البريطانية.  »الــغــارديــان«  صحيفة  حسب  الحار،  الفلفل 
وكــان البخار المنبعث قــد دخــل مــن إنــاء للطهي يحتوي 
التهوية،  نــظــام  إلــى  الــحــار  الفلفل  مــن  كبيرة  كمية  على 

حسب وحدة الإطفاء والإنقاذ في تشيستر.
شرت على منصة »إكس«، قالت وحدة 

ُ
وفي تغريدة ن

إطـــفـــاء تــشــيــســتــر: »انــتــقــلــت وحــــدة الــــطــــوارئ إلــــى ســوق 
بالأبخرة،  العملاء  تأثر  عن  تقارير  ورود  بعد  تشيستر 

ويرجع السبب في ذلك إلى طهي كمية كبيرة من الفلفل 
العامة على  بالصحة  تتعلق  الــحــار، ولا توجد مخاوف 
خــلــيــت الـــســـوق، لــكــنــنــا نــعــمــل على 

ُ
نـــطـــاق أوســـــع، وقــــد أ

إعادتها إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن«.
وقالت وحدة الإطفاء والإنقاذ في بيان: »تم استدعاء 
رجــــال الإطـــفـــاء إثـــر ورود تــقــاريــر عــن أبــخــرة تــؤثــر على 
العملاء في سوق تشيستر«. وأضافت الوحدة في البيان 
رسلت إلــى الموقع في شــارع هانتر 

ُ
أ أن 5 سيارات إطفاء 

بوسط المدينة، وتابعت: »طوّقت السوق احترازياً، وكذلك 
التحرك من دون عوائق  الــطــوارئ على  لمساعدة خدمات 
حــول المــوقــع«. وقـــام 4 مــن رجـــال الإطــفــاء الــذيــن يــرتــدون 
لم  المــبــنــى، ولــكــن  التنفس بعملية تفتيش داخـــل  أجــهــزة 

يكن هناك أي علامة على نشوب حريق أو وجود دخان.
وأشارت الوحدة إلى أن طواقم العمل نسّقت إخلاء 
السوق بينما استمر التحقيق في سبب تصاعد الأبخرة.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، رأى بــعــض الــنــشــطــاء على 
منصة »إكــس« جانباً مضحكاً في الأمــر، حيث قال أحد 
الــذي  للسبب نفسه  خــلــيــت ســوق تشيستر 

ُ
»أ المــدونــن: 

خلى من أجله مطبخي الخاص في كثير من الأحيان«.
ُ
أ

وجدير بالذكر أن سوق تشيستر كانت قد انتقلت 
إلــى قاعة مبنية لهذا الــغــرض فــي عــام 2022 على أمل 
غــرار »ســوق  أن تصبح »ســوقــا تقليدية حديثة« على 
بــــورو« الــتــي تــقــع فــي لــنــدن وتــضــمّ مــزيــجــا مــن أكــشــاك 

الطعام والمنتجات. سوق تشيستر في شمال غربي إنجلترا )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة السويدية الأميركية مالين أكرمان تحضر حفل توزيع جوائز »جمعية الإعلام البيئي السنوي« في لوس أنجليس )أ.ف.ب(

مرحبتين »داعش«ذكرى الرفيق المؤسس
مـــرت مــئــويــة فــاديــمــيــر ألــيــيــتــش لــيــنــن، 21 
أن  العالم قد نسي  الثاني(، وكــأن  )كانون  يناير 
هــذا الــرجــل قلب الــكــرة فــي الــقــرن العشرين. بعد 
انتهى  وتقسيمه،  العالم  اقتسام  من  القرن  نحو 
إرثه العام 1991 من دون دفاع، وهدمت نصوبه 
وأعيد  السابقة،  الشيوعية  الــدول  في  وتماثيله 
فــتــح المــســاجــد والــكــنــائــس بــعــد حــظــرهــا لعقود، 
 بالمقولة الشهيرة »الدين أفيون الشعوب«. 

ً
عملا

 دائم وأخير. وابتدع 
ّ

ر لينين بالعنف كحل
ّ

بش
فقد  كثيرة.  أساليب  والحكم  السياسة  عالم  في 
الأخرى.  الشعوب  يقتلون ويبيدون  الطغاة  كان 
هو اخترع فكرة قتل الأهل والرفاق التي طورها 
من بعده ستالين. وفي ظل هذه الحكمة العاطفية 
ــيـــا الــســوفــيــاتــيــة،  د المـــايـــن فـــي روسـ ــــــرِّ

ُ
ـــتـــل وش

ُ
ق

ولــيــس روســيــا الــقــيــصــريــة. وكـــان لينين أول من 
أنشأ فكرة الحزب الحاكم، التي أفادت منها دول 

كثيرة، خصوصاً في حصتنا من المسكونة. 
ــان لــيــنــن مـــبـــاشـــراً وصـــريـــحـــا ولا يــحــب  ــ وكــ
ــات الآخـــريـــن: »أنــــا لا أريـــد  ــ إضـــاعـــة وقــتــه أو أوقـ
ــره«. و»يــجــب الحكم  ــ ــ أن أقــنــع عــــدوي، بــل أن أدمّ
»وهناك  تجميل«،  أو  تلطيف  دون  مــن  بالرعب، 
ــلـــى الـــرجـــعـــيـــة: اصـــفـــعـــهـــا عــلــى  جـــــــواب واحـــــــد عـ

وجهها«. 
بالأحزاب،  المحكومة  البلدان  في  أن  معروف 
يكون الانضمام إلى الحزب هو الضمانة الأهم. 
مـــع الــرفــيــق لــيــنــن كـــان الـــحـــزب أفــضــل الأفــخــاخ 
للقبض على أهل الشبهة، حتى لو كانت متخيلة، 

أو حتى لا حاجة إلى ذلك. 
الــعــنــف المــطــلــق عــنــد لــيــنــن كــــان مـــن تــأثــره 
باليعاقبة في الثورة الفرنسية: »أطلقوا الرصاص 
دون شفقة من أجل تطهير روسيا من الحشرات 
المــؤذيــة، والــذبــاب والــبــق، والأغــنــيــاء، ومــا شابه. 
ودعا إلى تعليم الأطفال تجنب الشفقة والرحمة 
والــرأفــة على أســاس أنها خطيئة. وألغيت كلمة 

»الوعي«.  »ضمير« واستبدلت بـ
ــان أول مــؤســســة أقــامــهــا فــي الــدولــة قسم  وكـ
الجهاز  هــذا  وكــان محققو  المــخــابــرات »تشيكا«. 
ق 

ّ
ينتحرون بالآلاف لأنهم يعرفون ما سوف يلف

لــهــم مــن تــهــم لاحــقــا، وكــانــت »عــائــلــة كــل خــائــن« 
تعتبر »عائلة خائنة للوطن الأم«. 

ومـــن جملة مــا أبـــدع الــرفــيــق المــؤســس اتــهــام 
ــم فــــي المـــصـــحـــات.  ــهــ مـــعـــارضـــيـــه بـــالـــجـــنـــون وزجّــ
وأول من أدخل إلى مستشفى المجانين كان وزير 
خــارجــيــتــه، جــيــورجــي تــشــيــرتــن: »ســــوف نــكــون 

مجانين إذا لم ندخله المصح فوراً«. 
الـــوقـــت.  ــل  بــ الأرواح،  الــلــيــنــيــنــيــة  تـــبـــدد  ــم  لــ
السوفياتي  الــجــدل والاتــحــاد  فــي  سبعون عــامــا 
يستورد القمح من أميركا الرأسمالية، التي وعد 

لينين برميها في مزبلة التاريخ.

العراق  فــي   2017 منذ  »داعـــش« مهزوماً  تنظيم  يُــعــدّ  رسمياً، 
 نشطاً على شكل جيوب 

ّ
التنظيم ظــل  

َّ
فـــإن لكن فعلياً  ثــم ســوريــا، 

 عــن العمليات 
ً
الــســوريــة، فــضــا الــعــراقــيــة وشقيقتها  الــبــاديــة  فــي 

وديمومته،  التنظيم  لفاعلية  صــورتــن  أخطر   
َّ
أن غير  الخارجية. 

هما:
ــــت تــمــلــك جــاذبــيــتــهــا،  ــا زالـ ــار الـــتـــي مـ ــكــ ــايـــات والأفــ أولًا: الـــدعـ

خصوصاً في أوساط المراهقين أو الضعفاء، علمياً أو نفسياً.
أو  التنظيم،  تفعيل  لإعـــادة  وهــنــاك  تنظيمية هنا  بــؤر  ثانياً: 
»الدولة« على الملأ من جديد، رغم - أو بفضل - الأحداث والتطورات 

الجديدة.
بالنسبة للمظهر الأخير، فقد أعلنت النيابة الكويتية العامة 
- قبل أيــام ليس قبل أشــهــر!- عن شبكة داعشية داخــل الكويت من 
داعشية،  عمليات  لتنفيذ  خليجية  جنسية  مــن  واثــنــن  مواطنين، 

وتسهيل سفر الدواعش إلى بؤر »داعش«.
لهذا  الــبــاد  »دخــلــوا  المتهمين:   

َّ
إن الكويتية  النيابة  بيان  قــال 

الغرض وسعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية، 
واستطلاع أوضاعها الأمنية، وحصر أعداد المصلين فيها، وتعلموا 

صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات«.
بالعودة إلى مسرد زمني عقب سقوط خلافة »داعش« الرسمي 

ة، نجد، على سبيل المثال التالي:
ّ
في الموصل والرق

سبتمبر )أيلول( 2019: شهد مخيمّ الهول بالحسكة السورية، 
أعمال شغب واشتباكات بين »قوات أسايش المرأة«، التابعة للقوات 

الكردية، و»الحسبة النسائية« التابعة لتنظيم »داعش«.
ة، 

ّ
أغسطس )آب( 2023: »داعش« سيطر على بلدة في ريف الرق

ثم انسحب بعد ساعات.
 105 عمليات هجومية في البادية 

ّ
بالعام نفسه »داعش« شن

السورية.
الــديــمــقــراطــيــة  قــــوات ســوريــا  )كـــانـــون الأول( 2023:  ديــســمــبــر 
»قــســد«، قتلت المــلــقــب »أبـــو عــبــيــدة الــعــراقــي«، وهـــو »أمــيــر« مخيم 

الهول.
وهذا العام 2024 قبل أيام، تشهد مخيمات »داعش« في مناطق 

سيطرة القوات الكردية بسوريا شغباً وتمرداً تمهيداً لأمر ما!
ــــش«، أي  هـــذا فيما يــخــصّ الــصــورة الــثــانــيــة مــن فاعلية »داعـ
والكويت  والتنظيمي، كما في سوريا  العسكري والأمني  النشاط 

.
ً
مثلا

 الدعايات والثقافات 
ّ
الصورة الثانية لنشاط »داعش«، هي بث

 »تيك توك« و»تلغرام«، 
ً
الداعشية، في منابر السوشيال ميديا، مثلا

الثقافية  الداعشية  الفطريات  تجد  صديقي،  يا  وهناك  وغيرهما، 
ــة الــتــي لا 

ّ
ــة، والــنــفــوس الــهــش

ّ
 الــعــقــول الــغــض

ّ
ــــواف ــى عــلــى حـ

ّ
تــتــفــش

 وثيق من الوعي، ولا تملك عمراً وخبرة، خصوصاً 
ٌ
يعصمها ركن

عن فجائع »داعش« وقبائحه.
ه من فراخ تقع في مصيدته 

َ
اص الداعشي بغيت

ّ
هناك، يجد القن

اع الوعي والإعلام لاهون غافلون في أفراحهم 
ّ
بل، وصن بأيسر السُّ

الوهمية يعمهون.
اع الإعلام الجديد، أو غالبيتهم، ومَن يوافقهم 

ّ
حيث يجد صن

 الحديث عن »داعش« و»القاعدة« 
َّ
من كسالى العقول من الكبار، أن

ة قديمة!
ّ
و»الإخوان« و»السرورية« دق

مَــن يريد تفعيل »داعـــش«، عــن بعد، مــن شياطين  يفرح بذلك 
الشرق والغرب من عجم وروم وعرب.

السفينة يبلغ طولها 365 متراً )أ.ب(

تضم أكثر من 2800 مقصورة وعشرات المطاعم

أكبر سفينة سياحية في العالم تُبحر من ميامي
أبحرت أكبر سفينة سياحية جديدة في 
لشركة  التابعة  ذي سيز«  أوف  »أيكن  العالم 
»رويــــــال كـــاريـــبـــيـــان«، مـــن مــيــنــاء مــيــامــي في 
ولاية فلوريدا الأميركية السبت، في رحلتها 
الأولى، باتجاه منطقة البحر الكاريبي، رغم 
بيئية  أضـــرار  بإلحاق  لها  موجهة  اتــهــامــات 

كبيرة.
 365 طولها  البالغ  السفينة  هــذه  وتثير 
مـــتـــراً والمـــؤلـــفـــة مــــن 20 طـــابـــقـــة تـــضـــم 2805 
بوصفها  انتقادات  مطعماً،  و40  مقصورات 
رمزاً للإفراط والمبالغة في الصناعة الحديثة، 
ــــدث إضــــافــــة إلـــــى قــــطــــاع الــــرحــــات  ــ وهـــــي أحـ
ســنــوات جائحة  بعد  يتعافى  الــذي  البحرية 
ــالــــة الــصــحــافــة  ــا لمــــا ذكــــرتــــه وكــ ــقـ كـــوفـــيـــد، وفـ

الفرنسية.

 Icon of( ســيــز«  ذي  أوف  »أيـــكـــن  ـــعـــد 
ُ
وت

الــبــهــامــاس،  جــــزر  فـــي  المــســجــلــة   ،)the Seas
البحرية  الــرحــات  لشركة  تابعة  سفينة  أول 
الطبيعي  بــالــغــاز  تعمل  العملاقة  الأمــيــركــيــة 
المسال، وهو وقود أحفوري تقدمه الشركات 
العاملة في القطاع على أنه بديل أكثر مراعاة 
ــفـــيـــول الـــثـــقـــيـــل«، لــكــنــه  »الـ ـــ لــلــبــيــئــة مـــقـــارنـــة بـ
يتسبب بــانــبــعــاثــات فــي المــيــثــان، أحـــد أقــوى 

الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
ــــذه الــســفــيــنــة مـــجـــهـــزة بــنــظــام  كـــمـــا أن هـ
يـــحـــوّل الـــنـــفـــايـــات إلــــى طـــاقـــة، وآخـــــر لإعــــادة 
تـــدويـــر المـــيـــاه عــلــى مــتــنــهــا، بــحــســب »رويــــال 
البيئي  التأثير  بتقليل  يعد  مــا  كــاريــبــيــان«، 
لهذا النوع من السفن، وهو موضوع يتسبب 

بانتقادات كثيرة لقطاع الرحلات البحرية.
ــلـــتـــهـــا الأولـــــــــى إلــــــى مــنــطــقــة  ــــال رحـ ــ وخــ
باستير،  السفينة  ســتــزور  الكاريبي،  البحر 

عاصمة دولة سانت كيتس ونيفيس، قبل أن 
تتوجه إلى شارلوت - أميلي في جزر فيرجن 
الأميركية، ثم إلى جزيرة كوكو كاي الخاصة 
ــامــــاس، لـــتـــعـــود فــــي نــهــايــة  ــاهــ ــبــ فــــي جـــــزر الــ

رحلتها إلى ميامي.
وفي إمكان هذه السفينة استيعاب 5610 
ركاب مع طاقم يضم 2350 فرداً. وهي مقسمة 
إلـــى 8 مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، وتــضــم 7 أحـــواض 
سباحة و9 أحـــواض جــاكــوزي وشـــالًا يبلغ 

ارتفاعه 17 متراً.
و800  ألفاً   250 تبلغ  إجمالية  وبحمولة 
يــوازي 5 أضعاف حجم »تيتانيك«،  طــن، ما 
خرجت هذه السفينة من حوض بناء السفن 
استضافت  وقــد  بفنلندا.  تــوركــو  مدينة  فــي 
الشركة، ومقرها في ميامي، لإطلاق رحلتها 
ميسي،  ليونيل  الشهير  اللاعب  الافتتاحية، 
نجم نادي إنتر ميامي لكرة القدم في المدينة.

لندن: »الشرق الأوسط«
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